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هدف البحث 

يتلخص هدف البحث » فى محاولة استكشاف سر المسيح فى العهد القديم أو 
بأملوب آخر ء إثبات أن نبوات العهد القديم عن المسيا المندظرء قد تمت وبدقة 
كاملة فى السيد المسيح . فكان واجبى أن أدقق فى الآيات التى تكشف عن شخصية 
المسيح » وأن أبحر فوق بحر التاريخ الواسع وأسافر بعيداً للأزمنة السحيقة » وأفتش 
بين ثنايا التراث اليهودى القديم وماكتبه العديد من الرابيين اليهود فى هذا المجال . 

ولذا » اعتمدت فى موضوع البحث على عدة مصادر أساسية هى : الأصل 
العبرى لأسفار العهد القديم - الترجومات بكافة أنواعها - التلمود ب الميدراش بكافة 
أشكاله وأقسامه - المشناه بأقسامها - مؤلفات كبار علماء اليهود فى العصرين » 
القديم والحديث . 

وبما أن البحث أكاديمى صرف ٠‏ فهوينىء عن أى ذم أو تجريح فى شعب 
إسرائيل . فالسيد المسيح لم يعلمنا ذلك على الإطلاق » هذا من جهة ... من جهة 
أخرى , نقول بمنتهى الحياد والصراحة : أن شعب إسرائيل حفظ لنا العهد القديم 
بكامله بكل دقة وأمانة:دون تغيير أوكبديل » ولم ينقص منه ولا نقطة واحدة :. 
أينضا لا نثفتئ أن الود المسرع ولد من عذراء يهودية » هي القديسة موقم م وإئة 
هو نفسه جاء من نسل داود وإبراهيم حسب الجسد . وما أريد أن أقوله فى هذه 
النقطة بالذات : أنهم حفظوا الأسفار عن ظهر قلب » وكتبوها بدقة مذهلة آلاف 
المرات ... لكن للأسف » لم يحفظوها بقلوبهم » لم يفتحوا مسامع أذهانهم إلى 


بسبب الغشاوة التى تملكت على عيونهم : 


ونظراً لكبر حجم البحث ... قمت بتقسيمه إلى أربعة أجزاء » تصدر فى سلسلة 
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هى «سلسلة أبحاث كتابية» . أَما عندما.فكّرتِ فى:.وضع عنوان لكل كتاب من هذه 
السلسلة » أرشدنى الله إلى سفر إشعياء الأصحاح الأول «أمَا إسرائيل فلا 
يعرف . شعبى لا يفهم . اش ١‏ 3 

1 وبنجمة المسيح ستكون السليلة كالتالى‎ ٠ 

- الكتاب الأول: : أما إسزائيل فلا يعرف:. 

- اكات انا ا 

- الكتاب الثالث : غمضوا عيونهم لقلا ييصروا. ١‏ 
٠‏ - الكتاب الرابع : سدّوا آذانهم لئلا يسمعوا - 


أصلى إلى الله أن توآزرنى نعمته لإصدار السلسلة كاملة » وتكون 552 الفائدة 
المرجوة ... بشفاعة أمنا القديسة مريم العذراء » وبصلوات صاحب الغبطة والقداسة 
البابا شنوده ألثالث ؛ وشريكه فى | الخدمة الرسولية أبينا الطوباوى نيافة الحبر الجليل 
الأنبا أيسوذورض . 2 أسقف ورئيس دير البرموس . 


من كل قلبى » أشكر نيافة الأنبا ايسوذورس. عا العا ل ارا جد ف 
مراجعة هذا البحث وملاحظاته القيّمة التى لفت نظرى إليها. . الرب يعوض نيافته 


حرا مها 
ديرالبرموس 2 
٠م‏ 5 
القمض روفائيل البرموسى 
" 
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أثناء وجودى فى خدمة إحدى الكنائس بالخارج ؛ كنت أتحدث ذات مرة مع 
نعض الشباب عن مدينة القدس ... وأن كل بقعة فيها معطرة ؛ بعبق السيد المسيح 
الذى جال فيها يصنع خيراً ثم أخيراً روى أرضها بدمه الطاهر على عود 
الصليب. 


8 


اك قاد اعد الا > اناه كدر ببطزء عم كن الريجةة] 


ايك عرلى أربع احا متواصلة ارات بقدر الإمكان أن أربط بين العهد 
القديم والعهد الجديد كى أصل إلى نتيجة مفادها : أن المسيح - ألمسيا - الذى تنبا 
عنه العهد القديم فى كل أسفاره » هوهو ألرب يسوع » كلمة الله الظاهر فى الجسد . 


.أما أسباب عدم إيمانهم حتى الآن » فهى كثيرة .. والقسها اننيد امتح فى 
قوله. الأنهسم مبصرين لا يسصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون . فقد تمت 
فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون . ومسصرين تبصرون ولا 
تنظرون . لأن قلب هذا الشعب قد غلّظ . وآذانهم قد ثقل سماعها . وغمضوا 
عيونهم لبلا ييصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم» 
متى 1:1 -16. 

وعندما عدت إلى مكان سكنى » » فرت فى الموضوع الذى تناولناه من جديد . 
فكتبت من ذاكرتى بعض النقاط التى تحدثت ت فيها ؛ ؛ فوجدت أننى كتبت أكثر من 
خمسين صفحة .... تركتها إلى حين ٠‏ مرت شهور وشهور إلى أن بدأت أفكرٌ فى 
الموضوع من جديد .... وشىء بداخلى يدفعنى لأن أقوم ببحث هذا الموضوع 
بطريقة أكاديمية » متبعاً الأسلوب العلمى فى البحث بتوسع . وبعد أن فرغت من 
إعداده » رأيت أن أطبعه ليكون فيه فائدة لمن يقرأه ... وهذا ما أرجوه من الله . 
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ب©» 


مقدم4 


إذا كان العهد القديم وعداً » فالرب يسوع هو تحقيق هذا الوعد » وإذا كان نبوة 
فالمسيح تممها , و! إذا كان إستعداداً وتهيئة » فالمسيح هو الشخص الذى استعذ شعب 
إسرائيل لمجيئه ٠‏ وإذا كان ظلاً لما هو عتيد أن يكون فالمسيح هو الحقيقة التى 
تدخلنا مباشرة فى سرّ الله كل هنا هرضن تعلينا أن تمرك بين قزاءة النهوة اليو 
لأسفار العهد القديم » وقراءة المسيحيين لهذه الأسفار عينها ٠‏ لنرى على أرض 
الواقع المسيح فى كلمات قيلت قبل مجيئه » ولكنه جاء يتممها . 

والغريب » أنّ الشعب اليهودى » لا يزال يتغدى من هذه الأسفار » وهو لا يزال 
يعتبرها ملكا له . وإنه لا يزال يعد نفسه شعب الله المختار » بفضل تواصل تاريخى 
متجانس . فهم يقولون : لقد كلم الرب آباءهم ولهم أعطى شريعته » وإليهم أرسل 
أنبياءه » وإياهم وعد بمواعيد 5 فهم فقط أحق الناس به . من أجل هذا الموقف 
المبدئى » لا يقبل الشعب اليهودى بما تسمّيه المسيحية «الكنيسة وشعب العهد 
الجديد » هو إسرائيل الجديد» . فهم يرفضون قول بولس الرسول «ليس جميع الذين 
من إسرائيل هم إسرائيليون . ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد . بل 
بإاسحق يدعى لك نسل . أى ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد 
يحسبون نسلا » روميه 5:9 -8 . 

. حتى يومنا هذا ينتظرون اليهود » مجىء مسيا يحمل الخلاص إليهم .. 
وعندما نقول لهم إنه جاء بالفعل » بحسب الكتب المقدسة » يتهموننا بأننا لا نفهم 
أسفار العهد القديم أفضل منهم ... ويتساءلون : بأى حق تضع المسيحية يدها على 
كتب ليست ملكا لها ؟ . 


إن اليهود » من حيث اختيار الله لهم » هم أحباؤه إكراماً للآباء » حسب قول 
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القديس بولس «من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم . وأمّا من جهة الاختيار فهم 
أحبّاء من أجل الآباء؛ روميه 38١1١‏ . وهذا العهد الذى قطعه الله مع الاباء , 
سيبقى للشعب نداء يقودهم إلى نور المسيح ء إذا شاؤوا . لأنه إلى اليوم ٠‏ لا يزال 
القناع على قلوبهم » حسب قول معلمنا بولس الرسول «بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى 
اليوم ذلك البُرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذى يبطل فى 
المسيح . لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم . ولكن عندما 
يرجع إلى الرب يرفع البرقع» كورنفوس الثانية " : ١8-1١4‏ . لقد أعلن السيد المسيح 
لهم أكثر من مرة » إنه هو الذى ينتظرونه .... هو الذى كتب عنه كل الأنبياء » 
وقد سجل لنا إنجيل لوقا ذلك بقوله «ودخل المجمع حسب عادتة يوم السبت وقام 
1 . فدفع إليه سفرإشعياء النبى . ولما فتح السفر وجد الموضع الذى كان مكتوباً 
: روح الرب على لأنه مسحنى لأبشّر المساكين أرسلنى لأشفى المنكسرى القلوب 
اناد للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين فى الحرية وأكرز بسنة 
الرب المقبولة . ثم طوى السفر وسلمه إلى الحادم وجلس . وجميع الذين فى اججمع 
كانت عيونهم شاخصة إليه . فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب فى 
مسامعكم» لوقا 4: 3١-١5‏ . وأيضاً » قال لهم مرة «فتشوا الكتب لأنكم تظنون 
أن لكم فيها حياة أبدية . وهى التى تشهد لى» يوحنا © :9" . 
أكثر من هذا » أن الرب يسوع قد أعلن نفسه لهم » بعبارات مأخوذة من العهد 
القديم ليفهموا أنه هو نفسه حامل كلام الله الأخير إلى البشر . فهو كلمة الله الأزلى 
الأبدى » وهوهيهوه؛» الذى أوحى بشخصه إلى موسى فى مشهد العليقة . ولذا » نجد 
الرب يسوع يستعمل كثيراً التعبير "151501 1880" أى «أنا هوء . فعلى سبيل المثال: 
«أنا هو نور العالم» يوحنا 8 ١7:‏ - «أنا هو خبز الحياة» يوحنا 5 : 55 - ,أنا هو 
الراعى الصالح؛ يوحنا ١١: ٠١‏ - «أنا هو الطريق والحق والحياة» يوحنا ١4‏ :5 - 


1١١ 
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«أنا هو القيامة والحياة» يوحنا ١50: ١١‏ - أيضاً » عند القبض عليه فى بستبان 
جيسثيمانى قال لهم.:أنا هو ..... فلما.قال لهم إنى أنا هو رجعوا .إلى الوراء وسقطوا 
على الأرض» يوحنا :8" .بأنا هوء أى «أنا يهوه» أو «أنا هو الكائن» أى الرب 
الإله . ولقد.قال لهم رب المجد «فقلت لكم إنكم تموتون فى خطاياكم . لأنكم إن لم 
تؤمنوا أَنَى أنا هو تموتون فى خطاياكم؛ يوحنا 8 : 4؟ . أى .لأنكم لم تؤمنوا بأنى أنا 
هوأى «يهوه؛ . وأيضاً » قال مرة «متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا 
هو يوجنا 4 :78 . أى يهوه . كما أعلن نفسه.للمرأة السامرية:» التى قالت له «أنا 
أعلم أن فسيا النى يقال له:المسيح يأتئ: , فمتى جاه ذاك يخبرنا يكل شى» .قال 
لها يسوع أنا الذى أكلمك هو يوحنا ؟ :755-586 . 06 

:وها هو بطرس الرسول فى أول عظه له يقول::والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم 
بجهالة عملتم كما رؤمناؤكم أيضاً ٠‏ وأما الله فما سبق وأنبا به بأفواه جميع أنبيائه أن 
يتألم الفسيح قد تممّه هكذا؛ أعمال الرسل * ارا . أما بولس الرنسول فأعان 
ضراحه أن المسيح مات وقام كما كتب عنه فى الأسفار المقدسة :فإنتى سلمت شلمت 
ا ل و ا 
وأنه دفن وأنه قام فى اليؤم الثالث حسب الكتب» كورنثوس الأولى 16 ااا 


اذا ورت الور بس كل هذا ! ا للح الله ركام جار ريه 
رميق .. ها هو المسيح ينطق نالعدل «لولم أكن قد جئت 0 
خطية :وما الآن قيس لهم عذر فى خمليتهم, بصنا لاس ديام 


350 
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الباب الأول 


ا طسسدت محور 
وهدف التيوات 
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المسيح محوروهدف التبوات 


عندما نقرأ أسفار العهد القديم » ولا نتطلع إلى تاريخ الخلاص الذى يقوده الله 
عبر كل الأسفار حتى يوصله إلى المسيح ... أولا نتطلّع إلى مواعيد الله التى تبدأ 
بشكل مواعيد مادية من نسل كبير وأرض خصبة جميله إلى شكل مواعيد بالمسيح 
- المسيا - الآتى . نكون كمن يقرأ كتاب ألغاز !! وحاشا أن يكون كلام الله ألغازاً 
.... فكل كلمة نطق بها الأنبياء تشير إلى المسيح عرو عدك لجرا هر 
شخص المسيح نفسه » نطق بها الأنبياء بوحى من الروح القدس «لأنه لم تأت نبوة 


قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس» بطرس 
اه 1" للدي اع تر 00 


لم عي الب ا يي ا 
المسيح ... فهى توجه أنظارنا إلى شخصه المبارك . 

عن هذا الموضوع نجد أنفسنا أمام أربع نقاط هامة » وهى : 

. النبوة فى الكتاب المقدس‎ - ١ 

؟ - شعوب أخرى تنتظر . 

“" - طريقة سرد النبوات فى العهدين . 

4 - إنحراف الفكر اليهودى فى فهم النبوات . 

أولا: النبوة فى الكتاب اللقدس 

النبوة » هى وحى من الله » يكشف أموراً مستقبليه ستحدث فى الزمن المعيّن 

لها. وفى اللغة العربية فعل «أنبأ؛ أى «أخبرء أو «أعلم» ٠‏ إذن » النبى هو - من 


1١ه‎ 
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جهة - المخبر عن ألغيب أو المستقبل بإلهام من الله .ومن جهة ثانية » هو المخبر 
عن الله . هو إنسان يتكلم باسم الله » أوصوت صارخ يهيىء له الطريق . يرى ما 
لا يراه الناس » لأنه ينظر إلى الأمور بعين مفتوحة . فالله هوالذى يختار نبيّه 
ويدعوه ببسل ش 

ورسالة النبى لها وجهان : وجه يتعأق بالحاضر » ووجه يتعلق بالمستقبل . 
فالنبى صوت صارخ أمام شعب الله » ينذر ويوبّخ » ويشدّد على الأمانة لعهد الرب 
ويدعو الشعب إلى التوبة الحقيقية » وينظر إلى المستقبل نظرة كلها رجاء » رغم كل 
الشرور التى تلم بالشعب . أيضاً كل أنبياء العهد القديم تطلعوا إلى الخلاص الآتى 
من عند الرب » فحثوا كل الشعب أن يتطلع إلى المسيح - المسيا - المنتظر , الذى 
يحقق مواعيد الله فى شعبه . 

فمنذ فجر التاريخ والمسيح مشار إليه ومبشّر به » هو الوحيد الذى كان محور 
انتظار ورجاء قرون عديدة . إن هذا المسيا ء لم يتنبا به نبى واحد » بل سلسلة 
طويلة من الأنبياء ... ووصل الرجاء إلى ذروته عند نبوات إشعياء النبى . فالرحلة 
تندأ هن سفز التكوين +حيث الوتهد الأول بالمخلص المطلى إلى أبوينا الأوليق ...١'‏ 
وبعد ذلك إلى شعب الله » الذى كلما نسى الوعد نظرأ لطول الزمن أو ليأسه من 
تحقيقه , كان الله يشدّده مذكراً إياه بالوعد ومطمئناً إياه بمزيذ من التفاصيل عن 
المخلص الموعود به . 

من هذا المنطلق يمكننا القول : إنه بالمسيح صار فهم العهد القديم ميسوراً » بل 
وممتعاً . فالمسيح هو المفتاح » الذى لولاه لبقينا حائرين أمام كثير من نصوص 
العهد القديم . يقول الحاخام 805111 4181867 » الذى امن بالسيد المسيح [ لقد 
بدا لى العهد القديم كبرقيّة مشفرّة » مرسلة إلى البشر . أما الآن فصاعداً فإن هذه 
الشفرة هى المسيح الذى على ضوئه تأخذ النصوص المسيانيه التى يغص بها العهد 
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القديم معناها؟ . فمع المسيح انقشع الغمام ووضعت النقاط على الحروف . هوذا 
السيد المسيح يقول «لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب 
عنى) يوحنا © :55 . 

والعجيب ٠‏ أن اليهود أنفسهم توصلوا من نبوات العهد القديم » إلى تحديد تاريخ 
بداية العصر المسيانى . فبالنسبة لهم » كان من المؤكد أنه فى «ذلك الزمان» أى 
زمن السيد المسيح » سيولد فى اليهودية «سيد العالم؛ . يقول المؤرخ اليهودى 
فلافيوس يوسيفوس 5قاطم7056 113373115 فى كتابه الحروب اليهودية ط15؟مء ل 
إ[إِنَ الذى دفع باليهود إلى الحرب التى انتهت بخراب أورشليم (سنة 4” - 
*لم) » هو عبارة عن نبوة وردت فى الكتب المقدسة » مفادها : أنه فى «ذلك 
الؤمان سيأدئ المسبيا من :بلاذهم (أى النهوفية) ليضخ سيد العالم 1 كانت النبوات 
واضحة تمام الوضوح » لأنها هى التى كانت الدافع الأكبر (فى نظر يوسيفوس) » 
إلى تحدى روما التى مجرد ذكر اسمها يلقى الذعر فى نفوس الناس . فعلى هذا 
الرجاء - أى مجىء المخلص - فصل اليهود الموت على عروض السلام المتكررة 
من قبل الرومان (فى القرن الأول الميلادى) . 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا ٠‏ هو : لماذا كان شعب إسرائيل ينتظر مسيحه 
فى هذا الوقت بالذات ؟ ولماذا كان هذا الأنتظار خلال القرن الأول » لا خلال قرن 
آخر سابق أو لاحق ؟ . لقد اعتمد اليهود فى ذلك على مقطعين فى الكتاب من 
إشعياء ودانيال (سنتكلم عنهما بالتفصيل فيما بعد) . وهكذا فقد مر هذا القرن حامل 
معه كل الفرح والثقة إلى التلاميذ والبعض من اليهود » الذين رأوا فى الرب يسوع » 
المسيا المنتظر . فى حين رأى رؤساء الكهنة والكتبة وغيرهم من الفريسيين » بأنه 
ليس هو . وهكذا تحوّل أكبر المتحمسين للنبوات إلى ألدّ أعدائها .... فالمسيح » 
وبحسب الصورة التى رسمها له قادة اليهود , لم يأت بعد !! وسقطت التواريخ 
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وراحوا يبحثون عن سبب لتفسير إخفاقهم . ووفقاً لرأى أحد الأختصاصيين اليهود 
المعاصرين - هو دانتى لا تيس - فقد تحوّل المسيح الذى تصوره اليهود فى الأزمنة 
الغابرة إلى الشعب » أى شعب إسرائيل . 

فإسرائيل من وجهة نظر هذا المفكّرء هو«عبد يهوة المتألم» لخلاص وتغيير 
العالم (الذى ورد ذكره فى سفر إشعياء) . وهكذا » بحسب زعمهم » فسروا نبوة 
إشعياء عن «عبد يهوه؛ على شعب إسرائيل بدلا من شخص المسيح . على أن 
تناقضاً شديداً واضحاً فى ذلك : لأننا غالب ما نرى شخص المسيح فى النص 
الكتابى » متميزاً عن شعب إسرائيل ؛ بل ومناقضاً له . فالذى يطالع إشعياء 49 :5 » 
إشعياء *5 : 5-4 » يرى هذا الشخص - المسيا - مكفاً بقيادة شعبه » ويدفع ثمن 
م ا 0 
عن خطايا شعبه . فكيف سيموت الشعب عن نفسه !! .... علاوة على ذلك » تقول 
القيوة أنة شيقطع من أرض الأحياء » وأنه سيدفن فى قبر غنى . وهكذا » يبدو أن 
هذه النبوات يصعب تطبيقها على شعب - كما يقول اليهود المعاصرون - بعد 
إخفاق امتدٌ قروناً عديدة . 


7 طم 


ثانيا : شعوب اخرى تدتظر 
لم يكن اليهود وحدهم » يعيشوا انتظار المسيا » بل إن شعوباً كثيرة أخرى كانت 
تعيش هذا المجىء الموعود به . ولدينا شهادات لا جدل فيها ودقيقة جدأً حول 
انتظار الجميع تأحدا نا تجنت أن يأتى من اليهودية ا هذه الشهادات من 
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اثنين من أكبر المؤرخين الرومان » هما : تاقيتس وسويطونيوس . فقد كتب تاقيتس 
ف كتابه "1560590 126" هذه السطور [إن أكثر الشعوب كانت مقتنعة بأنه 
مكتوب فى كتب الكهنة القديمة » أنه فى تلك الفترة سيعظم الشرق بالقوة » وأنه من 
اليهودية سيأتى الذى يسود العالم] . أما سويطونيوس » فى كتابه 4ه ء5ذ.آ1 16" 
"52215 أكانت فى الشرق فكرة قديمة وثابتة تسيطر على الأذهان » 
مفادها أنه سيأتى من اليهودية - فى تلك الأيام - ذاك الذى يسود العالم] . 

وهناك مزيد من الشهادات يقدمها لنا علم الأثار . فنحن نعلم اليوم » بأن أكبر 
المدارس الفلكية القديمة » كانت مدرسة بابل » وأن هذه المدرسة لم تكن تعيش فقط 
انتظار مجىء المسيا » الذى يجب أن يظهر فى فلسطين » بل إتها حددت مسبقآ 
زمن هذا المجىء بدقة أكبر مما فعله الأسينيون فى قمران . فقد كان علماء الفلك 
البابليون » ينتظرون ولادة «سيد العالم» » انطلاقاً من العام الرابع قبل الميلاد . وهذا 
التاريخ يعتبره الأختصاصيون أكثر التواريخ دقة لولادة السيد المسيح . ففى هذا 
العام وبحسب الجداول الفلكية فى سيبار (مدينة على الفرات) » وهى مركز هام 
لإحدى المدارس الفلكية البابلية . تحتوى هذه الجداول معطيات دقيقة عن حركة 
الأجرام السماوية فى العام الرابع قبل ميلاد المسيح . طبعاً » قد يسأل البعض لماذا 
هذا العام بالذات ؟ السبب يعود إلى أن علماء الفلك البابليين » كانوا يعتقدون بأن فى 
العام الرابع قبل الميلاد » سوف يتم لقاء المشترى وزحل فى منطقة برج الحوت . 
والذى يجب أن يظهر ثلاث مرات على الأقل وذلك فى 75 مايوء ١‏ أكتوبر, ه 
ديسمبر . وهذا اللقاء لا يمكن ملاحظته قبل 744 سنة ولمرة واحدة . أما فى العام 
الرابع قبل الميلاد » فقد ظهر بوضوح ثلاث مرات . وقد أثبت علماء الفلك 
المعاصرون صحة ما قاله علماء الفلك فى سيبار ودقته . 


وفى هذا العام نفسه » وبحسب اللوح الفلكى المحفوظ فى برلين » وهو عبارة عن 
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بردية مصرية يظهر فيها أيضا لقاء زحل مع المشترى » الذى كان واضحاً فى 
منظطفة الشرق الأوسظط . مما حدأً بعض الشراح بأن يفسروا النجم الذى سطع فوق 
بيت لحم فى زمن ميلاد السيد المسيح » ظاهرة نجمية تتعلق بما سبق وشرحناه . 
ولما حل علماء الآثار المعاصرون رموز علماء الفلك البابليين » علمنا بأن المشترى 
كان يعتبر كوكب «حكام الأرض؛ » وزحل كوكب «حماة إسرائيل؛ . أما | برج الحوت 
فكان بتسبر ا علية «نهاية الأزمنة» » ويمفهوم علماء الدين اليهود يعكين زندانة 
العصر المسيانى؛ . وهكذا نجد أن ما ورد فى إنجيل القديس متى ؛ فيما يتعلق 
بوصول مجوس من المشرق يسألون عن المولود ملك اليهود (متى 7 :١-؟)‏ » هو 
حقيقة يثبتها التاريخ والفلك . وقد بات واضحاً منذ ذلك الحين » أن الناس بين دجلة 
والفرات لم يكونوا فقط ينتظرون ن مسيحاً آتياً من إسرائيل » بل حدودا أيضاً وبدقة 
مدهشة زمن ولادته . فاهتمام العالم » الذى يبدو صعباً على الفهم ظاهرياً » كان 
مركزاً فى القرن الأول على مكان واحد » وهى تلك المقاطعة الرومانية - اليهودية 
- البعيدة » حيث كانت النبوات والتفاسير قد دفعت الشعب إلى الثورة والتمرد على 
روما . ْ 
إنتهت إذن الأزمنة بالنسبة إلى إسرائيل » فلقد تحددت الكتب المقدسة » وظهر 
المسيح الذى بشّر به الأنبياء » ودمر الهيكل فى أورشليم وتوقف الكهنوت وتوقفت 
الذبائح نهائياً » واتخذ الشتات شكلا جماعياً . ولم تعد اليهودية هى المدافعه الأولى 
عن الإيمان فى العالم » بل أصبحت شاهداً بين الشعوب على الإيمان الذى كان لها 
منذ القديم . فبعد مجىء السيد المسيح » انطوت اليهودية على نفسها تحت ضربات 
التاريخ » وبدأت مرحلة جديدة هى مرحلة المسيحية » أى مرحلة العهد الجديد بكل 
لم يقدر أحد أن يقول أو يثبت أن النبوات عن المسيح » قد لفقها دعاة المسيح 
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ومؤمنوه . فالعهد القديم له فى قدمه برهان على شرعيته » فهو كتاب ملهم » أى أن 
الله هو مؤلفه الرئيسى والأول . والصدق هومن صفات الله » فكلامه منرّه عن 
الكذب والخطأ . وهدفه هو أن يعلمنا الحقيقة التى أراد الله أن تدرج فيه لخلاصنا 
نقوة وأمانه : 

إنه لحدث فريد حقاً » أن نرى إيماناً - الإيمان المسيحى - كل كنوزه موضوعة 
٠‏ فى نصوص حافظ عليها إيمان آخر - الإيمان اليهودى - ومن دون عبث . وهذا 
ما قد نبهّت إليه فى مقدمة البحث » أنه لا يحق لنا أن نذمٌ اليهود » لأنهم حافظوا 
على العهد القديم بدقة متناهية . وبذلك يكون كل كنوز العهد الجديد كانت مخبأة 
فى العهد القديم , إذ كان مخبأ فيه سرّ المسيح . ١‏ 

وبالتالى نقول » أن السيد المسيح هو المفتاح لحلّ كل نبوات العهد القديم » لأنه 
هو محورها وهدفها ... ولا أحد يشك فى أن اليهود كانوا ينتظرونه أيضاً لكى يحقق 
عملا يشمل العالم كله » ولكن هذا الانتظار » كان يرافقه قناعة أخرى » وهى أن 
المسيا الآتى سيكون ملكاً بكل معنى الكلمة » وسيجعل إسرائيل سيد هذا العالم . 
وكنتيجة لهذا التصور الخاطىء » فقد خرج كثير من المسحاء الكذبة من صفوف 
الشعب اليهودى » وحاول كل منهم أن يتزعم حركة دينية سياسية » ولكن فى كل 
موه كان الأمتن ينكين ناساة ,توهذا يسن نؤى الأشفاف الذئ كتهو يه البعود: 
عندما رأوا السيد المسيح شديد التسامح والتواضع » يطالب بمحبة الأعداء ..... إنه 
ملك فقير متواضع بلا خطية .... إنه ملك القلوب والعقول . 


. 1 


>35 


لام».01م1095ط.5كاه116-60م0© 


ملمءع. طااصه خواصطء 


ثالثاً: طريغة سرد النبوات فى العهدين 


قبل شرح هذه النقطة » لا بأس من أن نذكر وبإيجاز شديد ؛ الشروط الواجب 
توافرها فى النبوة ... فهى يجب أن تكون : نبوة أصيلة » لا جدال فى صحتها 
وسابقة للأحداث بفترة طويلة - نبوة واضحة » يمكن التعرف عليها بسهولة من 
خلال الأحداث - نبوة أكيدة » أى قد تمّت كما قيلت بالضبط - نبوة تشير إلى 
أحداث لا يمكن معرفتها بشكل طبيعى ويرتبط تحقيقها بأمورلا يمكن توقعها . أما 
عن طريقة سرد النبوات » فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما : 


[1| طريقة العهد القديم: 

فى العهد القديم » كان النبى ينطق بكل ما يضعه الله على فمه » كا قال لإرميا 
النبى «ها قد جعلت كلامى فى فمك» إرميا ١‏ :4 . وقد فهم شعب إسرائيل ذلك 
جيداً » لذا جاءت النبوات مطابقة تماماً لما سوف يكون » هذا من جهة ... من جهة 
أخرى , عند تجميع هذه النبوات » تتكون لنا صورة بديعة بالألوان لشخصية المسيا 
القادم وبأدق التفاصيل (سنستمتع سوياً بهذه الصورة الجميلة على صفحات هذا 
البحث) . فمن سفر التكوين حتى سفر ملاخى » نتقابل مع نبوات رائعة واضحة 
عن هذا المسيا ... إذا تتبعها الشخص خطوة خطوة سيجد نفسه فجاة أمام احداث 
العهد الجديد » وبلا أى عناء . 

يبدأ سفر التكوين باعطاء الوعد » بنسل المرأة الذى يسحق رأس الحية ثم يبدأ 
النسل من إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ثم يهوذا ... إلى أن نصل إلى داود النبى . 
ومنذ زمن داود النبى وما بعده » اتضح سر المسيا أكثر منه فى أى وقت أخر . فداود 
رآه من بعيد وتغنى به فى مزاميره بروعة لا مثيل لها : لقد رآه جالساً ملك عن 
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يمين العظمة يرقب من أعلى السماء أعداءه تحت قدميه » ولقد دهش داود النبى 
لهذا المشهد الرهيب فنطق بروح النبوة ودعاه ريه » قائلاٌ «قال الرب لربى اجلس 


عن يمينى حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك» مزمور ١:٠١١‏ الوكين نمك 
هذا المسيا قد تم التنبوء به فى أسفار أخرى » إلا أنه بدا الصليب لداود النبى » 
كعرش حقيقى لهذا الملك الجديد ... فقد رأى يديه ورجليه المثقوبتين » ورأى 
عظامه المعدودة غير مكسورة » رأى ثيابه وهم يقترعون عليها , رأى لسانه يذوق 
مرارة المرّ . ولكنه رأى فى الوقت نفسه » المجد الذى تلا هذه الآلام والإهانات .. 
لأن شعوب الأرض كلها ستذكر الله الذى نسيته منذ قرون ٠‏ وسيأتون ليعبدوه .. 
ويؤسس كنيسته المكونة من يهود وأمم . . 

لم تكن رؤية بقية الأنبياء للمسيح » أقل وضوحاً من رؤية داود النبى : ففى حين 
يرى الواحد بيت لحم أصغر مدن يهوذا » وقد تمجدت بميلاده فيها » يرى الآخر 
العذراء البتول والدة الإله ... ويرى عمانوئيل » ابناً عجيباً وإلهاً قديراً ... فهذا يراه 
داخلاً هيكله » وذاك يراه ممجداً فى قبره حيث غلب الموت . ومقابل إعلان الأنبياء 
هذه الأمور الرائعة عن الرب يسوع ؛ فإنهم لا يغفلون عن المواقف المهينة التى 
سيتكبدها : فلقد رأوه مباعاً وعرفوا ثمنه وفى ما أستخدم هذا الثمن . .. ففى الوقت 
الذى رأوه فيه ممجدآً رأوه مرذولة ومحتقراً من الناس . ٠٠‏ رأوه متواضعاً » مهاناً 
كَأَرَدْل النان شاملا خطايا التشرومدلا :وفاعل خير.. .. شوهت الجراح جماله . 
أما الذى اشترك فيه أغلب الأنبياء » فهو تقديم المسيا » كابن الله الذى سيصير أيضاً 
ابن للبشر (ابن داود) ... هذا الابن موعود بملك لا نهاية له . 
['] طريقة العهد الجديد: 

يعلن العهد الجديد بوضوح ء أن فى بداية كرازة السيد المسيح » كان من الصعب 


نف 


مطامء.01م1095ط. 5كاهه116-6م0» 


لمع طااصه خواصطء 


على التلاميذ إدراك حديثه عن موته » إدراكاً كاملاً . فكل مرة يحدثهم السيد 
المسيح عن صلبه وموته » يصيبهم الأرتباك والدهشة . والسبب الحقيقى هو أنهم - 
أى التلاميذ - كانوا يفتقرون فى ذلك الوقت إلى المعرفة الكاملة التى تتعلق بالخطة 
الشاملة للمسيا » ويتوقعون كغيرهم من اليهود - أن المسيا يهزم أعداءهم ويؤسس 
مملكته على الأرض . كان إدراكهم فى ذلك الوقت لحقيقة أن المسيا ينبغى أن يأتى 
مرتين : أولاً ليتألم - ثم يأتى فى مجده » وأن هدف مجيكه الأول يختلف عن 
هدف مجيئه الثانى » ضعيفاً . .. ماذا فعل السيد المسيح ليصحح أفكارهم .لم يطلب 
منهم مجرد الإيمان به » بل أحالهم إلى ما كتب عنه فى الأسفار المقدسة التى 
لديهم (العهد القديم) » فعلى سبيل المثال : «إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب 
عنه؛ متى 75 : 74 - «وأما هذا كله فقد كان لكى تككمل كتب الأنبياء» متى 75 
: 5ه - الأنه كان يُعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدى الناس 
فيقتلونه . وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث . وأما هم فلم يفهموا القول» مرقس 
”٠ 4‏ - «وأخذ الأثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل 
ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان . لأنه يسلّم إلى الأثم ويستهزا به ويشتم 
ويتفل عليه ويجلدونه وبقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم . وأما هم فلم يفهموا من ذلك 
شيئآ وكان هذا الأمر مخفى عنهم ولم يعلموا ما قيل» لوقا "4-1١١ ١4‏ . 

أما بعد القيامة » فالطريقة إختلفت » ويظهر ذلك بوضوح فى الأمثلة التالية : 

أ - ظهور السيد المسيح لتلميذى عمواس ...١‏ فأجاب أحدهما الذى اسمه كليوباس 
وقال له : هل أنت متغرب وحدك فى أورشليم ولم تعلم الأمور التى حدثت فيها فى 
هذه الأيام . فقال لهما وما هى . فقالا اخحصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبي 
مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب . كيف أسلمه رؤساء الكهنة 
وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه . ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل ... 
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فقال لهما أيها الغبيان والبطيئا القلرب فى الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء . أما 
كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده . ثم ابتدأ من موسى وجميع 
الأنبياء يفسّر لهما الأمور امختصة به فى جميع الكتب» لوقا 4؟ 77-١:‏ . هنا 
نرى السيد المسيح يوبخ عدم معرفتهما ما قاله الانبياء وما تحتويه بنبوات تخص 
آلامه وموته . لم يكن لديهم أية صعوبة ليؤمنوا بالنبوات التى تقدّم المسيا كملك 
عيذ إسرائيل إلى مجده الأول » كانت الصعوبه لقبول الدنوات الثى تقدم المسنيا 
كمتألم مهان . لذا » من الآيات السابقة كان واضحاً ذهولهما من موقف المسيح 
الحاسم لصد هذا المفهوم الإيمانى الخاطىء . لقد بدأ الرب يسوع يشرح لهما كل ما 
يختص به » من ناموس موسى ثم الأنبياء والمزامير ... أى توقفف عند كل سفر من 
أسفار العهد القديم » ليشرح لهما ما يخص المسيا » خاصة آلامه وموته وقيامته . 
وبذلك يكون موت المسيح وقيامته مطابقاً تماماً لما هو بحسب الكتب المقدسة . 

ب - تعلم رسل المسيح هذا الدرس جيداً . فبعد صعود السيد المسيح » نرى 
تلاميذه يعيدون اثبات أن المسيح الذى يكرزون به ٠‏ هو المسيا ... وهو لليهود كما 
للأمم . متبعين نفس الطريقة التى استعملها السيد المسيح مع تلميذى عمواس . ففى 
سفر أعمال الرسل » نقرأ الآتى عن الخصى الحبشى «ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس 
قائلاً قم واذهب نحو الجبوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غرّة التى هى 
برية . فقام وذهب . وإذا رجل حبشى خصئ وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على 
جميع خزائنها . فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد . وكان راجعا وجالسا على 
مركبته وهو يقرأ النبى إشعياء . فقال الروح لفيلبس تقدّم ورافق هذه المركبة . فبادر 
إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبى إشعياء . فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ . فقال كيف 
يمكننى إن لم يرشدنى أحد . وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه . وأما فصل 
الكتاب الذى كان يقرأه فكان هذا . مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت 
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أمام الذى يجرّه هكذا لم يفتح فاه . فى تواضعه أنتزع قضاؤه وجيله من يخبر به 
لأن حياته تنتزع من الأرض . فأجاب المخحصى فيلبس وقال أطلب إليك . عن من 
يقول النبى هذا . عن نفسه أم عن واحد آخر . ففتح فيلبس فاه وابعدأ من هذا 
الكتاب فبشره بيسوع؛ . أعمال الرسل 8 : 8-575" . هذا الخصى الحبشى كان 
يقرا فى نبوة إشعياء 07 . ونقرا أن فيلبس ابتدا من هذا الكتاب » أى ابتدا من سفر 
اشعياء » ليبشّره بالرب يسوع ٠‏ ليثبت له أن الرب يسوع الذى جاء وتألم وقام هو 
المسيا الذى يتحدث عنه إشعياء النبى . بالطبع » تاثر الخصى الحبشى بالطريقه 
التى يتألم ويموت بها المسيح » والتى جاءت مطابقة تماماً لما جاء مع وصف 
إشعياء ... فآمن فى الحال . 

ج - أيضاً بولس الرسول إستعمل نفس الطريقة فى محاوراته مع اليهود . 
يخبرنا سفر أعمال الرسل عن هذا قائلاً «فاجتازا فى أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى 
تسالونيكى حيث كان مجمع اليهود . فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان 
يحاجهم ثلغة سبوت من الكتب . موضحا ومبينا أنه كان ينبغى أن المسيح يتألم 
ويقوم من الأموات . وأن هذا هو المسيح يسوع الذى أنا أكرز به» أعمال الرسل ١١‏ 
"-١ :‏ .هنا نرى بولس الرسول يستخدم كتبهم المقدسة التى حفظوها عن ظهر 
قلب لتدعيم كرازته .... فهو يسرد لهم النبوات التى تحدئت بصراحة ووضوح عن 
شخصية المسيا بكافة تفاصيلها . وأن هذه المواصفات تنطبق تماماً على السيد 
المسيح . 

د - أيضأ فى محاورات بولس الرسول مع اليهود فى روما » نقرأ فى سفر أعمال 
الرسل » الآتى : «فعينوا له يومآ فجاء إليه كفيرون إلى المنزل فطفق يشرح لهم 
شاهدآ بملكوت الله ومقنعآ إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح 
إلى المساء» أعمال الرسل 7 :7 . فى هذه المرة يستشهد بولس الرسول بناموس 
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موسى والأنبياء » وقد أغفل الكتب الأخرى . وقد اندهشت فى بادىء الأمرمن 
ذلك؛ لكن بعد البحث فى كتب تعاليم الرابيين الكبار» وجدت أن بعض الفئات 
اليهودية - ومنهم يهود روما - يؤمنون أن كل الأسفار المقدسة موحى بها من الله 
ولكن ثلاثة مستويات للوحى : الناموس » وقد أعطى السلطان الأعظم ككلمات الله 
المباشرة المحددة التى أمليت على موسى مباشرة - كتب الأنبياء ولها سلطان أقل » 
كونها رسائل من الله تكلم بها فم البشر - الكتب الأخرى ٠»‏ وتعتبر أقلهم سلطاناً » 
نظراً لأنها تعتبر كلمات من فكر الإنسان بارشاد أو بوحى من الله ... أى أن بعض 
الفئنات تعطى أهمية عليا للناموس والأنبياء » ولكن لا تعطى نفس الأهمية للكتب 
الأخرى » رغم أنها وحى من الله . من أجل هذا اضطر بولس الاسول أن يحصر 
نفسه فى الأستشهاد بالناموس والأنبياء فقط ‏ كى لا يكون لهم حجة . 
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رابعاً: انحراف الفكر اليهودى فى فه ممالنبوات 

بعد أن سقطت البشرية فى قبضة ابليس » بخطية العصيان » تسلط الموت على 
الإنسان «كأنما بإنسان واحد دخلت امحطية إلى العالم وبالحطية الموت » وهكذا 
اجعاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع» روميه © 17١‏ » أعلن الله أن نسل 
المرأة - المسيا - يسحق رأس الحية . الوعد الذى أصبح فيما بعد وعلى مر العصور 
الطويلة » موضوع الرجاء والأمل ... كان هو المشعل المنير الذى يضىء أمام الآباء 
ورجال الإيمان . والرب فى أمانته غير المتناهية » كان يذكر شعبه بهذا الوعد مراراً 
كثيرة وفى ظروف مختلفة ... ظل هذا الفكر بخصوص مسيا يخلص شعبه من 
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خطاياهم ويحررهم من عبودية أبليس والموت » هو الفكر الوحيد والسائد بين شعب 
إسرائيل وقادته الدينيين . 

لكن الظروف التى اجتاز فيها الشعب قديماً منذ السبى وحتى خراب أورشليم » 
وما بعدها » بدأت تدخل أفكاراً جديدة على الشعب وقيادته بخصوص هذا المسيا . 
وشجعت كثيراً على تفسير النبوات الخاصة بالمسيا » بطريقة خاطنة وإلباسها ثوبآ 
سياسياً وطنياً . فقد كان شعب الله يعيش فى وسط معاد له » وكم من المرات 
تعرض لهجمات عنيفة وحروب شعواء .فى هذه الظروف العصيبة المؤلمة » لم 
يترك الله شعبه ليد الأعداء » بل كان يرسل لهم قائداً لكى يذكرهم أولا وقبل كل 
شىء بالعهد الذى قطعه معهم الله «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» تكوين ١١‏ :” - 
ثانيا » القائد المرسل يكون أداة فى يد الله لخلاص شعبه من أعدائهم .من هنا نشأ 
الأصطلاح : من ٠‏ أو «مسيح؛ . 

فكلمة «مسيا» » تنطق بالعبرية دها مشيا طهئط3125 - 558 » أما فى الأراميه 
فتنطق «مشيحا 281655158 وتعنى «الممسوح . 550 الاسم بدون أداة 
التعريف, كإسم علم «مشياء » وذلك فى التلمود البابلى وفى الآدب الميدراشى . وقد 
ورد الاسم باللغة اليونانية «مسياس؛ فى العهد الجديد » مُستقى من الكل الآرامى » 
لأن الأرامية كانت هى لغة التخاطب فى فلسطين فى زمن الرب يسوع . وكثيراً ما 
جاء الاسم «مسياء مرتبطاً ب «يهوه؛ أى مسيح الله . وفى العصور التالية للسبى » 
عندما شغل الكاهن الأعظم المكانة التى كان يحتلها الملك سابقاً » صار يشار إليه ب 
«هاكوهين - هامسيحاء أى «الكاهن الممسوح:؛ من الله . ومسح الملك والكاهن » 
أبرزه كمختار الله لكى يمثل حكم الله على إسرائيل » ولكى يشهد لمجد الله أمام 
الأمم . وبذلك » صار مقدساً إلى أبعد حد » ولا تنتهك قداسته وحرمته . 

فى فترة السبى وبسببه أيضأ » بدأ بعض الأنبياء بالتحدث من جديد عن المسيا 
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المخلص ... الذى يختلف عن كل المخلصين السابقين الذين عرفهم شعب إسرائيل. 
وهناك فى السبى بدأ الشعب يحلم بمخلص وبملك يخلصهم من سبيهم »ويحررهم 
من عبوديتهم ويخرجهم من بابل . ثبت فى فكر اليهود من فهمهم لبعض النبوات » 
أن الله سيفتقد شعبه بارسال مخلص لهم ... البعض من المسبيين شطوا بعيداً عن 
روح النبوات المقدسة » وظنوه مخلصاً سياسياً لكى يخلصهم من السبى والأستعباد » 
فى حين أن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخلص وصفمه بأنه سيكون رئيسآ 
يختلف اختلافاً كلياً وجزئياً عن كل الرؤساء والملوك الذين سبقوه » وفى عهد هذا 
الملك الآتى سيكون السلام سائداً بطريقة لم يسبق لها نظير ... سيجلس على كرسى 
داود ابيه إلى الأبد » ولا يكون لملكه نهاية . قليلاً قليلاً » أصبح الفكر السائد بين 
القادة الروحيين وشعب إسرائيل ٠‏ أن المسيا الملك ٠‏ لابد أن يكون من نسل داود وفى 
فترة ملكه يكون إسرائيل سيداً للعالم . 

أما السبب الثانى لإنحراف الفكر اليهودى فى فهم النبوات » يمكننا تلخيصه فى 
الاتى : استخدم الله لاستعلان ذاته لشعب إسرائيل » ثلاثة أشخاص هم : الملك » الله 
يدبر عمله معه ليتمم المواعيد لشعب إسرائيل كأمة - الكاهن » الله يختاره ويمسحه» 
ليشعر الشعب به من خلال تشريعات وطقوس دينية - النبى » الله يعطيه نبوات 
تختص بمستقبل الشعب من جهة علاقته الدائمة بالله . وهنا تبدو الخطة الإلهية 
واضحة فى شكلها من خلال نظام ملوكية ونظام كهنوت » ونظام نبوة ... ولكنها 
فى جوهرها عضوية حية . فالملك والكاهن والنبى ليسوا ممثلين لثلاثة أنظمة » بل 
هم فى الواقع ثلاثة أعضاء فى جسم حى واحد : يحركه الله ويدبره نحوقصد 
معين وغاية هامة بالنسبة للعالم كله » وهو استعلان الله نفسه من خلال شخص: 
المسيا » الذى يجمع فى ذاته : الملك والكاهن والنبى . 


كان شعب إسرائيل يعتبره الله بمثابة إبنه البكر» بصفته أول شعب من بين 
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شعوب الأرض أقام معه عهداً وأحبه ... لكن ليس فى شخص ملوكه أو كهنته أو 
أنبيائه أو شعبه بحد ذاتهم » بل فى شخص المسيا » الذى سيحقق مفهوم الملوكية فى 
معنى الحكم بالحق الإلهى - وسيحتقق الكهنوت فى معناه الفدائى الخلاصى - 
وسيحقق النبوة فى معنى استعلان الله علانية وليس بالرمز ... فأصبحت هناك 
طبلة سرية بين إسرائيل كشع وبين المسيا ‏ بنحيث أمكن أن ينسب ما لإسرائيل ؛ 
للمسيا . 1 


هذا التداخل الشديد بين شخصية المسيا وشخصية شعب إسرائيل » كانت تعتمد 
فى أعماقها على شخصية المسيا وتتجه فى تكميلها نحوه كغاية نهائية » بصفته 
الملك الأبدى ورئيس الكهنة الأعظم والنبى الناطق بفم نفسه . فللأسف الشديد » قد 
انتحى العلماء والرابيون المتأخرون قبل أيام المسيح مباشرة إلى تفسيرات عقيمة 
وخلطوا بين ما قيل عن شخصية اسرائيل كشعب وشخصية المسيا كمخلص . وهكذا 
تشوهت النبوات الخاصة بالمسيح فى أذهان القادة الدينيين » فأتلفت حكمهم على 
الحقيقة وأعمت بصائرهم عن رؤية النور عندما أشرق » هذا بالإضافة إلى 
اضمحلال الحساسية الروحانية لدى الرؤساء بسبب انشعالهم وراء شكليات الناموس . 
وتراءى لهم أن المسيح لا يحمل الصفات الواجبة للمسيا » بحسب ما رسموها له فى 
أنفسهم لتناسب ميولهم وأهدافهم المنحرفة . 

ومما هو جدير بالذكر ... أن بعضاً من الرابيين وعلماء اليهود » أعادوا دراستهم 
لنبوات الأنبياء عن المسيا » ومدى تطابقها على شخص الرب يسوع المسيح ... 
فخرجوا بنتيجة لا تقبل الشك » بأن يسوع الذى ولد فى بيت لحم وصلب على 
الصليب ومات وقام هو هو المسيا . فآمنوا به وقبلوه فى حياتهم . وهناك عشرات 
بل مئات من الكتب تركوها لنا » تعتبر من أعظم كنوز الأرض . 

ا 
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© الفصل الأول 
أولاً: نسلالمرأة 


[١1أتكوين؟ ١6:‏ 
«وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو 
يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه» . 


ليست مفاجأة أن أولى النبوات المسيانية » تظهر ضمن سياق الحديث عن 
النقوط »فلو لم تذكل:العطية إلى العالم. :فلا حاجنة إذن إلى مسيا مخاض .- فبتعة 
السقوط لعن الله الحيّة التى احتالت على الجنس البشرى » وكشف عن العداوة بين 
الحية والمرأة » وأن هذه العداوة امتدت بين نسل المرأة ونسل الحيّة ... نسل المرأة » 
يشير إلى المسيح - المسيا - وأما نسل الحية فيشير إلى الشيطان ضد المسيح ومن 
يستخدمهم لمقاومة المسيح . ش 

فى هذه النبوة الأولى نفهم أن أصل المسيا ونسبه » ينسب إلى المرأة وليس إلى 
الرجل . .. رغم أن هذا يتعارض مع ما هو متبّع فى العهد القديم . ففى أسفار العهد 
القديم » توجد ساسلة أنساب عديدة : تبدأ من سفر التكوين الأصحاح الخامس 
والأصحاح العاشر ء ثم الأصحاحات التسعة الأولى من سفر أخبار الأيام الأول » 
علاوة على باقى الأسفار المطولة سواء من كتب موسى أو الأنبياء » نجد العديد من 
سجلات الأنساب .... يدرج فيها اسماء الرجال فقط دون النساء . فالعادة المتبعة أن 


النسب الشرعى والقومى وتماثل السبط ؛ يؤخذ عن طريق الأب وليس عن طريق 
الأمم (الأستثناء الوحيد لذلك » هو ماورد فى عزرا ١‏ فلكء ونحميالا:؟5). 
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فمن النادر جداً إدراج اسماء نساء فى سلسلة الأنساب ما لم تكن ذات شأن خاص 
وبارز فى التاريخ اليهودى ... وحتى فى هذه الحالة يشار إليها بطريقة عابرة . 

وحقيقة الأمرأن موسى النبى - فى سفر التكوين - يعزو نسب المسيا إلى «نسل 
الفرأةة» لحيرنا بآن:شيدا ما يجدث يخصوص النسيا .شنا يتم أن يسب الما 
من خلال أمه وليس من خلال أبيه . وهنا لا يعطينا موسى النبى سببأً واضحآً 
لذلك؛ ولا أحد طوال قرون عديدة فسرٌ ذلك » حتى جاء إشعياء النبى » وتنب فى 
الأصحاح السابع » عن ميلاد المسيا من عذراء بلا أب جسدى . 

وفى هذه النبوة أيضاً » نرى المسيا يسحق رأس الحية «الشيطان؛ » الذى بدأ 
بموت المسيح وقيامته » والذى يشير إليه معلمنا بولس الرسول قائلاً «فإذ قد تشارك 
الأولاد فى اللحم والدم » اشترك هو أيضا كذلك فيهما » لكى يبيد بالموت ذاك الذى 
له سلطان الموت أى إبليس» عبرانيين ” : ١4‏ . ويوحنا الحبيب يؤكد على ذلك 
بقوله «فطّرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذى يضل العالم 
كله » طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته» رؤيا ؟١‏ :4 - «فقبض على التنين 
الحية القديمة الذى هو إبليس والشيطان وقيّده ألف سنة » وطرحه فى الهاوية وأغلق 
عليه وخعم عليه؛ رؤيا 3١ 7١‏ . ش 

أما التلميح بالميلاد العذراوى » بقوله هنسل المرأة» » فهذا إشاره إلى طبيعة 
المسيح الناسوتية . وفى هذا تمهيد للجنس البشرى ؛ بأن المسيا سيكون فى صورة 
إنسان . 

ترجوم أورشليم لاناع 121 67115216221 » يسترعى الأنتباه فى تفسيره لهذه 
النبوة : فهو يربط بين الكلمة «عقب 80©69.» والكلمة «نهاية طه147» » لذا يقول فى 
تفسيره الآيه [سينعم إسرائيل بالسلام فى النهاية » فى نهاية الأيام » فى أيام المسيا 
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ممع .طااصه خواصطء 


الملك] ه2850 طغتطوع:6 23/8 . أما ترجوم يوناثان سقط])22 0[ سدع د11 
انها سعط روط بين الكلمة الآرامية «يصنع سلاماً 4,13:048ءط5: والكلمة 
العبرية ديسحق طقطء/1تسطو»3,؛ ,2 لأن جذر كل من الكلمتين وأحد » ولذا يترجمون 

هذه الآية هكذا فى النهاية » فى أيام المسيا الملك » سيجرح فى قدمه » كى ينعم 
شعب إسرائيل بالسلام والراحة » كما كتب عنه فى مزمور؟7 ١١:‏ «ثقبوا 
يدى ورجلىء] . وأغلب العلماء من الرابيين شرحوا هذه الآيه » بنفى اسلوب 
ترجوم يوناثان وقالوا : أن شعب إسرائيل فى نهاية الأيام » فى أيام الملك الممسوح , 
سيشفون من عضة الحية وينعمون بالسلام والراحة . أما رابى ديفيد كيمى 
نط0 22514 22651 فيقول فى تفسيره لهذه الآية [إن المسها فى نهاية الأيام 
سياتى ليسحق راس الحية . وبدون المسيا لا يوجد تفسير صحيح للآسفار المقدسة] . 


['] تكوين4؛٠‏ 
«وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين . وقالت 
اقتنيت رجلا من عند الرب . ثم عادت فولدت اخاه 
هابيل) . 
نقرأ فى الترجمة العربية الموجودة لدينا المقطع «رجلاً من عند الرب» » 
أما الأصئل المببرق: يدرجم حرفيا 9+:. أقاننيتت رجصل : يهوه» :وتكقب 
بالعبريه : ( 7# 2# - :773 ).. قليلون من مترجمى الأسفار المقدسةء فهموا 
حقيقه ما قالته حواء فى هذ الآية» وليف التزجمة العربية لآ تمن يدقة عن 
النص فى العبرية. لقد فهمت حواء جيداً وبوضوح من كلمات الله فى تكوين" : 
ف إن الفيّة مدق بزافيظة للدت الإشسان» على تسويةن عقوت مدا أن 
قايين هو ديهوه»؛ وبحسب مفهومها:الله - الانسان . اعتقادها من ناحية المبدأ 


هه 
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اللاهوتى » صحيح - إذ أن المسيا سيكون إلهأ وإنساناً مع - لكن خطأها الذى وقعت 
فيه » هومن جهة التطبيق فقط . لقد افترضت أن قايين » مولودها الأول » هو 
الموعود به «الله - الإنسان» . ولقد ادركت بسرعة خطأهاء وهذا يتضح عند ولادة 
أخ لقايين ودعت اسمه هابيل» الذى معناه بخار أو نسمة. 

ولقد قام العديد من الباحثين» فى مختلف الأزمنة بوضع ترجمة لتكون أقرب 
ما يكون للنص العبريء فمثلا ٠‏ «اقتنيت رجلا من عند الرب»- «اقتنيت رجلا 
بمعونة الرب؛ - «اقتنيت رجلا من قبل الرب ..٠‏ حيث أضيفت الكلمات : «من عند - 
من قبل - يمعونة»ء لتفادى القراءة غير المقبولة لهم أو القراءة المبويه لنديم نف 
هذا الشىء ة فى الترجمات الأنجليزية والألمانية) . غالبية الترجمات الموجودة لدينا 
من عربية - انجليزية - ألمانيه ... الخ» لم تعتمد على النص الأصلى العبرى؛ بل 
على الترجمة السبعينية اليونانية» التى ترجمت الاية «من عند». ونفس الشيء أتبع 
فى الترجمة اللاتينية «الفولجاتا ©ع258718214» والتى تقول «من قبل» : 

ترجوم أورشليم 1210 153521202[ وهو ترجمة أرامية للنص العبري» 
يقول «اقتنيت رجلا : ملاك يهوه». وهنا الرابييون يعطون ترجمة هى أقرب ما 
يكون للنص العبري انا ترجوم يوناثان ””سقطغمصو[ - م0دءو2 سسوعة1" , 
شرحتها «اقتنيت الرجل ملاك الرب؛. فى ترجمة أرامية أخرى هى ترجوم 
أونكيلوس وداعو م0 تسناع 2" يقول «اقتنيت رجلا من أمام الله» . هذه الترجمات 
الأرامية والصيغ تظهر أن الأصل العبرى يتضمن مفهوماً يفوق العقل البشري» 
تعجز الترجمة عن نقله حرفياًء هذا من جهة . ... من جهة أخرى كل المترجمين 
الذين أخذوا من النص العبريء لم يتخيلوا أن حواء ستقتنى الرب نفسه. 

على أن «ملاك الرب» أو «ملاك يهوه»؛» حسب اللاهوت المسيحى اهو الأقنوم 
الثانى فى الثالوث القدوس .. لكن بالطبع؛ ليست هذه هى نظرة مترجمى 
«التراجيم اليهودية» . (سنناقش هذا الموضوع فيما بعد) . 
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وفى تعليق ميدراش رباه طه1826 ط2110:25 , على تكوين ١:5‏ «من 
عند الرب »» يقول (رابى اسماعيل 155861 #261 سأل رابى أكيبا نط8 
12 ة.: قائلا : حيث أنك خدمت رابى ناحوم الجمزو 12220 01 تصناطة/1 
لمدة 77 سنة. ما هوسبب وضع أداة النصب ٠‏ 8( أت؛» فى هذه الآية 
:دوت © فاجيات او فال «اقحدية رحل :الله ستكون هذا حسف 
الفهم أو التفسيرء لهذا تطلب الحاجة إلى استعمال 8 وهى أداة نصب تتقدم 
المفعول به إذا كان الاسم معروفآ . فتكون الترجمة لأى لغة أخرى هى «من قبل» 
أو«من عنده» وبالتالى تكون الآية «اقتنيت رجلا من قبل يهوه] . وفى الهامش 
المدون صفحة 18١‏ من هذا الميدراشء يقول : [إلى حد بعيد تدل الآية على أنها 
(حواء) ستقتنى الرب نفسه؟ . والرابيون فهموا مضمون معنى الآية» ولهذا عملوا 
بقدر طاقتهم أن تكون ترجماتهم دقيقة. 
تكوين 0: 51-9١‏ 
«وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح. وسار أخدوخ 
مع الله بعدما ولد متوشالح ثلث مئة سنةوولد بنين وبنات. 
وكانت كل أيام أخنوخ ثلث مئة وخمسآا وستين سنة. وسار 
أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه . وعاش معوشالح معة 
وسبعآ وثمانين سنة وولد لامك . وعاش متوشالح بعدما ولد 
أيام متوشالح تسع مئة وتسعا وستين سنئة ومات. وعاش لامك 
مئة واثبين وثمانين سنة وولد ابناً. ودعا أسمه نوحا. قائلاً هذا 
يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التى لعنها الرب. 
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وعاش لامك بعدما ولد نوحا خمس مئة وخمسا وتسعين سنة 
سنة ومات) . 


فى هذا المقطع نقرأ عن أخنوخ البارء الذى قيل عنه ٠‏ ولم يوجد لأن الله 
أخذه؛ . وفى رسالة يهوذا نقرأ عن أخنوخ. أيضاً أنه كان مبشراً بالبر ونبياً «وتنبأ عن 
هؤلاء أيضآ أخنوخ السابع من آدم قائلاً هوذا قد جاء الرب فى ربوات قديسيه, 
ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم 
التى فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التى تكلم بها عليه خطاة فجار) 
.١19-4‏ والاسم الذى أعطاه أخنوخ لابنه متوشالح» يضيف إشارة نبوية قوية. 
فالاسم «متوشالح؛ اسم عبرى معناه حرفياً «عندما يموت سيأتي». فهذه النبوة تشير 
إلى مجيء الطوفان. ولقد فهم لامك أن أسم أبيه متوشالح يحمل نبوة» ولكنه أخطأ 
حين ظن فى أن الاسم يشير إلى زمن ولادة ابنه نوح. حقاً أن نوح سيكون رجلا 
ذو أهمية قصوى فى التاريخ البشريء لكن ليس بالطريقة التى فكرٌ بها لامك. 

واضح أن لامك كان يأمل أن نوحأء والذى معناه «الراحة؛ أو «المعزي»؛ سيكون 
إلى حد بعيد هوالمسيا. ويتضح من الأعمار والسنين المدونة فى تكوين ٠‏ » أن 
لامك كان عمره 55 سنة حين مات آدم. بناء على ذلكء فإنه من المؤكد أن لامك 
عرف وتسم بدقة ما حدث فى جنة عدنء وكل الكلمات التى نطق بها الله لذاء 
فمن المشوق جداً أن نرى فى الآية (تك 5 :9؟)» كيف عبر لامك عن رجائه 
المسيانى بأن سمى ابنه «نوحاً. قائلاً هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل 
الأرض التى لعنها الرب». فقد رأى لامكء المسيا كمخلص ينزع ويمحولعنة 
سقوط آدم وحواء» وكل نتائجها... تماما» كما ظنت حواء فى قايينء أنه المسياء 
هكذا لامك من ناحية المبدأ اللاهوتى كان صائباًء لكن أخطأ التطبيق. كان فى 
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ذهن لامكء أنه فى يوم ماء سيأتى شخص ما ء تتحقق فيه كل الوعود التى 
وردت فى تكوين” : 15ء بسحق رأى الحية. لكن لم يكن نوحاً هذا الإنسان. 


أما عن الاسم «متوشالح؛ وما فيه من نبوة» فهى تخص مجيء الطوفان فالاسم 
معناه «عندما يموت سيأتى؛ أى عندما يموت متوشالح سيجىء الطوفان. فبطريقة 
حسابية بسيطة» بحسب التواريخ الواردة فى سفر التكوين (ه /١١-5:1//757-5:‏ 
4-8؟١3)»‏ نرى أن الطوفان جاء سنة ١557‏ لخلقة الإنسان» وهى نفس السنة 
التى مات فيها متوشالح. أنظر الجدول التالى: 


عندما كان نوح فى عمر 0٠٠‏ سنه ولد ساما 
وحاما ويأفت:. 


20٠٠‏ عندما كان نوح ابن ٠٠١‏ سنه صار الطوفان 
5 اغلةالإنسان 
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| 4-١١" تكوين‎ |:| 

«وحدث لما ابعدأ الناس يكنرون على الأرض وولد لهم بنات. أن 

أبناء الله رأوا بنات الئاس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من 

كل ما اختاروا. فقال الرب لايدين روحى فى الانسان إلى الأبد. 

لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة. كان طغاة فى تلك 

الأيام. وبعد ذلك أيضآ إذ دخل بنو الله على بئات الناس وولدن 

لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ». 

ليست الخليقة البشرية وحدهاء هى التى فهمت معنى ومغزى كلمات الله فى 
سفر التكوين” : 15 . أيضأء الشيطان الذى وجه له الرب هذه الكلمات «هو يسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه:.... وقد فهمها جيداً. ولذاء ففى تكوين 5 4-١:‏ » 
نرى بوضوح المحاولة الأولى للشيطان فى مقاومة خطة الله بخصوص المسيا. 
وبما أن المسيا سيكون من نسل المرأة» إذن يكون هدف الشيطان : كيف يفسد هذا 
الخط من النسل. 

طبقاً لمحاولة إفساد نسل المرأة» قاد الشيطان وملائكته الأشرار الساقطينء أولاد 
الله كى يتزوجوا من بنات الناس ... كانت نتيجة هذا التزاوج أن نشأ الجبابرة 
ذا طمء28” .... هذا النسل الوحشى الشرير كان سبباً فى جلب دينونة الله 
بالطوفان» إذ محا الله كل الجبابرة» وأبقى له بقية والتى سيأتى منها المسيا. هذه 
البقية تمثلت فى نوح البار. أبو البشرية الجديدة بعد الطوفان. 

+ م 


** الجبابرة 11150طم26 : يقول عنهم مار أفرايم السريانى (أبناء الله هم أبناء شيثء وبنات الناس هن بنات 
قايين .. وكان أبناء شيث رجالاً أشداء فأشتهوا جمال بنات قايين .. فلما اجتمعت القوة بالرذيلة تكون شعب 
الجبابرة» وامتلأت الأرض فساداً ) أ. ه 


0 
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ثانيأ : نسل إبراهيم 

18:7١ تكوين‎ 

«ويتبارك فى نسلك جميع أم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولى) 

يحوى الأصحاح 7١‏ من سفر التكوين على العديد من الآيات التى تخبرنا عن 
العهد مع إبراهيم؛ وهو أحد العهود الثمانية المذكورة فى أسفار العهد القديم 
والمصطلح الففوى: لكلئة #تئل» يسكحمل بغادة للدلالة على المفره ى أعلن. أنه 
يستعمل بطريقتين مختلفتين: يمكن أن يستخدم بالمفرد على الإطلاق بمعنى 
شخص واحد متميز - أو يستعمل بالمفرد الدال على الجمع؛ بمعنى جماعة واحدة. 
ففى سياق الحديث عن العهد مع إبراهيم» أستعملت كلمة «نسل» فى صيغة المفرد 
الدال على الجمعء ليعبّرعن جماعة بنى إسرائيل «أنظرإلى السماء وعد النجوم 
إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك» تكوين ١5‏ : ه «أباركك 
مباركة وأكفر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطى البحر) 
كرين 19/997 ما حين تستحمل كلية كل كمفرد غل الاطلاق: كماافن 
النبوة التى ندرسها الآن» فهى تشير إلى شخص واحد محدد هو المسيا «ويتبارك 
فى نسلك» تكوين > .١18:‏ 

فى ميدراش رباه 23 طهط18286 طغتطو»:»8 , فى تعليقه على هذه النبوة 
يقول [«النسل» هو المسيا الملك الذى سيأتى من المرأة. وقد جاءت فى صيغة 
المفرد» حيث أن المقصود هو وحده . تماماً كما جاء عنه فى تكوين " : ١6‏ «بين 
نسلك ونسلها. هو 88 يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه». فالضمير الشخصى 
هذا مقرة 1196 ولك تعمل معه أرضناً الملئقة بالمقرد فى قوله: دقيل؛ التراة: 
لتشير إلى المسيا الملك]. هذا ولقد كشف معلمنا بولس الرسول عن هذه الحقيقة» فى . 
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تعليقه على الايه «وتتبارك فى نسلكك»» بقوله ٠‏ وأما المواعيد فقيلت فى إبراهيم 
وفى نسله. لا يقول وفى الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد» وفى 
نسلك الذى هو المسيح؛ غلاطية ” ١5:‏ . وعليه» ففى تكوين ” : ١5‏ عرفنا أن 
المسيا سيكون من نسل المرأة» أى سيأخذ طبيعة بشرية كاملة. ومن خلال العهد مع 
إبراهيم فى تكوين 77 :18» قد حصر المسيا بأنه سيكون من نسل واحد خاصء ألا 
وهو نسل إبراهيم. ‏ . 

أما النقطة الأخرى فى هذه النبوة» فهى تخص الأمم أى الشعوب الوثنية. 
فهذه الأمم الوثنية ستتبارك من خلال نسل إبراهيم» أى أنه سيكون لها نصيباً فى 
هذا المسيا. وبالتالى» فإن المسيح قد جاء من أجل اليهود والأمم على حد سواء 
«هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابئه الوحيد» يوحنا " :15. وهذا يتفق مع 
«ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض». 


077 


ثالثا : نسل يهوذا 
[1] تكوين 37:8 - و١‏ 


«وفى وقت ولادتها إذا فى بطنها توأمان. وكان فى ولادتها أن 
أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزة قائلة : 


هذا خرج 3 ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج. فقالت لاذا 
التغفت 0 7 أسمه 3 . وبعد ذلك خرج 
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مرة أخرى نعود إلى نسل المرأة.. فالمرأة هنا هى «ثاماره» أما النسل الذى 
يأتى منها فهو«فارص» الذى يأتى من يهوذا. ومن الأسماء التى عرف بها 
المسيا فى التراجيم والتلمود هو «المسيا بن فارص». 

ونلخص شرح هذه النبوة فى ثلاثة نقاط: 

أولاً :فى ميدراش على سفر راعوث 82048 3610258 » يريط بين مفهوم 
«النسل؛ » «المسياء حين يتحدث عن الولي . ففى اللغة العبرية كلمة «ولي» تعطى 
نفس معنى «فادى أو مخلص؛ . فيقول هذا الميدراش فى تعليقه على راعوث ؛ : 
ل : [:ليكن بيتك (يقصد بوعز) كبيت فارص الذى ولدته ثامار ليهوذا من 
النسل الذى يعطيك الرب من هذه الفتاة (راعوث)... مبارك الرب الذى لم 
يعدمك وليآ اليوم لكى يدعى أسمه فى إسرائيل». هذا هو فارص نسل المسيا 
الملك. هذا هو فارص الذى قيل عنه : الله أعد نسلا آخرء من مكان آخرء يأتى 
منه المسيا بن فاأرص] 8 طوطط88 طأانة18. 

ماذا يقصد الميدراش السابق بقوله (الله أعد نسلا آخرء من مكان آخر) . 

هذا القول جاء فى ميدراش قديم على سفر التكوين لشرح الآية التى تقول 
«فولدت أبنا ودعت أسمه شيئا. قائلة لأن الله قد وضع لى نسلا أخر عوضآ عن 
هابيل» تكوين 4 : 70. ويسأل هذا الميدراش قائلاً (إنه يتكلم عن نسل آخرء من 
مكان آخر. من يكون هو؟ هو المسيا الملك) 23 طهطط82 طغتطوء”ء8 . 

ثانيً : فارص هذا هو الذى ورد اسمه فى سلسلة أنساب السيد المسيح» بحسب 
إنجيل متى «.. ويهوذا ولد فارص. » متى ":١‏ . لينبه ذهن القارئ أن الرب 
يسوعء هو المسيا الذى جاء من نسل فارص بن يهوذاء وهذا هو نسل المرأة» حيث 
يذكر الأنجيل متعمداً القول «... من ثامار» . 
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وبدقة متناهية» يرصد ميدراش فارص 26762 34102552 , عمل المسيا بن 
فارصء بقوله (إن المسيا بن فارص سيعالج آثار الدمار الناتج عن السقوط ) . 
وميدراش راباه 28908 2410258 ؛ يصف السابق بأسلوب جديدء بدأه 
بفارصء قائلا [هذا هو تاريخ فارصء الذى له مغزى عميق.. فعندما خلق 
القدوس عالمه؛ لم يكن إلى ذلك الحين» يوجد ملاك الموت بعد. لكن بعدما سقطا 
آدم وحواء فى العصيان؛ كل الأجيال فسدت. وعندما ظهر فارصء بدأ التاريخ أن 
يتحقق من خلاله» لأن منه سيظهر المسيا. وفى أيامه سينزع القدوس لعنة الموت» 
كما هو مكتوب «يبلع الموت إلى الأبد» إشعياء ©؟ ١‏ /] 30 طهطط22 طأمسعطه5 . 

من الصعب الحصول على مصدر يهوديء يلتقى نصه مع ما قدمه بولس 
الرسول فى رسالة روميهء عن المسيح الغالب الموتء مثل النص السابق.. يقول 
بولس الرسول «كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالمحطية الموت. 
وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع» رومية © ١7:‏ - أيضاً فى 
كورونثوس الأولي» يقول «لأنه كما فى آدم يموت الجميع هكذا فى المسيح سيحيا 
الجميع «كورنشوس الأولى ١6‏ 3". إذن» جذور سر تاريخ الخلاص هذاء يرجع 
إلى بداية سقوط الجنس البشرى . ولقد كتب البروفيسورهأ»1>1 ط66014)1»1© 
فى بداية القرن العشرين» معلقاً على ذلك بقوله [بمفهوم النظام الذى يعرف 
ب «التوقيع بالأحرف الأولى:؛ وهو مظهر يتعلق باحترام كل حرف موجود 
فى" الكلمنة +31 ك3 :درف فى الكلفة ريدن إلن "شرف أن قله أخترض. 
فالحروف العبرية الثلاثة لكلمة آدم هى 271768 » التوقيع هو: 

موجمج 55 7 503 


أ ادم 8 دود مم مس ى ه 
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بهذه الكيفية سيعالج المسيا - المسيح - نسل داود» سقوط أدم] . وممأهو جدير 
بالذكر أن هأء11 2041615 .2 ء يعتبر من أكبر علماء الكتاب المقدس فى 
العصر الحديثء آمن بالسيد المسيح » كمسياء وكان قبلا يهودياً. 

كذلك أشهر الأعمال التى يقوم بها المسيا - حسب الترجوم - إنه سيصنع سلاماً 
حيث كانت العداوة . ويشير بولس الرسول إلى ذلك قائلاً «لأنه هو سلامنا الذى 
جعل الاثنين واحدآ... ويصالح الاثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا به 
العداوة) أفسس ”" :14 .١15-‏ 

ثالغا : المسيا ينقض حاجز الناموس : نقرأ فى سفر التكوين عن فارص بن يهوذا 
وثامارء «فقالت لماذا اقتتحمت عليك اقتحام» تك 8” : 56 . كنا'قد تكلما سابقاً عن 
اسم فارص وعلاقته بالمسيا كغالب الموت. أما عن علاقة فارص بالمسيا فيما يتعاق 
بارجاع العلاقة مع الله؛ فنقرأ فى النخناة (يدغى المعديا بن فارص الذى- يرجع 
ما فقدتهالبشرية بسقطة ادم) 3 طاغفطقط5 - قط طغ)ه1لأع»54 . وفى 
ميدراش آخرء يتحدث رابى تانوما قططة هط ةتصسطسة1 82551 مرات 
عديدة عن المسيا وارتباطه بفارصء فيقول (هناك خطاة يتكبدون بسبب سقوطهم 
خسارة عظيمة» وهناك من يستفيدون من أخطائهم. هكذاء أستفدنا نحن من يهوذاء 
حيث جاء منه فارصء ومنه ينحدر داود والمسيا الملك الذى سينقذ إسرائيل. انظروا 
كم هى عظيمة المتاعب التى يتكبدها القدوس» حتى يظهر المسيا الملك من 
يهوذاء والذى كتب عنه «وروح الرب يحل عليه إشعياء 5١‏ : ١-؟)‏ طمة7110 
طغتطوء«ع8 رقستسطصة1 . 

أما ميدراش رباه ه288 2514258 ء فيناقش هذه النبوة» فيقول (المخلص 
الأخير هو المسيا الملك ابن دواد الذى من نسل فارص بن يهوذا... هذا هوالمسيا 
الملك الذى كتب عنه «يرسل الرب قضيب عرّك من صهيون؛ مزمور )١: 1١١‏ . 


ه: 


لام».01م1005ط.5كاه116-60م0© 


طمع.طااصهاخواصطء 


وتضيف شروحات الرابيين» الآتى (هذا هو المسيا الذى ظهوره أصبح قريباء لأنه 
قد كتب عنه ٠‏ قد صعد ألفاتك أمامهم . يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون 
منه» ويجتاز ملكهم أمامهم والرب فى رأسهم؛ ميخا ؟ )١:‏ 

رابى رامبان سقصطع]3 الاع8 و3405 282561 (رامبان هو اختصار لرابى 
موسى بن نامان» ويكتب اسمه هكذا 822 31 88 )»؛ عاش فى نهاية القرن 
الثالث عشرء يصف ميلاد فارص كالتالى (... فارص أحاط به سياج وحوصر 
داخله» لكن اقتحم هذا السياج قبل أخيه فخرج أولاً وصار بكراً. لهذا قيل عنه «لماذا 
اقتحمت - عليك اقتحام»؛ أى كيف نقضت الحاجز وخرجت منه. م2 
الابن البكر بقوة العلي» كما هو مكتوب «سأعطيه أبناً يكون هو الابن البكر. كتب 
هذا عن الشخص المقدس الذى سيأتى من داود» ملك إسرائيل . الحكماء فقط هم 
سيفهمون ) )0010© طغ)20 8111 (سمناءء5 عدنلهومدء::200) . مأ هو 
الذى سيفهمه الحكماء؟! وماذا يقصد ب «كيف نقضت الحاجز وخرجت منه ؟!. 
نجيب على هذه الأسكلة» نقول : 

أت وكيك:نقضت الحاجز حرجت منه» تازيخياً هذا وضف لما حدث بالفعل 
حين حطمت المسيحية القالب اليهودى والسياج الحديدى لحرفية الناموس 
وطقوسه؛ وخرجت منه .. كما يخرج الجنين الحى من بين فلقتى الحبوب 
القؤلية: محملما الققررة 5الخارجية الصلبة» أو كما يطلع نور الفجر ويشق سياج الظلمة 
القاتم.. هذا من جهة .. من جهة أخرى : أما فيما يتعلق بتمزيق هذا الحاجزء فنقول» 
يوجد بحسب تعاليم الرابيين» رسميآ 57١‏ أمرونهى .. ... هذه الأوامر والنواهى 
بدأت مبكراًء ففى كفن إشناء (كننه نطوللي سنة /٠١‏ ق. م )» يقول «لأنه أمر على 
أمرٍ. أمرعلى أمر. فرض على فرض . فرض على فرض. هنا قليل هناك قليل) 
إشعياء 54 : ٠١‏ . ويبدو ان هذه الاوامر والنواهى» تنامت مع مرور الوقت حتى 


كك 
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أضبحت 118 أمر ونهي .قد حولها قادة اليهود الدينيين من كلمة «عزاء وراحة» 
إلى ديانة تطالب وتحاكم: وخوف الله لم يعد إلا قوانين تعلم للناس» من ينفذ هذه 
القوانين يعتبر نفسه باراً ومن يهملها يصير مجرمآً ويعاقب . من أجل هذاء يلومهم 
الرب»ء بعد قوله السابق مباشرة:» قائلا «لأن هذا الشعب قد اقترب إلى بفمه وأكرمنى 
بشفتيه. وأما قلبه فأبعده عنى وصارت مخافتهم منى وصية الناس مُعلمة» إشعياء 
لمشيل 

فترجموم يوناثان 10282685 تداع :12؛: يقول [خلق الله للإنسان 714/8 
عظمة» 5 وتراً (على عدد أيام السنة) » فيكون جملة عدد النواهى والأوامر هى 
> أمراً ونهياً : وهى عبارة عن 748 أمراً + ١65‏ نهياً ‏ . من هذا نتبين أنهم أى 
الرابيين أضافوا من عندهم وصايا وأوامر ونواهى إلى وصايا الرب» أى. أقاموا 
سياجاً حول الناموسء وبداخل هذا السياج» يعيش اليهودى الورع. ولذاء فالرب 
موك كيه فى :تعاليطة ولكية مقدة على هذا انهم المنيء للنامرين» مسسلة هذا 
بكلمات إشعياء النبي» قائلا «فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم (هذه الترجمة 
خاطئة» ولكن الأصح بسبب تعاليمكم» كماهى فى اليونانية)» يا مراؤون حسنا تنبأ 
عنكم إشعياء قائلاً. يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد 
عنى بعيدأ. وباطلاً يعبدوننى وهم يعلمون تعاليم هى وصايا الناس). متى ١8‏ : 
9-5 

هنا - بالفعل - الرب يسوع ينقض ويزيل السياج الذى وضعه علماء الدين 
اليهودء حول الناموس. وموسى نفسه عندما أستلم الوصايا والشريعة من الله» حدر 
الشعب قائلاً «فالآن يا إسرائيل أسمع الفرائض والأحكام التى, أنا أعلمكم لتعملوها 
لكى تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبائكم يعطيكم. لاتزيدوا على 
الكلام الذى أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه » تثنية 54 .١١‏ 


ع 
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8 هو جدير بالذكرء أن هذا السياج من القوانين والأحكام التى وضعها علماء 
اليهود من الرابيين» ولم يرد ذكرها مباشر. شرة فى الأسفار المقدسة» جمعت فى كتاب 
يسمى هلخا ,1181812 وهو جزء من التلمود. هذه القوانين تمثل مشكلة شديدة 
الصعوبة لغالبية اليهود فى عدم قدرتهم فى الإيفاء بتنفيذ هذه القوانين» بالإضافة 
إلى أنها جعلتهم ينصرفون عن روحانية الناموس» والغاية منهء بسبب إنشغالهم 
بحرفيته . فالمتأمل فى هذه القوانين التى حركيا كتيد حداف باليأس والأحباط. 


أما الأقتحام الأخير الذى قام به السيد المسيحء لهذا السياج الحديدى حول 
الناموس» فتم على الصليب «وإذا حجاب الهيكل قد أنشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل» متى 77 8٠١‏ . وفى تعبير جميل ورائع لبولس الرسول» يشير إلى نقض 
وإزالة هذا السياج» يقول «لأنه هو سلامنا الذى جعل الأثيين واحدا» ونقض حائط 
السياج المتوسط أى العداوة. مبطلا بجسده ناموس الوصايا فى فرائض لكى يخلق 
الأثنين فى نفسه إنسانا واحدآ جديدآ صانعاآ سلامآ » أفسس ” ١4:‏ :15 . هذا هو 
فارص الجديدء المسيح الذى اقتحم اقتحاماً» وأزال لعنة الناموس فى فرائض. 
«ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله أبنه مولدآ من امرأة مولودا تحت الناموس. 
ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى» غلاطية 8:4 - «فائبتوا أنتم إذآ فى 
الحرية التى قد حرينا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضآ بنير عبودية.. ولكن إذا أنقدتم 
بالروح فلستم تحت الناموس » غلاطية © ٠١١‏ 186 . هنا فقط نستطيع أن نقول : 
الحكماء سيفهمون !! كما طالب رابى رامبان 8811 34 28 . 


ب- عندما أقتحم فارص السياج» وخرج قبل أخيه زارح» حسب فارص هو 
الابن البكر ليهوذا. تماماًء قد حدث هذا بالفعل» فعندما عجز إسرائيل وفشل فى: أن 
يكون الابن البكر لله «إسرائيل ابنى البكره خروج 4 7١:‏ فالمسيح أقتحم وصار هو 
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امنا تهاك/ 


ممع .طااصه خواصطء 


الابن البكر بين إخوة كثيرين؛ بالصليب والقيامة «ولكن الآن قد قام المسيح من 
الأموات؛ وصار باكورة الراقدين ... المسيح باكورة ثم الذين للمسيح فى مجيئه؛ 
كورنفوس الأولى 5,7١ : ١8‏ «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا 
مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين» روميه / : 79 - «الذى هو 
البداءة بكر من الأموات لكى يكون متقدمآ فى كل شىء» كولوسى -1١8:١‏ 
«متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله»عبرانيين ١‏ :5 - 
«يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض» رؤيا ١‏ :©. 
ولوقا الرسولء لايغفل المسيح كونه بكراً فيقول عن ميلاده «وبيدما هما هناك تمت 
أيامها لتلد . فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته فى المذود» لوقا ”. : 5-لا. 

والشى العجيبء أن رابى رامبان 88136 36 188 ؛ كما ذكرنا سابقاًء قال [.. 
هذا هو فارصء قد صار الابن البكر بقوة العلي...] لأنه قد خرجء قبل أخيه زارح 
الذى ربطت القابلة خيطاً قرمزياً فى يدهء ودون أن تمسك به القابلة» وهوما 
يقصده رامبان من قوله (بقوة العلي) . هذا يذكرنا ببشارة الملاك جبرائيل للعذراء 
«الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضآ القدوس المولود منك 
يدعى ابن الله» لوقا ١‏ : 8؟. وفى ميدراش رياه طهطط288 طعهة3110 , 0 
بين المسيا بن فارصء ونبوة ميخا ” : ؟٠»‏ فيقول (فالمسيا بن فارص هو الملك» 
الذى جاء ليقتحم» كما قيل عنه «قد صعد الفاتك أمامهم. يقتحمون ويعبرون من 
الباب ويخرجون منه ويجتاز ملكهم أمامهم والرب فى رأسهم؛. فالكلمات يقتحمون 
- يجتاز أمامهمء كلها تشيرإلى «المسيا بن فارص.. فكما قيل عن فارص ؛ لماذا 
اقتحمت. عليك أقتحام؛ تك 38 : 15» هكذا المسيا قيل عنه «اجتاز امامهم؛ . فعندما 
أرادوا هم أن يقتحمواء أقتحم هو . أما قوله «والرب فى رأسهم؛ أن روح الله 
يقردهم) . 13 : 2طقطء8]1 دده 24 5غ0010»© طامهء3111 . 
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لامع طااصهاخواصطء 


أما راشى تطقة 2 0 اختصار ل علقطوانلآ مسسملاط5 أطط82 )» الذى 
عا طن ج154 حض -5 196 امبلادية راق عل تف نري ميقا م 
فيقول (هذا هو مخلصهمء الذى سيجتاز أمامهم ويفتح الطريق) . أما رابى ديفيد 
كيمى نط د01 22510 8251 » يقول [ إن الشخص الذى سيفتح الطريق هو 
إيلياء أما الملك الذى سيجتاز أمامهم هو المسيا الملكء ابن داود. وفى نبوة ميخا هذه 
نرى أن الكلمة العبرية 2707645 ومعناها الفاتك » لها نفس جذور الاسم العبرى 
وه أى فارص ومعناها المقتحم ]. بناء على ذلك نقول» حتى مجرد الاسم 
فارص يساعدنا على فهم النبوة . 


٠١: 40 تكوين‎ 

«لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون 
خضوع شعوب». 

هذه النبوة نطق بها أبينا يعقوبء فيما يتعلق بابنه يهوذا. والمعنى الرئيسى لهذه 
النبوة» يتمثل فى أن سبط يهوذا لا يزول وسوف يلعب دوراً هاما فى الحكم» دون 

َقَيّة الأسباط عد نات تحصن :هنا . 

تنوعت شروحات هذه النبوة» تبعاً لتنوع الترجمات التى قدّمت ... لكن للأسف» 
أغلب الترجمات قدمت صورة باهتة للمعنى الحقيقي» خاصة فيما يتعلق بالكلمة 
العبرية «شيلوه 087 شى ل ه/أو 7:07 شى ل و كاسم خاص للمسيا. 
وفى الحقيقة» هذه الكلمة - حسب تفسير كبار علماء اليهود - تستعمل للدلالة على 
ضمير الملكية» لذاء فأفضل ترجمة لها هى «حتى يأتى الذى له؛. وتوجد ترجمة 
أخرى - حرفية - لهذه الآية وردت فى كتابات الرابيين هى «لا يزول قضيب من 
يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى الذى هو بحق يكون له. ويخضع جميع 
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لمع طااصهاخواصطء 


الشعوب له . بمعنى : هوية سبط يهوذاء ودوره الهام فى الحكم» سوف لا يزول 
حتى يأتى صاحب الحق الكامل فى هذا السبط أو كامل الحق للحكم (جاء هذا فى 
حاشية الترجمة السبعينية والترجمة الأرامية) . هذه القراءة للآية يعززها ما يضاهيه 
فى سفر حزقيال 77-76:7١‏ «وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذى قد جاء 
يومه فى زمان إثم النهاية. هكذا قال السيد الرب. انزع العمامة. ارفع التاج. هذه لا 
تلك. ارفع الوضيع وضع الرفيع . منقلباً منقلباً منقلباً. هذا أيضاً لا يكون حتى يأتى 
الذى له الحكم فأعطيه إياه» . 

ففى آيات سفر حزقيال السابقة» نرى أنه يتكلم عن : مجئ المسيا - وفى الآية 
شين إلى الركيين الشزيز الذى يحكم على لَمَرَائيلَ أ الأمة الوكنينة التى تدك 
إسرائيل فى ذلك الزمان - فى الآية 25 يتحدث عن العمامة والتاج : فالعمامة هى 
عمامة الكاهن (راجع : خروج 55-5:754 / 5:75 / 51-178:535 / لاويين 1:8 / 
5 :) أما التاج فهو تاج الملوكية والحكم. وإذا رجعنا مرة أخرى إلى تكوين 
69 (آية النبوة)؛ نجد استعمال لفظ (قضيب الملك أو الصولجان) ليعبّر عن 
سلطانه فى أن يحكم» وحزقيال يستعمل لفظ (التاج الملوكى) ليعبر عن نفس الشئ. 
إذأء استعمال نفس التعبير «حتى يأتى الذى له» فكل من الكهنوت والملوكية سيسقطان 
عندما ياتى الذى هو بحق له أى يقيم ملوكية اخرى وكهنوت اخر. ونلاحظ فى 
الآيات التى أوردها حزقيالء إنه يتكلم عن عمامة الكهنوت؛ ليدلل على أن المسيا 
سيكون كاهنأء وأكليل أو تاج الملوكية» ليدلل على أن المسيا سيكون ملكاً. 

نفس هذا الشئ - الكهنوت والملوكية - تحدث عنهما داود النبى فى مزمور 
واحدء وجمعهما فى شخص واحد «يرسل الرب قضيب عرِّك من صهيون ... أقسم 
الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق» مزمور 27:١١١‏ 5. 
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لمع. طااصهاخواصطء 


فالكهنوت والملوكية سيزولان من إسرائيل» حينما يأتى المسياء ومن ثم فالكهنوت 
والملوكية سيعطيان له. فهو الملك الحقيقى - ملك الملوك - وهو رئيس الكهنة إلى 
الأبد. 

من هذه النبوة نخلص بنتيجة مفادها : أن المسيا سيكون من نسل يهوذا - 
سيكون ملكا - المسيا سيأتى قبل أن يزول سبط يهوذا مباشرة. وبهذاء يمكننا بسهولة 
تعيين زمن مجئ المسياء بحسب ما جاء بالنبوة . فكل السجلات الخاصة بهوية كل 
صبط كانت تحفظ يطاية شديدة فن متعلات وترضع فن اللبيكل: فكما تغرف من 
التاريخ أن اليهود اتسموا بتمسكهم فى تسجيل الأجيال المتعاقبه بعناية ودقة» ويبدو 
هذا واضحاً فى أخبار الأيام الأول :١‏ 5» سفر عزرا ”» سفر نحميا / : 51-5» فعلى 
سبيل المثال «فألهمنى إلهى أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. 
فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولاً ووجدت مكتوباآً فيه....» نحميا ل/ا: ه. 
وكان على كل يهودى أن يعرف نسبه «وانتسب كل إسرائيل» أخبار الأيام الأول ١١9‏ . 
وكانت تحفظ هذه القوائم فى الهيكل اليهودى كملكية عامة. وكان سجل كل : 
إسرائيلى يشتمل على اسمه وسبطه وعنوان منزله ومزرعته. وظلت هذه السجلات 
القومية محفوظة فى الهيكل حتى دمار مدينة اورشليم والهيكل وذبح اليهود فى عام 
ميلادية» وحرقت كل سجلات النسب مع الهيكل. وبعد سنة ٠١‏ ميلادية» لم 
يستطع أحد أن يثبت إلى أى سبط ينتمى لعدم وجود سجلات» وفى خلال عقود 
قليلة» كل أسباط إسرائيل فقدوا هويتهم. وقد حاول بعض القادة اليهود من الرابيين 
الحفاظ على هوية سبط لاوى الكهنوتى أو سبط يهوذا الملوكيء لكن باءت كل 
محاولاتهم بالفشل. وحيث أن سبط يهوذا فقد إمتيازه وهويته فى سنة ٠م»‏ يكون 
من الضرورى حسب النبوة أن يأتى المسيا قبل سنة ١2م‏ مباشرة ... ولا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن يأتى بعد سنة ١‏ ميلادية» فحسب النبوة «لا يزول قضيب من 
يهوذا .... حتى يأتى الذى له» . 
0 
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لمع طااصه خواصطء 


من جهة أخرىء أثناء حياة الرب يسوع على الأرض لم يحتج أحد على أنه ابن 
داود الملك» من نسل يهوذاء لوجود سجلات فى ذلك الوقت تثبت ذلك. وبالتأكيد 
بعد الشهرة الواسعة للرب يسوع فى إورشليم وكل المدن المجاورة, قد رجع القادة 
اليهود إلى سجلات الأنساب. وقد اعترفوا هم انفسهم بذلك «وفيما كان الفريسيون 
مجتمعين سألهم يسوع قائلا : ماذا تظنون فى المسيح. ابن من هو. قالوا له ابن 
داود) متى ؟73:١‏ 45-84 - (كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود) متي١ ١:‏ - 0 
«عن ابنه الذى صار من نسل داود من جهة الجسد) رومية "1١‏ - «فإنه واضح أن 
ربنا قد طلع من سبط يهوذا؛ عبرانيين /ا : ١4‏ - «هوذا قد غلب الأسد الذى من 
سبط يهوذا أصل داود» رؤيا © : ه . وكان الناس ينادونه» يا ابن دلود «وفيما يسوع 
مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود» متى 7179 . 

إذن» من المحتم أن يكون مجئ المسيا فى الفترة ماقبل سنة "١‏ ميلادية وحتى 

سنة سنة * ميلادية (حيث أن الرب يسوع ظهر للجموع فى سنة *" ميلاديةء حينما 
بدأ خدمته الجهارية) . 


ماذا فال الرابيون عن هذه النيوة : 

هذه النبوة أخذت أهتمام كبير من الرابيين» كونها نبوة مسيانية. فعلى سبيل 
المثال : 

+ ترجوم أو نكيلون 2_5 تت7تتاناع 131 الذى هو عبارة عن ترجمة آرامية 
للإسفار المقدسة (وهى ترجمة تفسيرية إلى حد ما)» قد ترجمها كالآتى [انتقال 
الملوكية والسيادة لا ينقطع من بيت يهوذاء ولا يخدش من جيل إلى جيل وإلى 
الأبد. حتى يأتى المسياء الذى ستكون له المملكة» وكل الشعوب ستخضع له] . 

+ فسر الرابيون» هذه الآية» على أن كلمة طمالتنطىي هى أحنة أسماء المسياء 


لذن 
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لمع طااصهاخواصطء 


قاذ انان اننبا موي 1111815 دلكلة على إنة سيول من إشراف» ولهذا قيرودلة 
بسكن حنقة لأمرية: كيني الأسيترنس:الذى يتشكل بداكلة الكلين ينعن 
بالعبرية طعه«وانطى وهى تمائل ط10ع552» المقارية للكلمة العبرية 511101.] . هذه 
واحدة من الحجج التى يقدمها الرابيون» لنفى عن المسيا أية صفة ة لاهوتية . فبحسب 
اعتقادهم, كون أن المسيا سيدعى» ط110ط5:, فهذا دليل واضح أنه سل من رحم 
امرأة طهتروانطق» كه إنسان. 


+ أما رابى راشى 825111: فيقول [إلى أن يأتى الملك المسياء الذى سيعطى له 
كل الملك؛ فإن كل الشعوب ستترجى قدومه] . 

+ ميدراش رباه 97 طه288 23811085 فى تعليقه على هذه النبوة يقول : 
[المسيا الملك سيأتى من سبط يهوذا كما هو مكتوب فى إشعياء ٠١:١١‏ «ويكون فى 
ذلك اليوم أن أصل يسَى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكن محله مجداً . 
وكما جاء سليمان من سبط يهوذاء الذى بنى الهيكل الأول» وزريابل الذى بنى 
الهيكل الثاني» هكذا سيجئ المسيا الملك من سبط يهوذا ليعيد بناء الهيكل؛ هذا المسيا 
كتب عنه فى المزمور 4/ :7-4 ولا أنقض عهدى ولا أغير ما خرج من شفتي. 
مرة حلفت بقدسى إنى لا أكذب لداود. نسئه إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس 
أمامى. مثل القمر يثبت إلى الدهر. والشاهد فى السماء أمين؛ 1 . 

+ رابى حوماه بن رابى حانينا قصتصة8 .8 صعط طقس 1زطط2ة18؛: يقول 
1[هذه تلميحات عن المسيا بن داود»ء الذدى ينحدر من سبطين ؛ أبوة من سيط يهوذاء 
وأمه من سبط دان ... والذى يربط بينهما الأسد. كما هو مكتوب عن سبط يهوذا 
«يهوذا جرو أسده تك 45 :» وعن دان يقول «دان شبل أسد يثد يتبت من باشان» تثنية 
. أما عن قضيب الملك؛ فهذه إشارات بأن المسيا 0 هوالذى سيوؤدب 


نك 
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ملمءع. طأاصه أخواصطء 


الأمم بقضيب سلطانه ليتم قول المزمور عنه «تحطمهم بقضيب من حديد؛ مزمور 
أما عن قوله «حتى يأتى شيلوه 581108 » فهذه دلالة على أن كل الشعوب 
والأمم سيقدمون هدايا للمسيا الملك ابن داودء كما قيل عنه فى إشعياء «فى ذلك 

+ فى تعليق على هذه النبوة نقرأ فى ط00104©© 31188045 [هو المسيا 
الملك» واسمه شيلوه 5110» كونه سيحكم على جميع الشعوب. كما أن الكلمة 
مكونه من مقطعين (5881) وتعنى (شئ) ٠‏ 1058 تعنى (له) » أى تقدم له هديه: 
كما هو مكتوب فى المزمور ١7:17"‏ «ليقدموا هدية للمهوب» ]. 

+ ميدراش راباه 98 188502 2841025 يقول الآتى [التلميح بالمسيا الملك» 
فى قوله «وستخضع الشعوب له؛ . فالمسيا سيأتى ويجلس ليحاكم شعوب العالم] . 

+ ميدراش رباه 99 طهطط288 361025»: يقول [الذى له الملك أى المسيا 
الملكء ويستخدم ضمير الملكية ”5841-10” » التى تعود إلى المسيا] . 


0 
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ملمءع. طااصه خواصطء 


« الفصل الثانى 
أولا : نبوة بلعام 


«أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريبا. يرز كوكب من ظ 


الأصحاحات 27777 74 من سفر العددء تقدم لنا قصة بلعام» والنبوة التى 
نطق بها. يقول التقليد القديم عن بلعام : إنه عرّاف وثني» من وادى الفرات (آرام) » 
ويعبد إلهاً خاصاً به» ولكنه يعرف يهوه إله شعب إسرائيل. وكان بلعام - رغم أنه ' 
وثنيً - يرى أن يهوه له دور بارز فى حياة بقية من الشعوب الأخرى وفى حياته 
هو شخصياً (يبدو أن بلعام كان يعبد آلهة وثنية بجانب عبادته لله) . كان ينظر إليه 
بإحترام كبير وبتبجيل» وهذا ما نفهمه من قول بالاق - ملك موآب - «فالآن تعال 
وألعن لى هذا الشعب. لأنه أعظم مني. لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض. 
لأنى عرفت أن الذى تباركه مبارك والذى تلعنه ملعون» العدد 7"7:". 

بعد خروج شعب إسرائيل من مصرء وصلوا إلى حدود موآب» فى طريق دخولهم 
إلى أرض الميعاد. وخاف بالاق: ملك موآب» من بنى إسرائيل لتلا يأخذوا الأرض 
منه» إذ علم أن إله إسرائيل» يقودهم فى كل انتصاراتهم. ولذاء فقد أرسل بالاق 
هدايا مع شيوخ بنى مديانء إلى بلعام» ليأتى ويلعن شعب إسرائيل فيطردهم من 
أمامه. حاول بلعام أكثر من مرة (ثلاث مرات)» أن يلعن شعب إسرائيل» ولكن فى 
كل مرة» بارك ولم يلعن ... فهو يلقى قولاً أمره الله أن يقوله» ويعلن نبوة عن 
مملكة داود وعن المسيا. 
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يصوّر التاريخ اليهودى المتأخر بلعام على أنه : رجل شريرء وهو الذى أشار إلى 
النساء المديانيات بإغواء بنى إسرائيل إلى الشر والرذيلة» ولهذا استحق الموت مع 
كل أعذاء كنتسه الله ولقذ قبل بلعام دعوة بالاق طمعاً واستكباراً» وأراد أن يلعن 
شعن إرضاء نرضية فى قلي أعيعة + شهواته فلم يفهم ما نهاه الله عنه ... ولم 
تستطع معجزة الأتان التى نطقت ولا رؤية الملاك أن تفتح له عقله وقلبه» وبارك 
الشعب مرغماً . هو عدو بنى إسرائيل الأكبرء وهو الشر بكل معنئ الكلمة. 


ما يهمنا تحن فى هذا البحث: هو أن الأقوال النبوية التى نطق بها بلعام» والتى 
وضعها الله على فمه» لها دلالة واضحة على مجئ المسيا وتأسيس مملكته. يقول 
العلامة أوريجانوس فى صوء هذه النبوة [إذا كانت نبوة بلعام قد دخلت فى الكتب 
المقدسة, فكم بالأحرى حفظها سكان بلاد الرافدين. وقد كان بلعام مشهووا عندهم» 
وقد علمهم فن العرافة . لذاء يعتبر بلعام أبأ للعرافين فى أرض المشرق» ؛ وبالتأكيد 
كان لديهم نص كل أقواله ومنها : سيخرج كوكب من يعقوب» سيطلع رجل من 
إسرائيل. أجل؛ لقد كان هذا النصّ معروفاً عند المجوس أيضاً: ويقال أن المجوس 
كانوا علماء أيضاً فى الفلك» فلما شاهدوا النجم» عرفوا أن النبوة قد تمت» وفاقوا فهماً 
على بنى إسرائيل» الذين أهملوا سماع كلمات أنبيائهم القديسين. أما المجوس 
فعرفواء انطلاقاً من الكتابات التى ورثوها عن بلعام. أن الزمان قد حل» فأسرعوا 
وبحثوا عنه ليسجدوا له؛ ودلوا على عظمة إيمانهم عندما كرّموا طفلاً صغيراً 
معتبرينه ملكا أ.ه. ٠‏ 


شرحالئيوة: 
إنه لشئ عجيب أن تكون هذه النبوة التى نطق بها عرّاف وثنيء مطابقة إلى 
حد كبير لما جاء فى نبوة سفر التكوين ٠١:59‏ هلا يزول قضيب من يهوذا 520006 
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ألعل الله يريد أن يقول لشعب إسرائيل؛ مادمت لا تصدّق أنبيائي» ها هو رجل 
أممى يتنبأ لى ... لأنه كثيراً ما تلقى كلمات الأنبياء باللامبالاه من الشعب. وقد 
كشف لهم السيد المسيح ذلك؛ بقوله «ليس نبى بلا كرامة إلا فى وطنه وفى بيته» 
متى 7١:لاه‏ , 

قد فسر الكثير من الرابيين هذه الآية كونها نبوة مسيانية . فالكوكب الذى يبرز 
جِن عقر - إستزاكرل #ويتزق هذا قن قيب القن يشير إلى الملكء وله السلطان 
أن يحكمء معناه أن المسياء سوف يجمع فى عمله ثلاث وظائف : الملك - الكاهن - 
الشيي: , 

ويبدأ بلعام نبوته بالتشدد على شعب واحد محدد هو شعب إسرائيل. وبالتالي؛ 
ينبه ذهن البشرية أن المسيا الذى سيملك على العالم سيخرج من الشعب اليهودي. 
وإذا تتبعنا أقوال بلعام فى أصحاحين قبل ورود هذه النبوة نفهم؛ بأن شعب إسرائيل 
سوف يتشتت أولاًء ثم يأتى ملك واحد قويء يجمعهم ويحكم لهم ادي قا 
نبوته» بأن هذا الملك سيكون له سلطان مهيب, وعلامة قدوم هذا الملك هو ظهور 
الكوكب. أما اللفظة العبرية «درك» بمعنى برز فى قوله «يبرز كوكب من ....؛ » 
فهذا الفعل يعنى أيضاً «سار فوق؛ . فنحن هنا أمام صورة المنتصر الذى يدوس 
أعداءه (راجع : هوشع 1١:٠١‏ / إرميا17:7). 


رع نه 
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١51-1١8:١84ينثت‎ 


«أقيم لهم نبيآ من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع 
لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه) 


بالطبع؛ أول سؤال يقفز إلى ذهن القارئ لهذه النبوة» هو : من هو هذا النبى 
الذى مثل موسيء والذى وعد الرب أن يقيمه من إسرائيل ؟. بعض الشراح اليهودء 
قالوا : إنه يشوع ... لكن بالتأكيد لم يكن هو يشوعء لسبب أن يشوع لم ينصب 
ليشغل وظيفة موسيء خلفاً له. وهذا ما يؤكده سفر التثنية بقوله : «ويشوع بن نون 
كان قد امتلأً روح حكمة. إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل» وعملوا 
كما أوصى الرب موسي. ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب 
وجهآ لوجه؛ فى جميع الآيات والعجائب التى أرسله الرب ليعملها فى أرض مصر 
بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه. وفى كل اليد الشديدة وكل انخاوف العظيمة 
التى صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل» تثنية ٠١-9:‏ . يتضح من الآيات 
السابقة» بالرغم من ان موسى وضع يديه على يشوع. إلا انه بعد ان مات موسي» 
يقول الكتاب «ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى؛ . فموسى عيّن يشوع بن 
نون ليقود الشعب إلى أرض كنعان .... لكن؛ مازال النبى الذى مثل موسى لم يأت 
بعد ... من إذن هذا النبى ؟! 

أقترح 51ة4530ء أن إرميا النبى» هو ذلك النبى المقصودء وقد قدّم ١4‏ 
نقطه لمطابقة إرميا على مثيل موسى ... ورغم هذاء فهى ليست متميزة على 
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الإطلاق. يقول على سبيل المثال : كان موسى دائماً يوبخ شعب إسرائيل على 
خطاياهم؛ وهكذا فعل إرميا النبى. نعم» وقد فعل نفس الشئ كل من إشعياء 
وحزقيال» وأنبياء آخرين. أيضاأ يقول : موسى أخبر شعب إسرائيل» بخصوص 
عبوديتهم وتحريرهم منهاء وهكذا فعل إرميا. ولكن» أليس أيضاً إشعياء وحزقيال 
وعاموس وأغلب الأنبياء» فعلوا نفس الشئ؟!... فى الحقيقة:؛ لم يكن اختيار 
لعسموط عق طق4؛ مناسباً» لمطابقة نص النبوة على إرميا النبي... أيضاء كان موسى 
: مخلصاً لشعب بنى إسرائيل من العبودية - كان أول من بدأ فى جعل شعب 
إسرائيل» شعباً مستقلاً - صاحب نشيد وترنيمة النصرة - وحكم الشعب بسلطان 
إلهي. أما إرميا : كان منهمكا فى نكبات وبؤس الشعب فى السبى - شاهداً على 
دمار الأمة اليهودية - صاحب المراثى - كان هو أيضاً مثلهم ضحية اضطهاد 
وظلم . ولذلكء لا يمكن أن يكون إرميا هو النبى المقصود فى النبوة. 

رابى ابن عزرا 5258 «ط1 801 2» قال : أن النبى المقصود فى النبوة» هو 
يشوعء لكن لم يكن يشوع مثل موسي . حيث إنه لم يكن وسيطأ بين الله وشعبه مثل 
موسى - لم يكن مثل موسى فى تقبّل الإعلانات والرؤى من الله. أما رابى 
أطعمخل ورابى كيمى نط م01 88001 , يقولان : إن النبى الشبيه بموسى» 
لا يقصد به شخصاً واحداء بل يدل على تعاقب الأنبياء» واحد تلو الآخر. وهم بذلك 
يقرون بأنهم لا يجدون أى صفة متميزة من نوعها + يمكن أن كسب للشتخصن البية 
لموسي. لكن هناك حقائق تثبت عكس ذلك» هى 

الاكلمة ذي جامد فى العيرية : 3 ن ب ى أ فى صيغة المفرد .. 
الله لم يقل «أنبياء» بل «نبيا . 

-١‏ هذه الكلمة ٠ 7”23 ٠‏ لا تدل على جماعة: ولا الأنبياء فى أى مكان 
تكلموا إجمالياً عن جماعة أنبياء. 
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- التاريخ الدينى» لا يشير أبدا إلى توارث الأنبياء. 

؛- هذا التفسيرء هو عكس ماورد فى الأسفار المقدسة تمامأء ففى سفر العدد 
- 8 يقول «إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له فى الحلم أكلمه. أما 
عبدى موسى فليس هكذا بل هو أمين فى كل بيتى. فمآ إلى فم وعيانآ أتكلم معه لا 
بالألغاز. وشبه الرب يعاين». فحتى مع عظماء الأنبياء» مثل إيليا - إليشع - حزقيال 
- إرميا ... إلخ» كان الله لا يكشف نفسه لهم مباشرة» ولكنه استخدم الأحلام - 
الرؤى - وطرق أخري. الوحيد الذى كان يتلقى كلمات الله من فم الله مباشرة» هو 
موسى النبى. ولذا فإن موسى له وضع خاص عند اليهود. موسى يتفرد بميزة 
كبرى عن بقية الأنبياء هى «فمآ إلى فم وعياناً اتكلم معه لا بالالغاز» . أيضاً فى 
سفر التثنية 7545: ١7-5٠١‏ » يقول : 

«ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجهآ لوجه. فى 
جميع الآيات والعجائب .. وفى اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التى صنعها 
موسى أمام أعين جميع إسرائيل». اعتقد أن هذه الآيات» هى أبلغ رد على حجج 
رابى ابن عزرا.. 

أما الحقيقة فهى : منذ حوالى 7٠٠٠١‏ سنة ظهر فى اليهودية شخص عجيب؛ 
كانت شهادة الجموع الذين ألتفوا حوله ورأوا معجزاته الخارقة التى صنعهاء هى 
«فلما رأى الئاس الآية (معجزة الخمس خبزات والسمكتين) التى صنعها يسوع قالوا 
إن هذا هو بالحقيقة النبى الآنى إلى العالم» يوحنا " : .١4‏ لم تشهد الجموع أبداً لأى 
شخص بمثل هذه الشهادة» إلا للرب يسوع المسيح. بل أيضاً» الأسفار المقدسة كلها 
شهدت له. 


والآن» ليس هدفى أن أدخل فى أدق تفاصيل حياة موسيء لنرى أن كل منها 
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تتقابل مع تاريخ حياة الرب يسوع؛ ولكن بأختصار سوف أحاول أن أُوضّح الخطوط 
العريضة لاهم الصفات المتميزة التى تجمع بين موسى والسيد المسيح» وهى : 
أولا .كان موسى نبيأ له وضع خاص 

كان لموسى مقاماً رفيعاًء يفوق كافة الأنبياء» الذين أتوا بعده» سواء فى اليهودية 
أو فى إسرائيل . وهذا يظهر فى أسلوب تبليغ الوحى الإلهى له؛ وأمانته هو فى تبليغ 
وحى الله للبشرء حتى أن السيد المسيح نفسه شهد بذلك «فإنى الحق أقول لكم إلى 
أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل) متى © :18. 

أيضأًء الله نفسه يتدخل بقوة ليدافع عنه؛ عندما تكلم هرون ومريم على أخيهما 
موسىء بسبب زواجه من المرأة الكوشيه (سفر العدد؟١ .)١15-١:‏ والنبي» هو 
الشخص الممتليء بروح اللهء ويكلف برسالة خاصة يقوم بهاء من قبل الله » ويمقل 
وكيلا لله بين الشعب المرسل إليه . توجد ثلاث مهام رئيسية يقوم بها النبى : 

-١‏ مهمة التعليم : ففى سفر التثنية 4 : ١؛‏ يقول موسى النبى للشعب «فالآن يا 
إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التى أنا أعلمكم لتعملوها لكى تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبائكم يعطيكم) 7 «فكتب موسى هذا الدنشيد فى 
ذلك اليوم وعلم بنى إسرائيل إياه» تفبية .77:1١‏ ليس فقط يبلّغ الشعب مشيكة 
وإرادة الله» بل يعلمهم كيف يحيون فى توافق مع إرادة الله. 
خاضعا لتاثير روح الله» ففى سفر التثنية ١8:١1‏ «أجعل كلامى فى فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصية به). 
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“1- يقضى ويحكم بالعدل: «وحدث فى الغد أن موسى جلس ليقضى للشعب . 
فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء» خروج -١7:14‏ «ودبورة امرأة 
نبيّة زوجة لفيدوت هى قاضية إسرائيل فى ذلك الوقت.... وكان بو إسرائيل 
يصعدون إليها للقضاء) قضاة 5 :0-5. 

والآن: بكسب أسفار العهد القديم: الفسيا أيضاء:هومعام.... الذى من نط فريد 
من نوعه؛ مملوء من روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة... قال عنه إشعياء 
«الشعب السالك فى الظملة أبصر نورآ عظيما. الجالسون فى أرض ظلال الموت 
أشرق عليهم نور؛ إشعياء 7:4- «وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل 
الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» إشعياء ؟:"- (لا يكل ولا ينكسر حتى يضع 
الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته؛ إشعياء 4:47 ويخبرنا القديس متى فى 
إنجيله عن عمل السيد المسيح فى مجال التعليم بقوله «هذا كله كلم به يسوع 
الجموع بأمثال. وبدون مثل لم يكن يكلمهم. لكى يتم ما قيل بالنبى القائل سأفتح 
بأمثال فمى وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم» متى 4:17 1-©". , 

بل كان لتعليمه سلطان على القلوب والعقول «فلما أكمل يسوع هذه الأقوال 

بهت الجموع من تعليمه ل اين تضق 
/ا 8 -5. 


- ديا معلم نعلم أنك صادق ومعلم طريق الله بالحق ولا تبالى ل 
إلى وجوه الناس» متى ١6:71:‏ . ش 

أما بالنسبة للمهمة الثانية للنبى» وهى أن يتنبأ بأمور مستقبلية» فيوجد تشابه 
كبير بين الأمور التى تنب عنها موسىء والأمور التى تنبا عنها الرب يسوع : موسى 
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تنبا عن تشنت شعب إسرائيل - - وإنحلاله الروحى والنكبات التى ستأتى على الشعب 
فى أثناء إختلاطه بالشعوب الوثنية (راجع تثنية اصحاح 78 )١5‏ . حتى النشيد 
الذى كتبة موسى وعلمه للشعب يشمل هذه النبوات (تثنية ١‏ )أما ما تنبأ به 
السيد المسيح » فهو: تشتت شعب إسرائيل - إضطهاد الأمم لهم - خراب الهيكل 
وأورشليم. . ايا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. .. هوذا 
بيتكم يترك لكم خرابآ» متى 7 لا" -55 - «ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل 
. فتقدم تلاميذه لكى يروه أببية الهيكل. . فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه . 
الحق أقول لكم إنه لا يترك ههدا حجر على حجر لا يُنقض؛ متى 4؟: يي 
جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولنك الكرامين. قالوا له . أولئنك الأردياء يهلكهم 
هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار فى أوقاتها. قال لهم 
يسوع أما قرأتم قط فى الكتب . الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. 
من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعينا . لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 
ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره» متى -478-140:5١‏ «وسوف تسمعون 
بحروب وأخبار حروب. .» متى 41-5:375 . وهناك العديد من النبوات . يقول 
الشخص اليهودى : أعطنى برهاناً واحداً » من كتب موسى الخمسة؛ عن مسيانية 
يسوع المسيح, وأنا أؤمن به؟! . هذه واحدة من البراهين! بحسب موسيء أى 
شخص يعلن عن نفسه إنه نبياًء يختبر بهذا المحك: : «وان قلت فى قلبك كيف 
نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب . فما تكلم به النبى بإسم الرب ولم يحدث 
ولم يصر فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف 


منه) تفنية 731:14 . 
ولقد أثبت لنا التاريخ بأن كل ما نطق به الرب يسوع تحقق وصارء وبمنتهى 
الدقة . أين هوالهيكل طوال لل سنة؟ كتب التاريخ تشهد على دمار أورشليم 
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وحريق الهيكل عن آخره ... كم مرة حاول اليهود إعادة بناء الهيكل وفشلواء 
كشهادة صادقة لنبوة الرب يسوع . أما عن نبوات الرب يسوع والتى أخبر بها 
تلاميذه عن آلامه وموته وقيامته فى اليوم الثالث» فلا حصر لهاء وقد تمت بالكامل . 

أما عن المهمة الثالثة للنبي؛ وهى أن يقضى بالعدلء فقد قال الرب يسوع نفسه 
«لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للأبن» يوحنا ©:77- «لأنه لابد 
أننا جميعا نُظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع 
خيرا كان أم شرا » كورنفوس الثانية © : ٠١‏ - «متى جاء ابن الإنسان فى مجده 
وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسى مجله. ويجتمع أمامه 
جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض ال اضيت ١‏ 


ثانيا: كان موسى مُخلصاً 
الله فى حكمته غير المحدودة» سمح بأن يستعبد شعب إسرائيل لفرعون 


وللمصريين... ويصف سفر الخروج حالة الشعبء فى قوله «فأستعبد المصريون بنى 
إسرائيل بعنف. ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى 
الحقل. كل عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنفآ) خروج .١14-١7:1‏ لكن الله فى 
حبه غير المحدودء نظر إلى مذلتهم» وشاء أن ينقذهم من هذه العبودية «فقال الرب 
إنى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخّريهم. إنى 
علمت أوجاعهم. فنزلت لأنقذهم من أيدى المصريين» خروج ”: /8-1. فدعا الله 
موسىء وقال له «فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من 
مصر) خروج .٠١:”‏ | 
وفى سفر أعمال الرسل» نجد القديس استفانوس» يتكلم بوضوح عن وظيفة موسى 
كمخلص وفادىء ويربط ذلك بالنبى الذى وعد الله بأرسالهء بقوله «هذا هو موسى 
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الذى أنكروه قائلين من أقامك رئيسآ وقضيا. هذا أرسله الله رئيسآ وفاديآ بيد الملاك 
الذى ظهر له فى العليقة . هذا أخرجهم صانعاً عجائب وآيات فى أرض مصر وفى 
البحر الأحمر وفى البرية أربعين سنة. هذا هو موسى الذى قال لبنى إسرائيل نبيآ مثلى 
سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون». أعمال الرسل /: ه7-/51. 

لكن توجد عبودية من نوع آخرء هى أقسى من عبودية فرعون والمصريين 30 
عبودية الخطية «ألستم تعلمون أن الذى تقدمون ذواتكم له عبيدآ للطاعة أنتم عبيد 
للذى تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر) رومية -١5:5‏ «أجابهم يسوع 
الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الحطية هو عبد للخطية» يوحنا 8:4". 

وهذا النبى الذى مثل موسىء والذى سيخلص البشرية من عبودية الخطية» تقول 
النبوة عنه «من وسطك من إخوتك مغلى» تثنية 14: ١8‏ . معنى هذاء أن هذا النبى 
يأتى من وسط جماعة بنى إسرائيل؛ لأن وعد الله لإبراهيم» كان فى إسحق «وفى 
نسلك تتبارك جميع أثم الأرض» تكوين18:77.... «فقال الله بل سارة امرأتك تلد 
لك أبنآ وتدعو إسمه إسحق. وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده » تكوين 
7 إ إذنء العهد الذى قطعه الله مع إبراهيم ينحصر فقط فى إسحق وليس فى 
اخيه . ثم بعد ذلكء يؤكد الله بأن الوعد هو لإسحق الأنه بإاسحق يدعى لك نسل)» 
تكوين 175:7١‏ . ولا يفوت على معلمنا بولس أن يشدد على هذه النقطة فيقول 
«بالإيمان قدّم إبراهيم إسحق وهو مجرّب. قدّم الذى قبل المواعيد وحيده. الذى قيل 
له بإاسحق يدعى لك نسل» عبرانيين ١171١‏ . من هذا النسل» جاء السيد المسيح 
مخلص العالم» الذى يقول عنه بولس الرسول: «...لكى يبيد بالموت ذاك الذى له 
سلطان الموت أى إبليس. ويعتق أولئك الذين خوفآ من الموت كانوا جميعاً كل 
حياتهم تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من 
ثم كان ينبغى أن يشبه إخوته فى كل شئ لكى يكون رحيمآ ورئيس كهنة أمينآ فى ما 
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لله حتى يكفّر خطايا الشعب» عبرانيين 4:7 17/-١‏ وهذا ما أراد الله أن يقوله على 
فم إشعياء النبى «فقال قليل أن تكون لى عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظى 
إسرائيل. فقد جعلتك نورآ للأثم لتكون خلاصى إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب 
فادى إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين» إشعياء 44 :5-/. 


ثالثأ: كان موسى وسيطأ بين الله والشعب 

نحن لانقدرء ولانجرؤ على الدنو من الله كما نحن. لأن الله هو كلي القداسة 
ونحن خطاه ... هو النور الذى لا يدنى منه» ونحن ظلمة بسبب حاجز الاثم الذى 
حجب نور الله عن قلوبنا... والظلمة تختفى دائماً أمام النور. بالطجع» أولئك الذين 
يختفون من الله لا يدركون طبيعة عمل الوسيطء الذى كان موسى واحداً منهم. 
«فقال يشوع للشعب لاتقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور هو. لايغفر 
ذنوبكم وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آله غريية يرجع فيسئ إليكم ويفنيكم 
بعد أن أحسن إليكم» يشوع -75١-١9:74‏ «هل يسير أثنان معا إن لم يتواعدا؛ 
عاموس ":- «ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا؛ أيوب 5: 7”7- «وطلبت 
من بينهم رجلا يبنى جداراً ويقف فى الثغر أمامى عن الأرض لكيلا أخربها» حزقيال 
01ت 

بهذا المفهوم» كان موسى وسيطأً بين الله والشعب » فاذا اقتربنا من جبل سيناء 
يتكشف لنا هذا بوضوح «فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدّس الشعب 
وغسلوا ثيابهم . وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث. لاتقربوا امرأة . وحدث 
فى اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شديد جدا . فأرتعد كل الشعب الذى فى المحلة. وأخرج موسى الشعب 
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من اخلة لملاقاة الله . فوقفوا فى أسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل 
أن الرب نزل عليه بالنار. وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان 
صوت البوق يزداد اشتدادآ جد وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت... فقال الرب 
لموسى انحدر حدر الشعب لكلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون» 
خروج .3١-184:15‏ لذلك طلب الشعب إلى موسى قائلين «ولما رأى الشعب إرتعدوا 
ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع. ولا يتكلم معنا الله لغلا 
نموت) خروج -19-1١18:7١‏ «تقدم أنت وأسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا 
وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل» تثنية :71 . 

هكذا أيضاً الرب يسوع المسيح» كان ومازال وسيطأ بين الله والناس» هو النبى 
الوسيط مثل موسى ... ولكن وسيطأً لعهد جديد «ولكنه الآن قد حصل على خدمة 
أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تبت على مواعيد أفضل» عبرانيين 
«ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكى يكون المدعوون إذ صار موت لفداء 
التعديات التى فى العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي» عبرانيين 9: ©1- «... 
والى وسيط العهد الجديد يسوع» عبرانيين :١7‏ 784- «لإنه يوجد إله واحد ووسيط 
واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح» تيموثاوس الأولى 7: ه. ولهذا قال 
الرب يسوع بفمه الطاهر «ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بي» يوحنا .5:1١5‏ 


رابعأ :كان موسى شطيعا 

لقد تشفع موسى للشعب عند الله» عندما عبدوا العجل الذهبى» وطلب من الله أن 
يغفر لهم «فتضرع موسى أمام الرب إلهه. وقال لماذا يحمى غضبك على شعبك 
الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة... أرجع عن حمو غضبك 
وأندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم واسحق وإسرائيل عبيدك الذين ...» خروج 
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؟-14- «فرجع موسى إلى الرب. وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية 
عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن إن غفرت خطيتهم. وإلا فامحنى من 
كتابك الذى كتبت» خروج 1:"7 "7-1" 

هكذا أيضاً السيد المسيح » النبى الذى مثل موسىء يشفع فى خطايا البشرية» بدمه 
الذكى الكريم الذى سفك على الصليب» «فمن ثم يقدر أن يُخلص أيضا إلى التمام 
الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي فى كل حين ليشفع فيهم» عبرانيين /ا:©7- 

«...المسيح هو الذى مات بل بالحرى قام أيضآ الذى هو أيضا عن يمين الله الذى 
أيضا يشفع فينا» رومية /: 74- «ولست أسأل من أجل هراء فق بل ايضا بن 
أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم» يوحنا /ا١: .7١‏ 
خامسأ: كان موسى قائدآ 

بعد خروج شعب بنى إسرائيل من عبوديتهم فى مصرء إحتاجوا إلى قائد يمسك 

بهم» ليصلوا إلى أرض الموعدء ولذا قال الرب لموسى «والآن اذهب اهد الشعب إلى 
حيث كلمتك. هوذا ملاكى يسير أمامك» خروج 7" 4" «الذذى ير ليمين 
موسى ذراع مججده؛ إشعياء -١7:57‏ «...حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا 
الشعب علي. ألعلى حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلى ولدته حتى تقول لى احمله 
فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى الأرض التى حلفت لآبائه» عدد١١:‏ 
١‏ -17» وعمل القائد أن يسير بالخراف إلى المراعى «كراع يرعى قطيعه. بذراعه 
يجمع الحملان وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات» إشعياء .١١:4 ٠‏ 

الآن» المسيح نهنا يقودنا فى موكب نصرته؛ هو الراعى الصالح «أنا هو الراعى 
الصالح. والراعى الصالح يبذل نفسه عن الحراف» يو١٠:١٠١-‏ «وأنت يا بيت لحم 
أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبى 
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إسرائيل) متي؟ : ”/ميخا 7:0- «وتكون رعية واحدة وراع واحد» يو١5:1١-‏ 
«واله السلام الذى أقام من الأموات راعى المحراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم 
العهد الأبدى. ليكملكم فى كل عمل صالح) عبرانيين -١١-7١:17‏ «لأنكم كنتم 
كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعى نفوسكم وأسقفهاء بطرس الأولى 
061. 
والجدير بالذكرأن الكلمة العبرية ٠ه‏ 7577 رع هم». لها معنيان هما: «راعي»»؛ 
«قائد». وفى الحقيقة تستعمل الكلمة كمرادف للمعنيين. ففى الشرقء الراعى لايقود 
الخراف من الخلف- كما فى البلاد الغربية- بل يسير فى الأمام» والخراف تتبعه: 
«ومتى أخرج خرافه الحاصة يذهب أمامها والمحراف تتبعه لأنها تعرف صوته » يوحنا 
.5:٠‏ 
فى ختام شرح هذه النبوة» أريد أن أورد نقاط سريعة (دون شرح)» لعمل مقابلة 
بين حياة موسى وحياة السيد المسيح: 
ل 
9- موسى أمططية وك عليه بالموت فى طفولته (قتل ذكور العبرانيين)» هكذا 
السيد المسيح (فى هروبه من هيرودس) . 
#باموون حفظ فى طقواتة من الموت» فى حين قتل الأطفال الآخرين؛ هكذا 
نجا السيد المسيح من الموت» فى حين قتل أطفال بيت لحم. 
4- موسى أعلن لشعب إسرائيل بالمعجزات والآيات الخارقة؛ هكذا السيد المسيح 
على نفس النمطء ولكن برهن على سلطان لاهوته. 
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5- صام موسى فى برية سيناء أربعين يوم وأربعين ليلة» هكذا أيضاً السيد 
المسيح صام أربعين يوم وأربعين ليلة فى برية اليهودية. 

-١‏ موسى أبى أن يدعى ابن لأبنة فرعون مفضلا أن يذل مع شعب الله على 
ان يكون له تمتع وقتى بالخطيةء هكذا السيد المسيح هرب عندما ارادوا ان 


يمسكوه ويجعلوه ملكا أرضياً عليهم. 
- موسى كان خادماً أميناً لله» هكذا الرب يسوعع؛ كان طعامه وشرابه أن يفعل 
مشيئة أبيه الذى فى السموات. 


/- موسى حرر شعب إسرائيل من عبودية فرعون ومصرء هكذا السيد المسيح 
حرر البشرية كلها من عبودية الخطية والفساد. 

1- البحر أطاع موسى وأنشق بأمر منه» هكذا السيد المسيح اسكت العاصفة 
وهياج البحر بكلمة واحدة منه «اسكت». 

اتا سمغ لنوشى أن يكلم اللداقماً لق وويجها لرجد: مهنا السيدا لني كان أله 
علاقة - شخصية ومباشرة فى شركة مع الابء وهذا ما لم يتوفر لآى نبى 
على الإطلاق. 

-١‏ كان وجه موسى يلمع جداً كنتيجة للشركة مع الله» هكذا السيد المسيح على 
جبل التجلى كان وجهه يضنئ كالشمس وثيابه بيضاء كالنور. 

7- موسى تنبأ عن أحداث مستقبلية تمت كلها » هكذا السيد المسيح تنبأ 
باحداث القبض عليه- الامه- موته- قيامته- خراب ودمار الهيكل ومدينة 
أورشليم . 

1- موسى أطعم الشعب الذى كان يقوده فى البرية» من المن والسلوي هكذا 
السيد المسيح أطعم الجموع أكثر من مرة» ومازال يطعمنا جسده المقدس 
ودمه الكريم. 
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4- موسى اعطى لإسرائيل ماءاً من الصخر ليشربواء هكذا المسيح صخر 
الدهور يعطى ماء الحياة لكل العطاش (الصخرة كانت المسيح ). 


6ك موسي كان وسيطأ بين الله والشعب» للعهد القديمء هكذا السيد المسيح هو 
وسيط لعهد جديد. 


5 تذمر الشعب كثيراً على موسيء هكذا السيد المسيح تذمّر عليه الكتبة 
والفريسيون وكثير من الجموع. 

- موسى علّم الشعب شريعة العهد القديم» والسيد المسيح علمنا شريعة العهد 
الجديد. 


يي يي 


فى 
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الأتجداء 
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« الفصل الأول 
سهرإشعياء 
تُعتبر الأصحاحات من ١‏ إلى ١7‏ من سفر إشعياء» وحدة فريدة من نوعها. ولذاء 
يُشار إليها أحياناً ب «كتاب عمانوئيل» ... حيث أن الأسم «عمانوئيل» يظهر ثلاث 
مرات فيها: 
- دها العذراء تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه عمانوئيل» إشعياء ١5:1‏ 


- «يفيض ويعبر. يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا 
عمانوئيل» إشعياء 8:4 . 


- «تشاوروا مشورة فتبطل . تكلموا كلمة فلا تقوم . لأن الله معنا» إشعياء ٠١:8‏ 

وعادة فى الأسفار المقدسة» عندما يسمّى الوالدان أولادهم» فإن الاسم يظهر ما 
يعتقد به أو يفكّر فيه الوالدان... الله أيضاء عندما يعطى الاسم مسبقآ- كما فى هذه 
الآيات- فالإسم يظهر الطبيعة الفائقة للمولود 55 

فالاسم «عمانوئيل» تفسيره «الله معنا»» فشخصية المولود ستكونء الله معنا . 


أولا : عذراء نتعبل وتلد 
) ولكن يعطيكم السيد نفسه أية. ها العذراء بل وتلد ابنا 
وتدعو إسمه عمانوتيل) إشعياء /ا:5 ١‏ 


فى دراستنا لنبوة سفر التكوين ٠5:7‏ » عرفنا أن المسيا سيأتى من نسل المرأة... 
والآن جاء دور إشعياء النبى؛ ليحدثنا عن تفاصيل أكثر وضوحاً من ذى قبل» عن 
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ميلاد هذا المسيا من العذراء» أى من نسل المرأة . وربما تكون هذه النبوة من أكثر 
النبوات التى أثارت جدلاً بين الرابيين وعلماء اليهود» ولذا تطلب الأمر تحليل النبوة 
لغوياً وبكل دقة. ولقد انقسم المفسرون لهذه النبوة لثلاث فئات فى تنازع شديد 
لإثبات صحة تفسيره وهم : الرابيون القدامى- الرابيون الحداثى- علماء اللاهوت 
المسيحيين . ونطاق الجدال يدور فى سؤالين: 

اذا يتح يفول عفاد »«يسلركم اليك ضيه آيةه :ب وقى تكسن الأشدجاندت 
وقبل هذه الآية مباشرة- نقرأ «ثم عاد الرب فكلم آحاز قائلاً أطلب لنفسك آية من 
الرب إلهك» إشعياء ٠١:1‏ ... فالسؤال المطروح على مائدة النقاش هو: كيف تكون 7 
هذه النبوة تخص ميلاد طفلاً بعد حوالى ٠١‏ سنة من النطق بهاء فى حين أن 
الكلام موجّه إلى الملك آحاز؟. مع العلم بأن العهد الجديد استشهد بهذه الآية» على 
أنها تخص السيد المسيح «لكى يتم ما قيل من قبل الرب بالنبى القائل...» متى 
:55 . 

؟١-‏ الكلمة العبرية «علّمه* » هل تعنى حقيقة «عذراء؛ أم ببساطة فتاة صغيرة 


لم تتزوج؟. 


الاجابة على السؤالين 
فى إشعياء ٠١:17‏ » نجدٍ الحديث يتوجه مباشرة إلى الملك آحازء قائلاً «اطلب 
لنفسك أية» .. وكلمة «آية» حسب النص العبرى تعنى «معجزة». ولذا فإن البعضص 
من المفسرينء أخذوا هذه النبوة كمثال للنبوات التى تتحقق مرتين. فمن وجهة 
نظرهم» أن بعض النبوات يمكن أن تتحقق أكثر من مرة ... وقالوا أن هذه النبوة- 
* علّمه : للأسف الشديد » فى غالبية الكتب العربية » تكتب هذه الكلمة ,ألماء . وهذا خطأ » حيث أن الكلمة عبرية 
وتبدأ بحرف ,ع العبرية » وليس بحرف «الألف» . 
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طبقاً لذلك- هى دآية» أو دمعجزة:» للملك أحان» وفى نفس الوقت دآية» أو ا 
لميلاد المسيح. ومبدأً تحقيق النبوة مرتين» لا تقبله الكنيسة على الإطلاق» سواء فى 
نبوة إشعياء هذه أو فى أى نبوة أخري. ولو أن هذا المبدأ سليم فلا حاجة لنا حقيقة 
لميلاد من عذراء على الإطلاق. وسنثبت خطل هذا الرأي. 

يوجد مبدأ آخر» بخصوص تفسير العهد القديم وهو: «إشارتان؛ . هذا المبدأء يعتبر 
أن المقطع الواحد من الإصحاح. يتعامل مع شخص ماء فى زمن ماء عن حدث 
ماء... ثم يتبعه مباشرة» مقطع آخر من نفس الأصحاح, يتعامل مع شخص 
مختلف» ومكان مختلف- دون- أن يضع فاصلاً واضحاً بين المقطعين» ودون أن 
يعطى علامة إنه يوجد تفاوتاً زمنياً بين المقطعين. وهذا المبدأ نتقابل معه كثيراً فى 
الأسفار المقدسة. إذأ» مبدأ «إشارتان» يعتبرأن جزء واحد من الأصحاحء قد يحتوى 
على نبوتين» كل منها له التحقيق الخاص بها. وسنشرح ذلك فيما بعد عند تفسير 
إشعياء من العدد »17-١7‏ والذى يحتوى فعلاً على نبوتين منفصلتين» وكل منها 
لها مغزى مختلفء ولها تحقيق خاص بها فى زمن مختلف. 
أماعن كلمةرعتمه, 

بالطبع» الجدال كبيرء يدور حول المعنى الدقيق للكلمة العبرية «علّمهه» التى 
ترجمت هنا بالعربية «عذراء» . توجد فى اللغة العبرية ثلاث كلمات للتعبير عن فتاة 
صغيرة» والتى يمكن لإشعياء إستخدامهاء وهى: 
| امص- 507 وتقرأ بالتشكيل طه” 7125 

وهى تعنى «فتأة صغيرة» ويمكن أن تشير إلى» فتاة عذراء» مثل ما جاء فى 
ملوك الأول 5:١‏ «فقال له (لداود) عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة 
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عذراء 9-ت فلتقف أمام الملك...». ويمكن أن تشير إلى فتاة غير عذراء؛ 
كما جاء فى راعوث 5:7 «فأجاب الغلام الموكّل على الحصادين وقال هى 
فتاة 773 موآبية قد رجعت مع نعمى من بلاد موآب». ونحن نعلم أن راعوث 
٠‏ دورطج بتولفى 

أصطلح على استخدام الكلمة العبرية «بتوله:: للتعبير على وجه التحديد عن 
«عذراء». وإنه لمن المقنع أن يستخدم إشعياء هذه الكلمة» إذا هو حقيقة يقصد 
«عذراء» ... إن الكلمة تستخدم- بالفعل- عادة للتعبير عن «عذراء»» ولكن ليس 
دائما. فعلى سبيل المثال: 

- «نوحى يا أرض كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباهاء يوئيل 1:١‏ فهى 
استخدمت هنا لتشير إلى فتاة مات عنها رجلها (أرملة) . 

- دوكانت (رفقة) الفتاة (بتولة) حسنة المنظر جداً وعذراء (علّمه) لم يعرفها 
رجل» تكوين 4 . وحيث أن الكلمة ليس دائماً تعبّر عن عذراء» لذا استخدم أو 
أضاف قائلاً «لم يعرفها رجل؛ كى يوضح ماذا يقصد. 

- «فوجدوا من سكان يابيش جلعاد أربع مئة فتاة (بتولة) عذارى لم يعرفن 
رجلا قضاة 17:7١‏ . هنا أيضاً أضاف «لم يعرفن رجلا ليعطى المعنى الدقيق. 
د لا0: علمه 

هذه الكلمة تستخدم للتعبير عن «فتاة صغيرة عذراء». هذه الكلمة- أيضال لم 
ترد ولومرة واحدة للتعبير عن فتاة متزوجة:» فى الأسفار المقدسة. وهى تعنى 
«عذراء» على وجة الإطلاق. فعلى سبيل المثال: 
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-١‏ دفها أنا واقف على عين الماء وليكن أن الفتاة (علّمه) التى تخرج لتستقى 
وأقول لها... تكوين 47:74- بالمقارنة مع «وكانت الفتاة (بتولة) حسنة المنظر 
جداً وعذراء (علّمَه) لم يعرفها رجل » تكوين 17:74 . فى الآية الأولى (47)» لم 
يتطلب الأمر إلى إضافات توضيحية» حيث أن الكلمة بمفردها- فقط- كافية لتعنى 
«عذراء» . علاوة عن ذلك امشحدياوا من أجل رقمة إلض ”كانت عل تسوت 
عذراء قبل زواجها بإسحق. 

؟- «فقالت لها إبنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة (علّمه) ودعت أم الول 
خروج 8:17 . هنا يشير إلى مريم أخت موسىء التى كانت وقتكذ عذراء» ولذا 
استخدم الكلمة:علمه؛. 5 

*- «من قدَام المغنون من وراء ضاربو الأوتار فى الوسط فتيات (علّمه) 
ضاريات الدفوف: مزمور 750:58 . هنا يشير إلى الموكب الملوكى الذى يسير فيه 
العذاري . وحيث أن الملك فى هذا المزمور هو الله نفسه» أقتضى الأمر أن يكون 
الساتراكة فى الفرك عدارى شتر نا إذ أنه عادة بعال إلى الها والتقاء 
بالعذارى. ْ 

4 - «اسمك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذاري؛ نشيد الأناشيد ”:١‏ هنا الحديث 
عن الطهازة فى الزواء لذلك استخدم أيضاً «علمه؛ . 

- «هن ستون ملكة وثمانون سَرّية ة وعذارى (علّمه) بلا عدد؛ نشيد الأناشيد 
5 لقد استخدم الكلمة احلية للمقارنة مع الزوجات والسراري» وهن على نحو 
بين غير عذارى. 


- «ثلاثة عجيبة فوقى وأربعة لا أعرفها. طريق نسر فى السهوات وطريق حيّة 
ال ا ا 1 علمه) أمثال :٠١‏ 
-194 هنا الكلمة التى استخدمت :علمه»» للمقارنة مع الزانيات فى الآية .7١‏ 
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. 14:1 دها العذراء (علّمه) تحبل وتلد...» إشعياء‎ -٠ 

حيث أن الآيات الست السابقة» استعمل الكلمة العبرية «علمه؛ وتعنى عذراء على 
وجه الإطلاق؛ ما السبب فى جعل إشعياء 14:7» حالة خاصة فى حين أنه استخدم 
انها تفنى الكلنة وعلمه: 

بقدر ما أهتم الكتاب اليهود القدامى بكل النبوات المسيانية» وجادلوا كثيراً فيهاء 
إلا أنهم لم يقدموا حجة ضد نبوة ميلاد المسيا من عذراء» حسب ما ورد فى إشعياء 
١4 :‏ . فالترجمة السبعينية» وهى ترجمة يونانية للعهد القديم من العبرية- وقد 
تمت ما بين سنة ٠٠١‏ قعم : "٠١‏ ق.م- أى ما قبل ٠٠١‏ سنة من بدء الجدال 
بخصوص أن الرب يسوع هو المسياء وأن اليهود الذين قاموا بالترجمة عاشوا فى 
وقت أقرب ما يكون لزمن إشعياء منه لنا... إلا أنهم قد ترجموا الكلمة العبرية 
«علمه؛ إلى :بارثينوس» اليونانية» والتى يعرفها الكل بلا جدال أنها تعنى عذراء لم 

إذآء لم يكن لديهم أى شك فى أن الحدث الفريد الذى وعد به الله على أنه «آيةى 
هو معجزة عذراء تحمل بطفل وتظل عذراء. وإن كان الأمر عكس ذلك؛ فأين هى 
إذأ المعجزة ؟!. 


آيةلبيتداود 


«فقال اسمعوايا بيت داود. هل هو قليل عليكم...» إشعياء ١5-١7:‏ يقول 
بعض الرابيين» أن الحديث فى الأصحاح السابع كله من سفر إشعياء يخص الملك 
آحاز... وهذه مغالطة كبري. فإذا أمعنًا النظر» فى صيغة المخاطب فى كل من 
الآيات »)١1١1-1١(‏ نجدها موجهة بصيغة المفردء أى موجهة إلى آحاز... أما 
صيغة المخاطب فى كل من الآيات »)١14-11-1(‏ نجدها موجهة بصيغة الجمع» 
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أى إلى بيت داود. فإشعياء ينتقل فى العدد ١‏ من مخاطبة أحاز الملك بصيغة 
المفرد إلى مخاطبة كل بيت داود بصيغة الجمع... 

لتوضيح ذلك نورد الآيات: 

أ- مخاطبة آحاز الملك (فى صيغة المفرد) : 

- «لأن آرام تآمرت عليك بشّر... آية ه ٠‏ 

- «اطلب لنفسلك آية من الرب إلهك»؛ آية ١١‏ 

- «تخلى الأرض التى أنت خاش من مليكها؛ آية ١5‏ 

ب- مخاطبة بيت داود (فى صيغة الجمع) : 

- «فقال اسمعوا يا بيت داود. هل هو قليل عليكم أن... آية ١‏ 

- «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء...» أية ١5‏ . 

إذأ لمك السدوف علة مونكه إلى التلك أحناة كسا مقو البعطن: فى تكن هك 
واضح لقواعد اللغة العبرية.... فإنه يوجد أيضاً حديثاً موجهاً لبيت داود. ولا يمكن 
لباحث فى الأسفار المقدسة أن تمر مثل تلك الأمور من بين يديه. فالنبوة» الخاصة 
بميلاد السيد المسيح من عذراء» وردت فى الحديث الموجه إلى بيت داود. 

كل ما فى الأمرء أن هناك آية للملك آحاز( معجزة)» وآية أخرى لبيت داود 
(معجزة). 
كلم4 , _ أى رهلا 

فالكلمة »٠ :5 ٠‏ فى قوله ٠‏ 5 - 7250 » أى «ها العذراء». (ها علمه): عندما 
تقرأ فى اللغة العبرية» فهى تلفت الأنتباه. إذ تشير إلى حدث يحدث فى المستقبل. 
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نتن أستقدم حرق الإشازة,: 3 هاةامم نيم الفاعل فى اللعة التبرجة» فاته عادة 
يدل على حدث يقع فى المستقبل.. ٠‏ . ففى الآية )١5(‏ ؛ يكون المعني : ليس فقط 
الميلاد الذى سيحدث فى زمن المستقبل “بل أنتا العمل . لذاء فالآية لا تشير إلى 
امرأة حامل ستعطى ولداً ... بل امرأة ستحبل وستلد فى زمن المستقبلء لكن إشعياء 
كان يراه بعين النبوة أمامه. 

ملحوظة أخرىء أود أن ألفت إليها نظر القاريء؛ هى : إن الآيه تقول دها 
العخراة» مجرفنة باداة المعريت :أله ولا تقول زعا عتراء: فى خسيهة الكرة: 
وبحسب قواعد اللغة العبرية» فعند استخدام إداة التعريف «أل» ينبغى على القاريء 
أن يبحث عن علاقة ذلك بسياق الحديث الذى ورد قبله مباشرة» ليتعرف على هذا 
الشخص المعّرف بأداة التعريف. أما فى هذه النبوة التى ندرسهاء فلا نجد أى إشارة 
عن أى عذراء» يتحدث عنها الأصحاح. وعند إنقطاع العلاقة بين اسم الفاعل 
المذرف رأذاة التتريف والغديظ الذى يسقة رض اعلماء:اللغة العترية وتميداً آخرء 
فواهيداً ٠‏ البحث فى حدث تاريخى سابق» للتعرف على هذه الشخصية . بمعنى : 
البحث عن حدث ممائل » لهذه الشخصية التى يراد التعّرف عليها : يكون قد حدث 
من قبل ويكون شائعاً بين الناس ح أبن يوج ف الأسفار المقحسنة - أو فى التقليد 
اليهودى القديم ... أن عذراء تلد طفلا !! 

المرجع الوحيد لإمكانية ذلك» هوما أشارت إليه نبوة سفر التكوين” ١١:‏ - 
على نحو مخالف لما هو معتاد كتابيآ - فإن المسيا سيأتى من نسل المرأة . لماذا؟ 
لأنه ليس له أباً بحسب الجسد . #اسوت لحمل بي ومؤله من عذراء» اروس القذين 

اما البق ب نهذ اللفن » فيمكن أن نستشقه من النبوة نفسها : إذ أن وعود الله 
لبيت داود الذى من نسل يهوذاء لايمكن أن تنزع أو تفقد فويدها »حكن نول عذراء» 
وتلد أبنا :بذاك هذا قحسي أن هذا الطلفل مواد قبل تمي الوتكل الذي وساف 


م 
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سجلات الأنساب» وقبل أن تفقد الأسباط هويتها وتختلط » وقبل أن ينتهى دور بيت 
داود فى الملوكية .. كل ذلكء يجعلنا نقول أن المسيا يولد قبل سنة ١‏ ميلادية»؛ 
ولايمكن بأى حال من الأحوال أن يكون بعد هذا التاريخ. 


إذأ ما هى الآية التى لآحازالملك 

«ثم عاد الرب فكلم آحاز قائلا. اطلب لنفسك آية من الرب إلهك» إشعياء ٠‏ 
٠‏ بعد أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن إشعياء / 2١5-١7:‏ هى نبوة تخص ميلاد 
السيد المسيح من عذراء ... ماذا عن آحاز ؟؟ . فإن حدثاً يقع بعد ٠‏ سنة» أن 
عذراء تحبل وتلد طفلا - بالنسبة لآحاز - قليل الأهمية. لكن الذى يخص آحازء 
نجده وبصورة دقيقة فى الآيات من ١‏ -17» حيث نقرأ «... لأنه قبل أن يعرف 


الصبى أن يرفض الشر ويختار اير تخلى الأرض التى أنت خاش من ملكيها ... ) 


ماذا يقصد بهذا القول؟ وأين هى المعجزة التى تخص آحاز الملك؛ فقط؟. معنى 
هذه الآية» هو : قبل أن يكبر ابن إشعياء بالقدر الذى يجعله قادراً على التمييز بين 
الخير والشرء فإن ملك إسرائيل وملك آرام ينكسراء ويزول تهديهما. وهذا قد تحقق 
بالفعل بعد ثلاث سنوات. ونلاحظ هنا أن إشعياء النبى يستعمل مرة أخريء أداة 
التعريف «أل؛ فى قوله «الصبي؛. فهذه المرة نجد أنه يشير إلى «صبى آخر : هو 
ابن إشعياء» وذلك عملا بالمبدأ الذى أشرنا إليه سابقاً ... وهوأن نبحث فى علاقة 
اسم الفاعل المعرف «بأل» بسياق الحديث الذى ورد قبله مباشرة» نجد أن فى الآية 
"» يقول الرب لإشعياء «فقال الرب لإشعياء اخرج لملاقاة آحاز أنت وشآر ياشوب 
إبنك» . إذً» الشخص المعّرف ب أل فى قوله «الصبى» هو شآرياشوبء ابن إشعياء» 
حيث يوجد حديث عنه فى ما قبله وفى نفس الأصحاح .. إذاء لا يمكن أن يكون 


آذه 
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«الصبى؛ الذى يتحدث عنه فى الآية 15» هو نفس الطفل الذى ستلده العذراء» فى 
الآية .١4‏ 

لكن لماذا أمرالرب أن يأخذ إشعياء ابنه شآرياشوب معه» .... وللإجابة على هذا 
السؤال نقول : إن الملك أحازء ملك يهوذا (المملكة الجنوبية)» كان خائفاً» وواقعاً 
تحت تهديد بالهجوم من كل من ملك آرام وملك إسرائيل (المملكة الشمالية) . هذا 
التهديد لين موجهاً له هو شخصياً فقطء بل إلى كل بيت داود أيضا. فأراد الله أن 
يخبر الملك آحاز - بواسطة إشعياء - أن يحتفظ بهدوءه وسلامه ولايخاف منهما. 
وهذا هو السبب فى لماذا أعطى الله معجزتين؛ هو لضمان وعد الله بالأمان 
والطمأنينة : 

- «المعجزة أو الآية الأولي» فى العددين ١5-١7‏ : أى اعتداء لسحق بيت داود 
لاينجح حتى يولد الطفل من العذراء » أى المسيا » عمانوئيل . 

3 «المعجزة أو الآية الثانية» فى العددين ١5-16‏ : وهى خاصة لآحاز فإن الله 
يعده بأن الأعتداء عليه من ملك آرام وملك إسرائيل» لايكتب له النجاح» وقبل أن 
يصل ابن اشعياء - شأرياشوب - إلى سن يجعله يميّز بين الخير والشرء هذان 
الملكان العدوان ينكسران . وهذا هو السبب الذى جعل الرب يوصى إشعياء بأن يأخذ 
أبنه معه. 


لوس لي ري 
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ثانيأ: عمانوئيل 
مم5 
ع من وإل 


لقد كان رجاء كل أم يهودية» أن يكون طفلهاء عليه يقوم مستقبل شعب إسرائيل. 
مع آلام المخاض تأتى الأفكار المعزية «ربما ت تتم فى طفلى كل وعود الرب للأمة. 
روما كرو كاقل هر التمكا كفن الاريك القدسية كانت الساء تعمل المكتر 
بميلاد الطفل الجديدء من بيت لآخر. 


وفى نبوات إشعياءء نقرأ عن طفل فريد من نوعه وفى ميلاده . نبوة عن ابن» 
ليس له شبيه من قبل ولا من بعد فى العالم. ففى الأصحاحات 7 : ٠١‏ من إشعياء؛ 
نحد إشارات متكورة يلام طفل نوك يدك فيا فى تاريخ إسزافيل ومن عادة 
الوالدين أن ينتظروا وصول المولود لمعرفة جنسه ولتحديد اسمه أما الرب يسوع فقد 
5 العديد من الأسماء قبل ميلاده» وكانت تسبق الإعلان عنه عبارة «ويدعى 
اسمه ...»2. ولذا يقول هو عن نفسه على لسان إشعياء النبى «الرب من البطن 
دعانى. من أحشاء أمى ذكر اسمى» إشعياء 44 : ١‏ والحقيقة أن اسماء الرب يسوع 
تشبه دهنة الزيت التى استخدمها الكهنة فى العهد القديم» فهى مركّبة من عدة 
أنواع من الطيب . فعادة ما يكون الاسم مرادفً لطبيعة الشخص المولود» وله مدلوله 
الهام. ولهذا فالأسماء التى أغطيث للنيد لسع بالنيوة تستحق اهتمامنا: 


توقيت الاسم عمانوئيل» 


فى وسط مخاوف الحروبء بسبب ورود أخبار باتفاق رصين ملك آرام مع فقح 
بن رمليا ملك إسرائيل» لمحاربة آحاز ملك يهوذاء يتقدّم إشعياء النبى لآحاز الملك 


هم/ 
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المرتعب والمرتجف «كرجفان شجر الوعر؛ إشعياء 7 : 7 ليسلمه رسالة لم يفهمها 
ولم يصدقهاء بل ومن العسير لأى مفسر أن يفهمها إلا إذا وضع فى الحسبان أن 
إشعياء نبي» فهو حينما يضع حلولاً فهى ليست لزمن ما ولا تنحصر فى شخص» 
ولكن على مستوى الله وفكره وتدبيره. قال إشعياء لأحاز الملك «احترز واهداً. 
لاتخف ولا يضعف قلبك» إشعياء /؛ : ؛ . ولكن لم يؤمن آحاز بوعد الله هذاء فماذا 
يكون رد الله على فم نبيه إشعياء؟ ... إن وعدى ببقاء يهوذا وأورشليم وسلامة 
الملك» هو وعد أبدى قائم على أساس محبتى لداود الذى كان قلبه حسب قلبي» 
والوعد هو «متى كملت أيامك لتذهب مع آبائك أنى أقيم بعدك نسلك الذى يكون 
مز فاق وأفيث مملكدة: ايان الأياء الأول 0187: بهد لولم يمدق أحناتة 
فسيبقى الرب أميناً على وعده ليتممه بنفسه على مستوى المعجزة. معجزة لآحازء 
لقره ومفجزة بعسائر كيل لى والله معنان: ونهوى الله وكمل خلة خلاسيه 
بواسطة هذا الابن الذى يملك إلى الأبد على كرسى داود أبيه «وأنا أثبت كرسيّه إلى 
الأبد ١‏ أخبار الأيام الأول ١7: ١1‏ . 

لذا يريد الله أن يقول : إلى أن يتم ميلاد «عمانوئيل»» كل المؤآمرات والحروب 
ضد بيت داود يحكم عليها بالفشل ٠‏ ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا 
عمانوثيل + تشتاورو| مشورة قفيطل + ككلْموا غلمة فلا تقو . لأن الله معناء [شنغياء 


. ٠١-8: 

من هذا ندرك كيف يضع الله الحلول للمآزق الزمنية ألتى بها يكشف عن قدرته 
السرمدية» على بقاء أمانته لوعده. 
معنى عمانوئيل 


نبوة إشعياء تعلن صراحة أن إسم «عمانوئيل» معناه «الله معناء. ولكن ماذا يعنى 
هذا بالنسبة لنا كنيسة العهد الجديد: هذا الاسم يوضح حقيقتين مهمتين» وهما ألوهية 
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المسيح وصحبته للإنسان» فهو الله الظاهر فى الجسد- وهو الذى وعدنا قائلاً «ها أنا 
معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر» متى 7١:18‏ . فأن تلد العذراء فهذه معجزة» 
ولكن أن يدعى المولود منها عمانوئيل فهذه معجزة المعجزات. إنها مبادرة من 
الله» تكشف حبه لكى يأتى إلينا يطلب القربى منا والصلح والتودد ويبقى معنا بقاء 
أبدياً. «فعمانوئيل» أى «الله معناء لم يعد اسم ولقبآً للرب يسوع المسيح المولود من 
العذراء» ولكنه كيان حققه تحقيقاً ثابتاً أبدياً بأخذه جسداً لنفسه من العذراء. وعندما 
أخذ هذا الجسد صار فيناء بل صار لناء كما أدخلنا فى كيانه فصرنا وكأننا من لحمه 
وعظامه. 

فلكى يحقق الله اسمه «عمانوئيل»» الله معناء تجسّد الإبن'ثم فدانا وخلصنا 
وصالحناء فأعطانا التبني» حتى صيرنا بنين لله؛ لنقف أمامه قديسين بلا لوم. 
وكانت طلبته إلى الاب «أيها الاب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى 
حيث أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم» يوحنا 
/1 1 

فعمانوئيل لم يكتف بأن يحقق «الله معناء بل أراد أيضاً أن نكون نحن أيضاآً 
معه!! مما يكشف السّر المخفى فى عمانوئيل؛ فالله صار معنا لهدف واحد أن نكون 
نحن معه. وما هو معنى الفداء والخلاص كله الذى كلف الآب بذل ابنه المحبوب 
للموت على الصليب؟ أليس لنكون بالنهاية معه. فإن صرنا مع الله من القلاب» صار 
الله معنا فى القلب» فعلى قدر محبتنا للمسيح يتوقف أن يكون الله معنا. 

فى العهد القديم كان لله مسكن مع شعبه... الآن بالمسيح أصبح الناس مسكنا 
له. هو لنا وهو معنا . 


طم 
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ثالثا : لاهوت هذا الابن 
«لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنآ وتكون الرياسة على كتفه ويدعى 
اسمه عجيبآ مشيرا إلها قديرآ أبآ أبديا رئيس السلام» إشعياء 
7:8 
الآيتان اللتان سنناقشهما هنا تبحثان فى تحديد طبيعة المسيح: الطبيعة اللاهوتية 
والطبيعة الناسوتية. 
الطبيعة الناسوتية 
«لأنه يولد لنا ولده إشعياء 5:4 . فى هذا الجزء من الآية» يؤكد إشعياء على 
الطبيعة البشرية للمسيا. إشعياء النبى يرى طفلاًء يعطى من الله» وتكون ولادته بين 
العالم البشرىء وتحديداً العالم اليهودي. واستعماله اسلوب التعبير «يولد لنا» فى العهد 
القديم» إشارة أن هذا الطفل هو عطية خاصة من الله. وأغلب العلماء اليهود» قالوا أن 
هذا الطفل» هو المسيا المشار إليه فى المزمور «الرب قال لى أنت ابني. أنا اليوم 
ولدتك» مزمور؟:لا. 
الطبيعة اللاهوتية 
«ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهآ قديراً أبأ أبدياً رئيس السلام؛ إشعياء 5:9-/ء 
فى هذه الآية» هذا الابن يعطى أربعة أسماء» كل اسم يتكون من جزئين. وفى اللغة 
العبرية لا تستعمل هذه الأسماء إلا للحديث عن الله» فقط. 
«عجيبا مشيراً) 
95 فال أ -- ”الال ى وعا ص 
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فى يعن الدرجلمات بور ,فاضلة » بين الكلمتين» لتجعلهما اسمين 
منفصلين: العامة ,عجيب» لها مشا خاض: فلكن يدرك معناها تقترخ تقترن عادة 
مع كلمة «مشيراً . والجدير بالذكرء أن هناك بعض الكلمات فى اللغة العبرية» 
تُستخدم فقط للحديث عن الله ولا تستعمل أبداً للإنسان. . فعلى سبيل المثال: 
«ديخلق 5< ب رأ هذه الكلمة تستخدم فى ما يبدعه الله من خلق» ولا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن تستخدم لما يعمله الإنسان . كلمة أخرى مثل ٠‏ 55 ب ل أ 
تترجم فى العربية «عجيب». فى اللغة العربية «عجيب» يمكن أن تطلق على أشياء 
عديدة؛ ولكن فى اللغة العبرية» تستخدم على وجه خاص ومتفرّد فى الحديث عن 
اللاهوت. 


«إلها قديراه 

برط كدو ١‏ ل- جب وان 

هذه أيضأء فى اللغة العبرية لا تستخدم إلا للحديث عن اللاهوتء ومعناها الجبار 
أو «القادر على كل شئ». 

«أبآ أبديا) 

2< لز أباى عد 

حرفياً تعنى «أب الأبدية». الأبن الذى كه سيكون أب الأبدية» أى أنه هو 
مصدر الحياة الأبدية. وهذا المصطلح- أيضا- لا يستعمل إلا للحديث عن الله. 

علاوة على ذلكء هذه الأسماء الأربعة» نجدها فى أماكن أخرى من سفر إشعياء؛ 
وفى كل مرة تستعمل للحديث عن الله فقطء وليس للإنسان» فمثلا: 
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دوهجها نير هذا الاسم هذه فى [مشياء 121/6 دنا رف أن إنهى أحظيك: 
أحمد اسمك لأنك صنعت عجباً. ومقاصدك منذ القديم؛. فى الأصل العبرى 
«مقاصدك» حرفياً تعنى «مشوراتك؛ . وفى إشعياء 79:7 «هذا أيضاً خرج من قبل 
رجه الكوة» عجية الرأى (الفشورة) باعظيم الفهرة .وف إقتمفاء 121 ...روت 
المشورة والقوة ...» 

- «إلهاً قديراً؛: هذا الاسم نجده فى إشعياء 7١:٠١‏ «ترجع البقية بقية يعقوب إلى 
الله القدير». وعندما نضع هذه الآية بجوار إشعياء 5:5 ٠‏ ... إلهاً قديراً يتضح جلياً 
أن هذا الابن- المسيا- هو إله أيضاً. 

- «أباً أبديا : هذا الاسم نجده فى إشعياء ١7:15‏ «أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد 
اسمك؛. وهو نفس الاسم فى إشعياء 5:5 . ولا يستخدم إلا لله فقط. 


«رئيس السلامه 7ت طاح 
سار ش ل وم 

هذا هو الاسم الوحيد من الأربعة» الذى يستخدم للإنسان والله. 

ونجد هذا الاسم أيضاً فى إشعياء "7 :" «ذو الرأى الممكن تحفظه سالماً سالم لأنه 
عليك متوكل». ونجد فى هذه الآية- حسب اللغة العبرية- أن الفاعل والمفعول به 
هوالله نفسه . أيضاً فى إشعياء ٠١‏ ري «يا رب تجعل لنا سلاماً لأنك كل أعمالنا 
صنعتها لنا» الأحط أن عمل اليلام يسمت إلى الله وأ كيان كنا فنا منانفا. تعفن 
هذا المصطلح للإنسان أيضاً. لكن إذا دققنا الملاحظة فى سفر إشعياء- رغم ذلك- 
نجد أن عمل السلام» هو عمل الله فقط (لكن ليس الآن مجال هذا البحث) . 


أن 
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أخيراء يمكننا أن نلخص النبوة السابقة فى التالي: 
-١‏ الابن الذى يعطينا الله إياهء هو إنسان وإله معاً... أبن أبدياً. 
"- هذا الابن- المسيا- ميات من بيت داود... بيت أبدياً. 


*- هذا الابن- المسيا- يجلس إلى الأبد على كرسى داود... مملكة وعرشآً 
أبدياً. 


- هذا الابن» يتحقق فيه العهد الذى أقامه الله مع داود: 


بيت أبدى - مملكة أبدية - عرشاً أبدياً - أبن أبدياً. 


ا 
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ملمءع. طااصه أخواصطء 


رابعاأ: جذع يسنى 


«ويخرج قضيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله . 
ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم المشورة والقوة 
روح المعرفة ومخافة الرب» إشعياء 5-١: ١١‏ . 


أولأ : جذع يسنتى 

الآية الأولى من النبوة » تؤكد على طبيعة المسيح المتواضع » فهى تصوّر شجرة 
نطعك لولم يوق مكها سنو جرع تيه منت كم فاه بور عضن ريصتو القر 
من الأرض ٠»‏ وفى آخر الأمر يحمل ثمرة . وجدير بالأنتباه أن هذه النبوة بالذات لم 
يذكر فيها اسم داود » ولكن يذكر اسم ابيه » يسى . فداود عادة يرتبط إسمه 
بالملوكيه - حيث السلطان والغنى . والدارس للعهد القديم » لا يغيب عن باله » أن 
داود فى شبابه عاش فى بيت يسى » فقير المنشأ فى بيت لحم التى لها مهابة 
واحترام : «فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن 
يملك على إسرائيل . املا قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يسّى البيتلحمى لأنى قد 
رأيت لى فى بنيه ملكا .... فعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم 
صموثيل الأول 4-١: ١‏ - «وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتى من بيت لحم 
الذى اسمه يسى .... وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه 
فى بيت لحم) صموثيل الأول ١١/‏ 18-17 . 

نفهم من كل هذا .... ومن قول الرب «من جذع.يسى؛ » أى أن المسيا ابن داود » 
لا يظهر حتى يرجع بيت داود متواضعاً بسيطاً » كما كان فى أيام يسّى ... أكثر من 
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طمع.طااصهاخواصطء 


كونه الملك العظيم الخارج من بيت داود . بالتالى » النبوة تؤكد بشكل واضح » على 
المسيا المتواضع البسيط فى وقت ميلاده . ونلاحظ - فى نفس الوقت - أن ذلك 
المسيا المتواضع البسيط » هو هو الملك » وهذا يتضح من المصطلح العبرى «قضيب: 
وهو صولجان الملك » رمز الملوكية «يخرج قضيب (رمز الملوكية) من جذع يسى 
(رمزالتواضع والفقر) ....» إشعياء ١: ١١‏ . وقول إشعياء فى النبوة «من جذع 
يسى؛ » فبالرغم من أن الغصن ينبت قريب من الأرض » من الجذع ؛ لكن ليس 
بدون ثمر ... أخيراً سيصبح هذا الغصن شجرة مثمرة هى بحق له . 


ثانياً:«الغصن 713 ن.تص.ر» . 
هذه النبوة كتبها إشعياء النبى قبل مجىء المسيح بحوالى ٠١‏ سنة ... وقد 
اتفقت تفسيرات كل الرابيين » على أنها تخص المسيا . ومن هذه النبوة نكتشف 


م من 


حويفنين 3 

- النبوة حددت بوضوح “أن أحد أجداد العسيا هويسى احلا هذا قال 
«جذع يسّى؛ . وقوله «يسّى؛ ينبّه ذهننا للتوإلى «بيت لحم؛ . والجذع الذى هو قريب 
من الأرض» يشير إلى الأضل أو مكان الولادة:: 

- أما الكلمة العبرية ”26626" ومعناها «غصن:؛ . بهذا حددت النبوة المكان 
الذى سيعيش فيه المسيا . كان يمكن لإشعياء النبى أن يستخدم كلمة عبرية أخرى 
لها نفس المعنى «غصن؛ وهى كلمة +٠‏ 75215 - تص .م .ح - طهصرءوك” 2 
لكن لم يستعملها . بالرغم من أن إشعياء نفسه قد استخدمها فى مكان آخر فى 
حديثه عن المسيا » فمثلاً : «فى ذلك اليوم يكون غصن 15652852 للرب بهاء 
ومجداً وثمر الأرض وزينة للناجين من إسرائيل؛» إشعياء 4 :7 . كذلك أيضآ إرميا 
النبى إستعمل كلمة 1561381 ولم يستعمل كلمة اعم »فى قوله «هأ أيام 0 
يقول الرب واقيم لدأود غصن ط15»:22' برفيملك ملك فينجح ويجرى حقاً وعدلاً 
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7 م - 
في الارض» إرميا؟” :ه - «فى ذلك الزمان أنبت لداود غصن 756522 البو 
فيجرى عدلاً وبراً فى الأرض»؛ إرميا 7 : ١5‏ - كذلك زكريا النبى استعمل نفس 
الكلمة العبرية » فى قوله «لأنى هأنذا آتى بعبدى الغصن ط2دم»ء15» زكريا” :8 . 

ممالا شك فيه أن هناك سبباً خاصاً جعل إشعياء النبى يستعمل الكلمة 
د 33> «#تاعص بدلاً من الكلمة د 172 15»2288؛ ء, هنا نكتشف دقة 
الوحى الالهى .... على لسان إشعياء النبى الذى نطق بوحى من الروح القدس . 
فنقرأ فى إنجيل متى : «وأتى وسكن فى مدينة يقال لها ناصرة , لكى يتم ما قيل 
بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا متى ؟ :"7 . حيث أن كلمة «ناصرة» 25323 
هى عبارة عن الكلمة 1:3 غصن + 15 تاء التأنيث فى اللغة العبرية . 

وهذا معناه أن المسيا «الغصن 26©472617»:: سيسكن مدينة «الناصرة 28172674 . 
والعجيب أن إشعياء جمع بين مكان الميلاد - بيت لحم - ممثلة فى كلمة «جذع 
يسّى» وبين مكان الذى ينشأ فيه - الناصرة - ممثلة فى كلمة «ينبت غصن؛ . 
(ملحوظة : الكلمة العبرية «ينبت؛ لها نفس جذور الكلمة العبرية «ينشأه) . 

ثالثأ: يحل عليه روح الرب 

+3 


-[ 


معرا فة الله 
المشور ةّ 
الحكمة 

رفح الرب 
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فى الآية الثانية من نفس النبوة. » نرى أن هذا المسيا الذى ينبت من جذع يسى » 
نك ومن القوع اليه ذو السسي السبع . ولوصف الأمتلاء بالروح القدس 
استخدم المفسر اليهودى » تشبيه المنارة الذهبية سباعية الشعب ٠‏ ونللاحظ أن 
المصطلح «روح الرب» يذكرمرة واحدة » يتبعها ثلاث مرات «روح ال ...» » وكل 
واحدة منها تقترن بصفتين مميزتين : للتوضيح نورد الآية بالطريقة التلية : 

روح الرب : روح الحكمة والفهم 

روح المشورة والقوة 
روح المعرفة ومخافة الله 

وفى هوامش أغلب الترجومات اليهودية القديمة نجد مكتوب الآتى : إذا اقترنت 
هذه الصفات الثلاث : الحكمة - المشورة - المعرفة » مع المصطلح «روح الرب؛ » 
فهذا يشير إلى دلالة لاهوتية . وقد احتار الرابيون فى تفسير هذه الدلالة » فحسب 
مفهومهم للمسيا لا يمكن أن يحمل صفة لاهوتية » ولذلك لم يعطوا تفسيراً واضحا : 
لماذا ذكر إشعياء هذا عن المسيا . 

وهنا نرى الوحى الإلهى » على لسان إشعياء النبى » يجمع فى هذه النبوة بين 
المسيح المتواضع والفقير » فى ناسوته (فى قوله جذع يسى) » ولاهوته (فى قوله 
روح الرب .... روح الحكمة - المشورة - المعرفة) . 

وإذا ربطنا بين ثلاث أيات وردت فى كل من العهد القديم والعهد الجديد » نجد 
أنفسنا أمام سمفونية إلهية رائعة » فيها من التعزية والفرح ما ينعش النفس والقلب » 
وهى : 

- «ويحل عليه روح الرب . روح الحكمة والفهم . روح المشورة والقوة . روح 
المعرفة ومخافة الرب؛ إشعياء ١١‏ + 
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- «روح السيد الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين ٠.‏ إشعياء "١‏ : 
5-١‏ 

- «فدفع إليه سفر إشعياء النبى . ولما فتح السفر وجد الموضع الذى كان مكتوبآ 
فيه روح الرب على لأنه مسحنى ... لوقا 4 7١-١5:‏ . 
شهد له يوحنا المعمدان قائلاً : «وفى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال هوذا 
حمل الله الذى يرفع خطية العالم .... وأنا لم أكن أعرفه . لكن الذى أرسلنى 
لأعمد بالماء ذاك قال لى الذى ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذى يعمد 
بالروح القدس . وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هوابن الله» يوحنا "4-١9 ١‏ . 


تحقيق النبوة فى حياة السيد المسيح 

. ولد السيد المسيح من بيت داود‎ - ١ 

نعو له فى تروك الحم + موطن ابسو 

“" - ولد فى فقر شديد : وهذا ما نلمسه فى تقديم العذراء ذبيحة حسب شريعة 
موسى بعد أيام التطهير » قدمت زوج يمام أوفرخى حمام «ولما تمت أيام تطهيرها 
حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب . كما هو مكتوب فى 
ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوساً للرب . ولكى يقدموا ذبيحة كما 
قيل فى ناموس الرب زوج يمام أوفرخى حمام؛ لوقا ” : 714-17 . (حسب ما ورد 
فى سفر اللاويين 8-١: ١7‏ » عندما تكتمل الأم أيام تطهيرها بعد الولادة » تقدم 
خروف ابن سنة كمحرقة وفرخ حمامة أويمامة ذبيحة خطية » ولكن يستثنى من 
ذلك العائلات الفقيرة والمعدمة » قد سمح لهم بتقديم يمامتين أو فرخى حمام الواحد 
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محرقة » والآخر ذبيحة خطية) . وبما أن مريم ويوسف كلاهما من نسل داود » إذأً 
موضوع فقر بيت داود أصبح واضحاً (كما شرحنا من قبل) 1 

4 - أما حلول الروح القدس على المسيح » فيوحنا المعمدان يشهد مرة أخرى 
للمسيح قائلا : 

«الذى يأتى من فوق هو فوق الجميع . والذى من الأرض هو أرضى ومن 
الأرض يتكلم . الذى يأتى من السماء هوفوق الجميع . وما رآه وسمعه به يشهد 
وشهادته ليس أحد يقبلها . ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق . لأن الذى 
أرسله الله يتكلم بكلام الله . لأنه ليس بكيل يعطى الله الروح» يوحنا ؟ 54-5١:‏ . 
هنا الروح القدس ينطق على لسان يوحنا العمدان » بأن السيد المشيح ليس إنساناً 
عادياً » بل من السماء جاء » وإنه مملوء من الروح القدس بلا قياس . 

ومن المعروف أن الرقم 7؛ له مدلول الكمال فى الأسفارالمقدسة » فطبيعة 
الروح القدس ذات الشعب السبع (الواردة فى هذه النبوة) » هى مرادف للكلمة ٠«ليس‏ 
بكيل» الواردة فى يوحنا ” : 4" . وهذا أيضاً ينسجم مع ما جاء فى سفر الرؤيا : 

-(نعمة لكم وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ومن السبعة الأرواح 
التى أمام عرشه؛ رؤيا ١‏ :5 . 

- «واكتب إلى ملاك الكنيسة التى فى ساردس . هذا يقول الذى له سبعة أرواح 
الله رؤيا * ١١‏ . 

- وخروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هى سبعة أرواح الله» 
رؤيا ه :5 . 


سم 
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خامسأاً : مختارى الذى سرت به نضصسسى 


دهوذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى . وضعت روحى 
عليه فيخرج الحق للأثم .لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته . 
قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء 0 
او ا موا و 
الأو ناته يخا لين الجالسين فى الظلمة إشعياء 7 4 53 : 


| اصحصية سي 

من الألقات الك أطلقت على تسيا القت عبد . هذا اللقب المسيانى نجده 

ل ا <رتمكن قبي لوه إشعياء 
95 إلن أريعة أفنناح #كل مها ورك على وجه افك مر امتحضيدة الشهنا: 

أ- «هوذا عبدى؛ : اتفق اغلب المفسرين اليهود » أن المسيا سيكون إنساناً ليى 
أكثر » ولذا لقب «العبده مناسب له . هذا وقد استخدم مرقس الرسول هذا اللقب كثيراً 
فى أنجيله . فكل كاتب من كتاب الأناجيل الأربعة » كتب لفكة معينة وسلّط الضوء 
على وجه مختلف من حياة السيد المسيح . فالقديس مرقس ركز على المسيح كعبد 
الرب الذى تنبأ عنه الأنبياء أى المسيح ابن الإنسان . 

ب - «مختارى الذى سرّت به نفسى؛ : من أجل أنه سيتمم مشيئة الآب . وهنا 
يتبادر إلى ذهننا قول متى الرسول «وصوت من السماء قائلاً هذا هو ابنى الحبيب 
الذى به سررت»؛ متى ” ١17:‏ - «لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائل . هوذا فتاى 
الذى اخترته . حبيبى الذى سرّت به نفسى . أضع روحى عليه فيخبرالأمم بالحق. 
لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته . قصبة مرضوضة لا 
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يقصف . وفتيلة مدخنة لا يطفىء . حتى يخرج الحق إلى النصرة . وعلى اسمه 
يكون رجاء الامم» متى 73١-١11: ١7‏ - «وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم 
وصوت من السحابة قائلاً هذا هوابنى الحبيب الذى به سررت . له اسمعوا» متى 
/ا1 :عه . 

ج - «وضعت روحى عليه : أى ممسوح بالروح القدس #زلنا م مهفا ا 
مسيا . وهنا ربط بين طبيعته الناسوتية (عبدى) » وطبيعته اللاهوتية (وضعت 
روحى عليه) ... راجع النبوة السابقة . 

د - «يخرج الحق للأمم؛ : كان ومازال اليهود يعتقدون أن المسيا سيأتى للشعب 
اليهودى فقط . ولكن توجد نبوات لا حصر لها تثبت أن المسيا سياتى للامم كما 
لليهود » منها هذ النبوة . وسوف يقدم المسيا عملا هاما للكل » مثل : يخرج الحق 
للأمم - نوراً للأمم - يفتح عيون العمى - يخرج من الحبس المأسورين بالخطية - 
يحررهم من بيت السجن » الذى فى سلطان ابليس أى الموت ...) . 

أغلب الرابيين » بصرف النظر عن راشى 2251331 » رأوا هذه الآية من إشعياء » 

- ترجوم بسيدو يوناثان ظهطغ1022 - 00دء26»5 مددع 12 » يقول [ها هو 
عبدى المسيا » سأقرّبه إلى » مختارى الذى يتبارك به شعبى] . 

- رابى ديفيد كيمى 1م01 225910 8881 » يقول [هوذا عبدى » أى إنه 
المسيا الملك » الذى سيكون مباركاً من الرب ويعمل أعمالاً خارقة ...] . 


أسلوب حياته 

ويسرد إشعياء سلوك المسيا الذى سيتبعه فى تعامله مع الآخرين » قائلاً «لا 
يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته ...» سيكون المسيح وديعاً مسالماً - 
رحيما عطرفا - واضبحا وصيريحا ٠‏ أما القصية المرضوصتة والفقيلة الفدحكة : 


18 


لامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م60 


لامع طااصهاخواصطء 


فيقصد بها هنا : المساكين بالروح والمسحوقين والذين بلا رجاء » هؤلاء لا ييأى 
المسيا منهم قط ؛ بل هم شغله الشاغل ويسعى ليعطيهم الراحة والأمل والرجاء » إن 
كان بالشفاء أو بالوعظ والعزاء . هؤلاء سيعتنى بهم المسيا جداً . ويقدم لهم كل 
عطفه وحبه وخدمته » كبصيص نور فى القلب ... سينفخ فيهم من روحه ليضيئوا . 


نجاحه فى إرساليته 

«لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته؛ » وهى 
تحمل نبرة القوة والتصميم » لكن بلا عنف فى معاملاته مع الناس .... رغم ذلك 
سيتدخل المسيا بصورة خفية لتنحية القوة الغاشمة - ابليس وجنوده - التى تقاوم 
الحق .... قوة وعنف على سلطان الظلمة . ثم ستظهر النصرة على الموت الذى 
دخل إلى العالم بحسد ابليس » فى صليبه وقيامته . وهكذا وبنفس القوة الخفية سينفخ 
المسيا فى أولاد النعمة ليؤدوا الرسالة التى سلمها بقيامته لتلاميذه ثم الآتين بعدهم 
وإلى جيل الأجيال . 


عمله التبشيرى 
«أجعلك عهداً للشعب (اليهود) ونوراً للأمم؛ . بمعنى أن المسيا سيكون الشخص 
الذى بييحقق وغود عنهة الله فع شعت إشراليل ... وفى نفس الوقت سيحمل نور 
الخلاص للشعوب الوثنية . أى أن المسيا سيكون للعالم كله . «هكذا أحب الله العالم 
... يوحنا 17:7 - هوهو كفارة لخطايانا . ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم 
أيضاء رسالة يوحنا الأولى ؟ :7 + 


لذب اي ره 


مامء.+ممكوواط. ككاهمهط-16+ممء 


لمع طااصهاخواصطء 


© الفصل الثانى 
ساد سأ : رفض المسيا المدعو من الله 


«الرب من البطن دعانى . من أحشاء أمى ذكر اسمى .. 
أما أنا فقلت عبنآ تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتى . لكن 
حقى عند الرب وعملى عند إلهى) إشعياء 59 5-١:‏ . 


أولأ: المدعومنالله 1 

«الرب من البطن دعانى . من أحشاء أمى ذكر اسمىء » هذه كلمات المسيا 
نفسه؛ وقد وضعها الله على فم إشعياء النبى » لينطق بها نبوياً . وهذه النبوة تتناغم 
مع نبوة الميلاد العذراوى «هوذا العذراء .... وتدعو اسمه عمانوئيل» إشعياء ؛٠‏ 
4 . ونحن هنا أمام إشارة عن أم وليس أب . وهذا قد تحقق فى السيد المسيح » 
عندما ظهر الملاك ليوسف فى حلم فى وقت حمل العذراء » وقال له «لأن الذى 
حبل به فيها هو من الروح القدس . فستلد ابناً وتدعواسمه يسوع . لأنه يخلص 
شعبه من خطياهم . وهذا كله كان لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل هوذا 
العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معناء متى ١‏ : 
7-٠‏ . (لاحظ قوله «من احشاء أمى؛) . 


ثانياً: رفضه 
«أما أنا فقلت عبثاً تعبت باطلاً وفارغاً أفنيت قدرتى . لكن حقى عند الرب 
وعملى عند إلهى» . هنا نبوة عن حزن المسيا وما سيتكبده من مقاومة ورفض . 


6١ 


لطامء.01م095ا1ط. 5كاهه116-6م60 


لمع طااصهاخواصطء 


هذا المسيا المدعو من الله » الكامل الذى بلا عيب » سيرفضمه لأنهم ابغضوه بلا 
سبب ..... ويظهر كما لو كان المسيا تعب باطلاً ولم يجن ثمرأ لعمله » فقساوة 
اليهود حصلت جزئياً لكى يدخل الأمم » ثم بعد ذلك تدخل البقية الباقية من شعب 
إسرائيل ... لكن المسيا لا يياس على الإطلاق ويحتفظ برجائه «لكن حقى عند 
الرب وعملى عند إلهى؛ . ومن العهد الجديد نشاهد منظراً واقعياً فى حياة السيد 
المسيح » الذى يمكننا أن نجد فيه تحقيق هذه النبوة » ففى بستان:جشسيمانى نسمعه 
يقول «حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيمانى فقال للتلاميذ اجلسوا 
ههنا حتى أمضى وأصلى هناك . ثم أخذ معه بطرس وابنى زيدى وابتدأ يجزن 
ويكتكب . فقال لهم نفسى حزينة جداً حتى الموت» متى 75 :7؟1-/7؟ : لقذ أرسل 
إلى شعب إسرائيل » وبشّر بينهم ثلاث سنوات ونصف : وعظهم - شفى أمراضهم 
- أقام موتاهم - أشبعهم .... إلخ » وأعلن لهم عن نفسه إنه هو المسيا » ومع ذلك 
رفضته الأمة اليهودية وبشدة » وأنطبق عليهم القول «إلى خاصته جاء وخاصته لم 
تقبله» يوحنا ١١: ١‏ 
مازالالسيح مرفوضاً 

حتى وقتنا هذا » مازال الرب يسوع مرفوضاً - كمسيا - عند شعب إسرائيل » 
ويقولون : لوأن يسوع الذى جاء هو بالفعل المسيا الحقيقى » » لكان كل أجدادنا فى 
أيامه قد قبلوه إشعياء النين يفول يكل وضوع + أن السننا شررفض أرلاً (هذا نا 
سبق وشرحناه) . والرفض هو إعلان صريح » كونه أحد أسباب التصديق 


بمسيانيته . بمعنى آخرء رفض الأمة اليهودية للرب يسوع » » يقيم الدليل حقيقة » أنه 
هو المسيا » لأن النبوات قالت بذلك . 


كان غاية هذا الرفض ٠‏ هو أن الله يحضر الخلاص للأمم ... أى إلى أن يدخل 
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ملؤالأمم » وإلى زمن محدد . يذكر الرسول بولس هذه الحقيقة » مستشهداً بإشعياء 
7-١: 5‏ ء قائلاً : «ثم إشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبونى 
وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عنى . أمّا من جهة إسرائيل فيقول طول النهار 
بسطت يدئ إلى شعب معاند ومقاوم» رومية 5١-7١:٠١‏ . ويذكر سفر أعمال 
الرسل » نفس هذا الرفض على لسان يعقوب الرسول قائلاً «سمعان (بطرس) قد 
أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه . وهذا توافقه 
أقوال الأنبياء كما هو مكتوب » سأرجع بعد هذا وأبنى أيضا خيمة داود الساقطة» 
أعمال الرسل ١5-١: ١©‏ . أيضاً » بولس وبرنابا قالا «فجاهر بولس وبرنابا وقالا 
كان يجب أن تكلّموا أنتم أولا بكلمة الله ولكن إذ دفعتوها عنكخ وحكمتم أنكم 
غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه للأثم) أعمال الرسل ١‏ :55 . 

هذا الرفض سيستمر حتى تكمل الكنيسة عددياً من جهة الأمم ... عند هذه 
النقطة » سيتعامل الله مرة أخرى مع شعب إسرائيل » وتدخل البقية إلى حظيرة 
الكنيسة »كما ذكر بولس الرسول ذلك فى رسالة رومية «أن القساوة قد 
حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأثم . وهكذا سيخلص جميع إسرائيل» 
رومية 58:1١‏ -35 . 
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سابعا الام المسياوموتهك4ه 


«السيد الرب فتح لى أذنا وأنا لم أعاند . إلى الوراء لم أرتد . بذلت ظهرى 
للضاربين وخّدئ للناتفين . وجهى لم أستر عن العار والبصق» إشعياء 8٠‏ : 
8ه-؟ح. 

«هوذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى ويتسامى جدآ ا فاك 
كثيرون . كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بنى 
آدم) إشعياء كه .:خ"١1-:١.‏ 

«من صدق خبرنا ومن استعلدت ذراع الرب . نبت قدامه كفرخ وكعرق 
من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فدنشتهيه . 
محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه 
وجوهنا محتقر فلم نعتد به . 

لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله 
سلامنا عليه وبحبره شفينا . كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه 
والرب وضع عليه إثم جميعنا . ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة 
تساق إلى الذبح وكنعجة صامته أمام جازيها فلم يفتح فاه . من الضغطه 
ومن الدينونة أخذ . وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء ا 
أنه ضرب من أجل ذنب شعبى . وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند 
موته . على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن فى فمه غش . 

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن . إن جعل نفسه ذبيحة إثم . يرى نسلة 
تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح . من تعب نفسه يرى ويشبع . وعبدى 
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البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها . لذلك أقسم له بين الأعزاء 

ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع 

أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين» إشعياء "1ه : ١5-١‏ . 

ليس غريباً أن نسمع من الرابيين » حتى اليوم » قولهم : أن هذه الآيات من سفر 
إشعياء لا تتكلم عن المسيا » بل عن آلام شعب إسرائيل من جراء ظلم شعوب الأمم 
الوثنية لهم . ويذهبون بعيداً » لدرجة أنهم يقولون : أن هذا التفسير هو مطابق 
لنظرة التقليد اليهودى القديم . عند هذه النقطة » هم يعتمدون كلية على جهل 
سامعيهم بما ورد فى الكتابات اليهودية القديمة مثل : التلمود 18 - المشناه 
2 ططة 1 - الجمارا 6223:8© - الميدراش طمه 1110 2 بكافة أنواعها ف 
حين أن أغلب كتب التراث والتقليد اليهودى القديم تصّرح بعكس ذلك 5 

أول من نادى بالقول » بأن هذه النبوات من سفر إشعياء » تخص شعب إسرائيل.. 
وليس المسيا - هو رابى راشى 235111 » فى حوالى سنة ٠١5٠١‏ ميلادية . كل 
الرابيين ماعدا راشى - بلا استثناء - د قوق أن هذه المقاطع من سفر إشعياء تصف 
آلام المسيا كشخص فردى . وعندما أقترح راشى » أن إشعياء يتكلم عن شعب 
إسرائيل » أطلق شرارة جدال عنيف مع الرابيين المعاصرين له . أشهر هؤلاء هو 
الرابى رامبام » سهة 123118 (يطلق عليه أحياناً ميموندس 013111021065) » قرر 


أن راشى كان على خطأ فادح فى إقتراحه هذا » » الذى هو ضد ماورد فى كتب 
التقليد اليهودى القديم . 

وعندما بدأ اللاهوتيون المسيحيون » فى استخدام هذه المقاطع من سفر إشعياء » 
كنبوة عن المسيا فى كتاباتهم » وجد عدد كبير من الرابيين فى إقتراح راشى طريقة 
جذابة لمقاومة التعاليم المسيحية . وبعد أن بحثت فى كتب الصلوات المستعملة فى 
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المجامع اليهودية » اكتشفت ظاهرة عجيبة هى : أن هذه المقاطع من سفر إشعياء لا 
تقرأ على الإطلاق فى المجامع اليهودية على الشعب سواء :في السجوظ اورف 
الأعياد - وأن القراءات المنتظمة التى تقرأ على الشعب تقفز من إشعياء 7ه ١:‏ 
إلى إشعياء 55 » ... طبعاً الآن عرفنا السبب . 

اح 2 لسرا مال لس لسن ا 
ولكن فى وقت ما سيقبلوه . هنا فى إشعياء ١ه‏ :؟١-5١‏ / إشعياء 7ه 211-5١:‏ 
نجد بعض الآيات تتحدث بعودة اليهود إلى الله وقبولهم للرب يسوع - كمسيا - 
والذى مازال فى حكم المستقبل . عندها سيعترف القادة اليهود بإخفاقهم فى 
التعرّف على المسيح فى مجيئه الأول » ويندمون ٠‏ ولسان حالهم يقول : محتقر فلم 
نعتد به - لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابآ مضروبا من الله 
- وهو مجروح لأجل معاصينا ؛ مسحوق لأجل آثامنا - تأديب سلامنا عليه - 
بحبره شفينا . هذا هو إعتراف قادة اليهود » عندما يؤمنون بالرب يسوع فى الوقت 
المحدد ... سيستعملون نفس أآيات إشعياء فى إعترافهم . 

والمدقق فى إشعياء 57 , 07 سيجد أن وصف آلام المسيا .لم تسجل على أساس 
أنها حدث فى الماضى ومازال يحدث فى الحاضر ء ولكن على أنها تدّ تشير إلى حدث 
سيتم فى زمن المستقبل . بمعنى آخرء نقول أن إشعياء 57 077 يخبر عن شيكئين : 

أ 2 وضف آلام النسيا » كدت سيدم فى السلتقيل. :+ بعد من غير معاق:: 

ب - اعتراف قادة الشعب اليهودى » بما فعلوه بالسيد المسيح - المسيا الحقيقى - 
ثم قبوله فيما بعد . ظ 

فكيف إذاً » يقول راشى 1285111 » أن ماورد فى إشعياء ؟6 ,”7ه هووصف 
لآلام شعب إسرائيل على يد الأمم الوثنية . هذا ما سنشرحه الآن بالتفصيل . 
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[1] الجلد - اللطم - البصق 

«الرب فتح لى أذنا وأنا لم أعاند . إلى الوراء لم أرتد . بذلت ظهرى للضاربين 
وخدى للناتفين . وجهى لم أستر عن العار والبصق» إشعياء ٠ق‏ .ه55 . 

من هذه الآيات يتضح أن المسيا يعلم مسبقاً ما سيأتى عليه من آلام » فالمتحدث 
هنا هو المسيا نفسه ٠‏ وليس إشعياء الذى يسرد ما سيحدث للمسيا . ورغم علم المسيا 
بما سيأتى عليه من قادة اليهود » إلا أنه لا يخاف من مواجهة هذه الآلام أو يهرب 

منها «وأنا لم أعاند . إلى الوراء لم أرتد . وجهى لم أستر عن العار؛ . وهذا ما تم 
بالضبط وت تحقق فى السيد المسيح » فعندما أتت تت الساعة » تقد تقدم الرب يسوع بإرادته 
ووه ويل تفده إلى سمل بح > .. حتى قبل الصليب » لم يكن يقابل ثورة القادة 
اليهود وحقدهم عليه بأى نوع من العنف .... حتى فى أثناء محاكمته الدينية 
والمدنية » لم يفتح فاه ... فنقراً فى العهد الجديد : 

- «وأخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما هو 
00 . لأنه يسم إلى الأمم ويستهزاً به ويشتم ويتفل 
عليه ويجلدونه ٠...‏ لوقا 1١4‏ : 

ل يوحنا 14 :77 


- «والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه . 
ه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنب . من هو الذى ضربك؛ لوقا 7١‏ 
55-5 


- «فابتداً قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ . وكان 
الخدام يلطمونه» مرقس 516:1١5‏ . 


٠١و‎ 
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- «حينئذ أطلق لهم باراباس . وأمام يسوع فجلده وأسلمه ليصلب» متى 77 :7 . 
كان منظره كذا مفسّدآ أكفر من الرجل وصورته أكثر من بنى آدم؛ إشعياء 07 : 
.1١4-1*‏ 

«هوذا عبدى» : الله نفسه هو الذى يتحدث عن المسيا كعبد . وقد ربط إشعياء 
قول الرب هذا ء بما قاله سابقاً فى إشعياء ”4 ١:‏ «هوذا عبدى الذى أعضده . 
مختارى الذى سرّت به نفسى . وضعت روحى عليه ليخرج الحق للأمم: ٠‏ وهنا 
نسأل لماذا ذكر الله القول «هوذا عبدى؛» مرة أخرى وبالذات قبل وصف الآلام التى 
سيتكبدها المسيا ؟ وللإجابة نقول : 

| الل ووية | ليكول أ الفتتدن الذى هك مدن قبل مان عستت : 
مختارى - سرت به نفسى - وضعت روحى عليه : هو هو نفس هذا الشخص الذى 
سيتألم . هو إنسان وإله فى نفس الوقت » حسب القصد الإلهى الأزلى لخلاص البشر 
(تكلمنا سابقاً عن هذا فى شرح إشعياء )5-١١: ١١‏ . 

ب - فى وصفه لآلام المسيا » يتكلم عن آلام جسديه ستقود أخيراً إلى الموت 
جل تقسه ذبيحة إثم :- سكن للموك نمه - أحضدى مع أثمه إشعياء 69 و+ وت 
١‏ . فكيف يقول رابى راشى » أن هذه الآلام تخص شعب إسرائيل ... هل يقر 
راشى أن شعب إسرائيل تألم ومات . ظ 

أما عن قوله «كان منظره كذا مفسداً» » فهو يصف بدقة متناهية منظر وجه 
الرب يسوع بعد أن تخضب بالدم واختلط بتراب الأرض » عندما سقط تحت حمل 
الصليب أكثر من مرة فى طريق الآلام . أضف إلى ذلك كدمات الوجه الناتجة من 
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لطمه ولكمه ٠‏ والأشواك المديبة التى انغرست فى جبينه الطاهر وهى تدمى . فكان 
فعلاً منظره مفسداً ... 
|؟| من أجل آثامنا 

«من صدّق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب . نبت قدامه كفرخ وكعرق من 
أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه . محتقر ومخذول 
من الئاس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به . 
لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصاباً مضروبآ من الله ومذلولاً . 
وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا . 
كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا» إشعياء 
“اه 5-1 ., 

الآية الأولى من إشعياء 57 تبيّن عدم إيمان شعب إسرائيل بالمسيا » وسوف لا 
يصدقون بشارة المسيح لهم ... بالرغم من أن آلام المسيا هى من أجلهم إلا أنهم 
سوف يرفضونه » ويعتبرون أن هذا الشخص إنسان مضروب من الله ... من جهة 
أخرى » أن سبب عدم إيمان شعب إسرائيل به كمسيا » هو : كيف يرون المسيا » 
ملكهم المنتظر - ابن داود - المفروض أن يأتى فى مجد عظيم ويجلس على عرش 
أبيه »؛ يرونه بهذا المنظر«لا صورة له ولا جمال - محتقر ومخذول من الناس» 8 
وهذا ما سجله لنا العهد الجديد : السيد المسيح ولد فقيراً » فى قرية صغيرة:- عاش 
فقيراً كنجار مع يوسف - تربى فى مدينة الناصرة » تلك المدينة المحتقرة من 
الناس - كان بلا مأوى يرتاح فيه - علاوة على إتضاعه الشديد ووداعته وتسامحه 
- أيضاً منظره وقت الصليب ... كل ذلك جعلهم يعثرون فيه ويحتقرونه . وقد ورد 
فى الأناجيل العديد من الآيات بخصوص ذلك . نذكر منها التالى : 
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- «أليس هذا ابن النجار .... فمن أين لهذا هذه كلها . فكانوا يعثرون به» متى 
١1‏ :هه لاه , 

- «قال يسوع للجموع كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى؛ متى 7١1‏ : 55 . 

- :إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به؛ متى 77 :57 . 

أثناء أحداث الصلب وما قبلها » لم يفهم شعب إسرائيل أن آلام المسيح هذه هى 
من أجلهم - ومن أجل العالم كله - لكن أعتبروها لعنة من الله على هذا الشخص 
«ونحن حسبناه مضروباً من الله ومذلولاً؛ ... أما حين يؤمنون بالمسيح » فى الوقت 
المعيّن » سيقولون نفس ذلك الكلام » لكن أسفاً وإعتذاراً . 

قبل إيمانهم به يقولون : لا صورة له ولا جمال فننظر إليه - رجل أوجاع 
ومختبر الحزن - محتقر فلم نعتد به . 

لكن بعد إيمانهم به سيقولوا آسفين : أحزاننا حملها - أوجاعنا تحملها - مجروح 
لأجل معاصينا - مسحوق من أجل آثامنا - الرب وضع عليه إثم جميعنا - هذه 
الأمة اليهودية » التى كانت سابقاً تكره وتحتقر هذا الشخص المتألم » الآن فهموا إنه 
تألم نيابة عنهم ... اعتقدوا أنه تألم من أجل خطاياه هو ء ولكن الآن أدركوا حقيقة 
إنه تألم من أجلهم هم ومن أجل خطاياهم . 

والسؤال الذى نوجهه إلى 1885111 هو : كيف يتألم شعب إسرائيل من أجل شعب 
إسرائيل ؟! يبدو أن السؤال غير منطقى , لكن عدم المنطقية هذه ناشئة من قوله هو 
: أن هذه الآلام الواردة فى إشعياء 5١‏ » *5 هى آلام شعب إسرائيل على يد الأمم 
الأخرم 

ما معنى أن يقول شعب إسرائيل الذى يتألم : أحزاننا حملها - أوجاعنا تحملها - 
الرب وضع عليه إثم جميعنا ... إلخ . من هوالذى وضع عليه الرب إثم الشعب !! 


"١‏ مه 
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من حمل أحزان من !! من جرح من أجل من !! من سحق من أجل من !! واضح 
أن اقتراح راشى غير منطقى . 
قواعد اللغة العبرية وتمّسير راشى 

فى قواعد اللغة العبرية - كما فى باقى اللغات 3[ 00000 
المفرد ؛ يستخدم فى الحديث عن شخص واحد فقط . أما الجمع فيستخدم فى 
الحديث عن مجموعة أشخاص . فإذا وجدت فى جملة واحدة كل من المفرد والجمع 
معاء فهذا يعنى أن الحديث موجّه إلى فئتين : شخص (مفرد) + مجموعة 


أشخاص (جمع) . 
فى إشعياء ؟ ,"5 ء نجد شخصاً مخاطباً بالمفرد ومجموعة أشخاص تخاطب 
بالجمع » فى نفس الآية : فعلى سبيل المثال : 


المفرد فى : لا صورة له ولا جمال - رجل أوجاع - كمستر عنه وجوهنا - فلم 
نعتد به - حسبناه مصاباً - مضروبا من الله - تأديب سلامنا عليه - الرب وضع 
عليه ثم جميعنا - جعل نفسه ذبيحة - سكب للموت نفسه . 

الجمع فى : فدشتهيه - كمستر عنه وجوهنا - لم نعتد به - أحزاننا - أوجاعنا - 
نحن حسبناه - معاصينا - آثامنا - تأديب سلامنا عليه - شفينا - كلنا كغنم ضللنا 
- إِثم جميعنا . 

.وليلاحظ القارىء العزيز : فى كل الآيات الواردة فى إشعياء 57 57٠‏ أن كل 
مفرد يعقبه جمع وكل جمع يعقبه مفرد . بناء على ذلك » فإن الشخص المشار إليه 
بالمفرد هو المسيا أما الأشخاص المشار إليهم بالجمع » فهم شعب إسرائيل أو قادة 
اليهود . هل يخفى راشى والذين يرددون أقواله » هذه الحقيقة !! . 
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[؛] لم يفتح فاه 

«ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام 
جازيها فلم يفتح فاه» إشعياء "!© :لا . 

فى الأناجيل الأربعة » لا توجد أية إشارة لدفاع المسيح عن نفسه فى أثناء 
محاكمته المدنية أو الدينية » بل تركر الأناجيل على صمته . فعلى سبيل المثال نقرأ 
التالى : 5 

- «فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشىء . ماذا يشهد به هذان عليك . وأما 
يسوع فكان ساكتاً متى "7 :57 . 

-: وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشىء . فقال له 
بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك . فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجّب 
الوالى جدأ» متى/ا١ ١4-١7:‏ . 

- :وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جداً لأنه كان يريد من زمان طويل أن 
يرام لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه . وسأله بكلام كثير 
فلم يجبه بشىء» لوقا “77 :5-8 ., 

فى كل تاريخ شعب إسرائيل المسجل فى العهد القديم أوفى كتب التاريخ لم نقرأ 
قط أن شعب إسرائيل ظلم أو تألم » وصمت ولم يفتح فاه 20 هذه الجقيقة معروفة 
جيداً عن هذا الشعب . ... صعب جداً على هذا الشعب أن يسكت أو يصمت تجاه 
ظلم أو أضطهاد .ولا نجد أبداً فى العهد القديم حفن كل سفاره'ت أن شعب إنبزائيل 

سكت ولو مرة واحدة على أية مضايقات لاقاها من شعوب أخرى . حتى فى 
التاريخ الحديث لهذا الشعب » لم نسمع أبدا أنهم سكتوا تجاه أية آلام أومتاعب 
جاءت عليهم من الخارج ... بل على العكس يردوا الصاع صاعين ... ويكتبوا 


تحلدل 
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مئات الكتب التى تصف حالتهم ومتاعبهم » ويملأوا الجرائد بالمقالات . وأكبر 
شاهد على ذلك » هو الوضع الحالى لإسرائيل فى المنطقة ... أين صمتهم !! أين 
القول : ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه . 

إذآ » هذه النبوة - الصمت تجاه الآلام - لا يمكن بأى حال أن تنطبق على شعب 
إسرائيل » لا فى القديم ولا فى الحديث . إنها تخص بالتحديد شخص المسيا . 


[0] موت المسيا وموت إسرائيل 

«من الضغطة ومن الدينونة أخذ . وفى جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض 
الأحياء أله زب ام لخر فلي فسن . وجعل مع الأشرار قبرة ومع غنى عند 
موته . على | نه لم يعمل ظلما ولم يكن فى فمه غش» إشعياء 8ه 4-ة. 

لقد جاز المسيح الآلام وأحتملها إلى النهاية »ومن هولٍ هذه الآلام والعذابات » 
أدت به إلى الموت . كذلك » إستعمل إشعياء النبى التعبير: اقطغع :فين أر: ض الأحياء» 
ليشير إلى أن موته لم يكن عاديآ - كأى ميتة أخرى - بل عن طريق صدور حكم 
قضائى بالإدانة إنه مستحق الموت » وقد تم تنفيذ هذا الحكم بميتة بشعة . وقد أكد 
ذلك فأردف يقول «ضرب من أجل ذنب شعبى؛ . 

من جهة أخرى » كان موته بناء على محاكمة قانونية » مظهرها الخارجى هو 
قادة اليهود والرومان ... أما واقعها الفطى » فهو قضاء إلهى عادل ؛ ليس من أجل 
خطاياه هو أو لذنب عمله » ولكن «من أجل ذنب شعبى» .. . فهوأى المسيا .لم يعمل 

ظلماً ولم يكن فى فمه غش» ٠‏ ولكن «من أجل ذنب شعبى» . والشعب هنا يقصد به 
شعب إسرائيل . 


أما الآية التاسعة » فتخبرنا عن دفن المسيا . فقد حكم عليه كمجرم مستحق 
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ا ا ا 

» . رغم ذلك » الله يتدخل . .. كيف ؟ لقد قرر القادة اليهود أن يدفن فى قبور 
رم ست ل ركو سيا » لكن الله يقرر أن يدفن مع 
الشرفاء «ومع غنى عند موته؛ . وهذا ما تم بالفعل عند موت السيد المسيح » وبعد 
أن انزلوه عن الصليب ٠‏ نقرأ فى انجيل متى «ولما كان المساء جاء رجل غنى من 
الرامة اسمه يوسف . وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع . فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب 
جسد يسوع . فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد . فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان 
نقى . ووضعه فى قبره الجديد الذى كان قد نحته فى الصخرة؛ متى 71 لاة-50 . 


والسؤال الموجّه إلى راشى وأتباعه هو : أين هو قبر شعب إسرائيل الذى مات !! 


[5| ذبيحةإثم 

«أما الرب فسرٌ بأن يسحقه بالحزن . إن جعل نفسه ذبيحة إثم) إشعياء !81 ٠١١‏ 
.هذه الآية تكشف عن تدبير الله الأزلى لخطة الخلاص . فلا اليهود ولا الرومان . 
لهم أى دور فى خطة الخلاص »ء بل على العكس كانت نياتهم شريرة إزاء صلب 
المسيح » »هى التخلص منه متاح اله تت مف لعزن + سنا انه 
«جعل نفسه ذبيحة إثم» . الوحيد القادر لتقديم الخلاص للعالم » هو الله . فلم يكن 
موت المسيح مصادفة » ولا هوعمل يجبر عليه بالقوة بتاتاً » ولكن هو جزء من 
خطة شاملة وضعها الله لخلاص البشر . 

أما عن التعبير «ذبيحة إثم؛ » فله خلفية كتابية ذات مغزى عميق ... هذ 
الخلفية تعتمد على مبدأ كتابى هو : لا توجد مغفرة لخطية بدون سفك دم . وكاجراء 
مؤقت » وضع نظام الذبائح الحيوانية » لكن هذه الذبائح كانت فقط تغطى الخطية 
ولا تمحوها . كذلك فإن دم هذه الحيوانات لم يقوإلاً على طهارة الجسد فقط «لانه 
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إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة 
الجسد . فكم بالحرى يكون دم المسيح الذى بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب يطهر 
ضمائركم من أعمال ميته عبرانيين 4 ١5-١7:‏ . إن دم الحيوانات لا يقدس إلا 
طهارة الجسد فقط » ومن أجل هذا كانت عودة الجسد إلى النجاسة تحتاج إلى إعادة 
سفك دم ذبائح جديدة متكررة . وكان هذا التكرار الممل يشير إلى عجز واضح 
وقصور عن تكميل الطهارة وتقديس الضمير وإعادة سلامة النفس » ونقاوتها .... 
فكان تكرارها إشارة زكناية عن ضرورة مجىء ذبيحة كاملة » تكمل ما عجزت 
عنه هذه الذبائح «دم المسيح الذى بروح أزلى...؛ . لأن الطهارة الحقيقية ليست فى 
طهارة الجسد فقط » بل طهارة الضمير والقلب أيضاً . وسفك الدم الإلهى هو الذى 
يقود إلى طهارة الجسد والنفس والروح . ولذلك أشار الوحى الإلهى له بالقول :إن 
جعل نفسه ذبيحة إثم .... حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين» . 

من جهة أخرى » كانت الذبيحة سابقاً » تقدم حيوانية » على كونها غير قابلة 
للخطية والتعدى » ولذلك أمكن أن توضع بديلاً عن الخاطىء المعدرف بخطيته ٠‏ 
أى أن براءتها من الخطية براءة كاملة » جعل موتها معتبراً فدية أو ذبيحة حقيقية . 
وعدم قابليتها للخطية » إشارة إلى السيد المسيح الذى لم يخطىء قط » لذا قيل عنه 
«على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمة غش؛ - هلم أجد فيه علّة للموت؛ لوقا 77 
:"” . من ذلك نفهم أن كل هذه الذبائح الدموية » كانت مؤقتة وتحمل إشارات 
ورموز لحمل الله الذى بلا عيب . الذى يحمل خطية العالم كله «حمل خطية 
كثيرين؛ . لقد قال رب المجد بفمه الطاهر «من منكم يبكتنى على خطية» يوحنا 4 :51 . 

حتى ذبائح «يوم الكفارة» » التى كانت تقدم من أجل رئيس الكهنة نفسه » 
والكهنة والشعب » للتكفير عن خطاياهم التى ملوها طوال السنة ... حتى هذه 
أيضاً » غير كافية » بدليل تكرارها كل سنة . كل ذلك لتبين أنها وقتية والغرضص 
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منها إنتظانووىاالكفارة القتقن + إلى متنمة انريم الكاملة والثى كحمة مرة 
واحدة » وقادرة على محو الخطية تمامآً - مهما كانت - وعلى مدى الدهور ؛ بل 
أيضاً تقدس الجسد والنفس والروح . يقول يوحنا الحبيب فى رسالته «ودم يسوع 
المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية؛ يوحنا الأولى ١‏ :/ - «يسوع المسيح وهو كفارة 
اكطابانا: :لين لخطا انا فقمط بل الخطانا كل :الغا أبسناء يوحن الأرلن 12 

والسؤال الذى لم يجيب عليه راشى حتى الآن : كيف قدّم شعب إسرائيل نفسه 
ذبيحة [نوخن شعب إسرائيل 11: 


| قيامته 


«يرى نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح . من تعب نفسه يرى ويشبع . 
وعبدى البار بمعرفته يبرّر كثيرين ... لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم 
غنيمة) إشعياء "87 : ١ ١ . 17-1١‏ 

تعلن النبوة صراحة قيامة المسيا » والدليل على ذلك هو : إذ كيف بعد أن يقول 
«جعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته ... جعل نفسه ذبيحة إثم؛ » يقول 
بعدها مباشرة «يرى نسلا تطول أيامه ومسرّة الرب بيده تنجح؛ . لقد مات المسيا » 
فكيف يستطيع أن يرى هذا النسل الروحى ؟ ويؤكد أيضاً بقوله «تطول أيامه» . كل 
هذا يشرح بوضوح حدث القيامة . وعندما يعلن إشعياء صراحة أن المسيا يموت 
ويدفن فى القبر لابد فى الحال أن يعطى إشارة واضحة أنه سيقوم من الأموات . 
بعد القيامة سيرى المسيا نجاح هدف إرساليته «مسرة ألرب بيده تنجح؛ . 


وقد التقط بولس الرسول هذه النبوة » وعبرٌ عنها بالروح القدس » قائلاٌ «ناظرين 
إلى رئيس الإيمان ومكمّله يسوع الذى من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل 
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لمع .طااصه أخواصطء 


الصليب مستهيناً بالخزى فجلس فى يمين عرش الله» عبرانيين ؟١‏ :؟ . فالمسيا 
يدرك جيداً أن بموته كذبيحة إثم » سيبرر كثيرين «وعبدى البار بمعرفته يبرر 
كثيرين» . 


مما سيق يتبين 
من إشعياء 57 + 57 » يتضح لنا أن هذه النبوات تشير ير إلى المسيا » وليس شعب 
إسرائيل . يمكننا أن نوجز الأسباب فى النقاط التألية : 

١‏ - فى تفسيرات كل الرابيين القدامى - باستثناء 2285151 - كان الأتجاه العام 
“هو أن ذه الدبوات :تحصن السنيا كشتخسى.: َ 

١‏ - إستعمال الضمائر فى صيغة المفرد ثم يعقبها الضمائر فى صيغة الجمع 
مباشرة » والعكس فى نفس الآية . 

3 - على مدى الأصحاحين » المسيا يصور على أنه شخص مفرد » وليس شعب 
كما الأا تكد مجاز أ ضفة رارز نقين إلى شف السزائيل:: 

4 - آلام المسيا » هى آلام تطوعية (بارادته وحده) » أيضاً صمت المسيا تجاه 
هذه الآلام ... هاتان الحقيقتان » لم تتحققا على الإطلاق فى شعب 
إسرائيل : لا فى الماضى ولا فى الحاضر » وحتى يومنا هذا . 

ه - المسيا سيموت من أجل «ذنب شعبى؛ . ومعروف أن شعب إشعياء النبى هو 
الشعب اليهودى . إذاً » هناك تمايز بين المسيا وشعب إسرائيل . إذ كيف 
يموت الشعب اليهوذى من أجل ذتن الشهن اليهودى + 

١‏ - المسيا تألم ومات وهو برىء وخال من أى ذنب أو < خطية «لم يعمل ظلماً ولم 
يكن فى فمه غش؛ . لكن شعب إسرائيل » وإن تألم أوعانى » فهو يتألم من 


١1١/ 


لام».01م1005ط.5كاه0ه-116م0© 


ممع . طااصه أخواصطء 


/ 


أجل خطاياه «كلنا كغنم ضللنا . ملنا كل واحد عن طريقه؛ - «ربيت بنين 
ونشأتهم أما هم فعصوأ على ... تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل ارتدوا 
إلى الوراء . على م تضربون بعد . تزدادون زيغاناً . كل الرأى مريض 
وكل القلب سقيم؛ إشعياء 8-١ : ١‏ 


- آلام المسيا وموته كانت نيابة وبديلاً عن آخرين ... بينما شعب إسرائيل لم 
يتألم نيابة عن الأمم الأخرى , بل مجازاً نقول عن طريق الأمم الأخرى . 
+ - بآلام المسيا وبموته » قدّم التبرير والخلاص » لهؤلاء الذين يؤمنون به 
ويقبلونه . بينما شعب إسرائيل لم يفعل هذا للأمم الأخرى . 
4 - المسيا مات ودفن وقبره موجود » لكن شعب إسرائيل مازال حياً يرزق . 
٠‏ - المسيا قام بعد موته » ولكن إن كان شعب إسرائيل مازال حياً » فأنهم 
لا يحتاجون إلى قيامة . 


د رن نه 
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« الفصل الثالث 
وجهات نظر الرابيين 
بخصوص 
الام ومونّالمسيا 
التضاد 


أى شخص يدرس العهد القديم » ليتعرف على ما جاء فيه عن المسيا » قد يجد 
للوهلة الأولى تضاد . سيجد نفسه أمام صورتين مختلفتين للمسيا : الأولى : المسيا 
المتألم » والمحتقر ثم يموت بعد ذلك . أما الثانية » فيجده ممجداً » له القوة والسلطان 
على جميع الأرض . وقد تعرف الرابيون على هاتين الصورتّين » لكن للأسف لم 
يقدروا أن يدركوا الحقيقة الكاملة ثم يقبلوها . بناء على هذا التضاد » ذهب البعض 
من الرابيين إلى القول : إن أنبياء العهد القديم تنبأؤا بمجئ مسيحين مختلفين » 
وقالوا إن المسيا الذى سيأتى ويتألم ثم يموت هو المسيا ابن يوسف » أما المسيا الثانى 
الذى ساق يعد الأول هو المسيا ابن داود . وهذا لخن سيفيم الأول إلى الحياة مرة 
أخرى » ثم يؤس مملكة السلام على الأرض . 

لكن الحقيقة التى لا يريد الرابيون أن يقبلوها أن العهد القديم لا يتكلم أبدأً عن 
مجئ مسيحين اثنين . بل الواقع يقول » بأن العديد من الصور المتضادة للمسيا » 
نجدها فى كثير من الأسفار » جنبا إلى جنب فى نفس النبوة وهذا يعنى أن المشار 
إليه هو شخص واحد » أى مسيح واحد يأتى مرتين » وهذا يمثل عقيدة هامة 
بالنسبة للمسيحيين . ولقد رأى العديد من الرابيين أن وجهة نظر المسيحيين ٠‏ تعتبر 
أفضل إجابة لهذا التضاد . وقد تمسك اليهود الأرثوذكس بوجهة النظر هذه لقرون 
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عديدة » حتى فترة التلمود . رغم أن المسيا ابن داود ظل يداعب خيال اليهود قلبآ 
وفكراً » طوال تاريخهم ء أما المسيا الآخرء ابن يوسف - المسيا المتألم - فكانوا 
يتجاهلونه » وهو موجود فقط عند علماء اليهود » عند الحاجة لشرح آلام المسيا التى 
تحتويها الأسفار المقدسة » أو فى حالة توجيه أسئلة شائكة أو للهروب من فقرة أو 
عبارة فى آية . فيما عدا ذلك » فإن المسيا المتألم متجاهل على الإطلاق. 

والمصدر الوحيد الذى يعتمد علية الرابيون لتدعيم فكرتهم عن المسيا المتألم - 
ابن يوسف - هو سفر إشعياء الأصحاح 57 »07 . فى الوقت الحالى » سبب النزاع 
بين الرابيين وأنفسهم » موضوعه يتعلق بما قاله العهد القديم عن المسيا » خاصة فى 
هذين الأصحاحين من إشعياء . نبوة إشعياء تتحدث عن ٠‏ عبد يهوه المتألم » » هذا 
العبد يخضع لعذابات وآلام مبرحة ثم يموت ميتة مهينة . وهذا العبد لا يموت من 
أجل ذنب فعله » ولكن من أجل خطايا غيره » أى موتاً نيابياً . ثم تقودنا النبوة لتعلن 
أن هذا العبد الذى مات » قام من الأموات مرة أخرى . فسبب النزاع ,ليس ماذا 
تقول النبوة » ولكن عن من تتحدث ؟ هل هذه النبوة تخص المسيا ؟ يقول الرابيون » أن 
هذا القول هو التفسير المسيحى لها وليس التفسير اليهودى . أما التفسير اليهودى فيقول : 
إن غيد يهو النتالم + هو شعب [مرائيل الذئ يظلم رمن شعوب الأهم الأخوى: 


تماسير كبار الرابيين 

لم يكن النزاع فى تفسير ما ورد فى إشعياء 57 516, بين المسيحيين والرابيين 
محتدماً » بقدرما كان بين الرابيين وأنفمهم . لسبب بسيط » هوأن تفسير إشعياء 
.57 كونه يشير إلى الشعب اليهودى » هو فى الواقع تفسير حديث . فالتفسير 
القديم لهذه النبوة » والذى سسّجلة غالبية علماء اليهود من الرابيين » يصّرح بوضوح 
أن إشعياء يتحدث عن شخص واحد فقط ء هو المسيا ابن يوسف . وسأحاول فى 


عجالة أن أسرد بعض ما قاله كبار الرابيين بخصوص ذلك : 
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من بين الترجومات القديمة » ترجوم يوناثان [02216] صعط سقطاهههل مسسوعة1 , 
نهر الن القرت 0 الميلادى . فى هذا الترجوم سجلت هذه الكلمات 1 هوذا عبدى 
المسيا يعقل ...] . ترجوم يوناثان أقتبس الكثير فى ترجمته التفسيرية من الرابيين 
القدامى » 0 يعتبر مرجعاً موثوقاً فيه للتفسير اليهودى للعهد القديم . ويقّر بوضوح 
أن نبوة إشعياء هذه تتحدث عن المسيا الآتى . من هنا نفهم » لماذا يتهم الرابيون 
الحداثى يوناثان بن عززئيل » بتبنىئ التفسير المسيحى لهذه النبوة . ليس فقط 
يوناثان هو وحده الذى فسر هذه النبوة بأنها تخصص المسيا فقط ء بل أيضاً الرابى 
دون إتسحاق اعصوط هط علقطءة)زلآ صهوظ أطط82 (فى حوالى سنة ١6٠١‏ 
ميلادية ) » فبينما هولا يقبل فكرة أن نبوة إشعياء تخص المسيا ؛ إلا أنه أعترف بها 
بطريقة شيّقة جداً » حيث قال 1 السؤال الأول ؛ هوالتحقق عن من يشير إشعياء فى 
هذه النبوة له تقو المسهرىتفسيرا فرق أن الشكسن الذىرصلف فى أرزقلم 
فى نهاية الهيكل الثانى »هوابن الله - بحسب رأيهم - اتخذ جسداً من عذراء 5 
كما هو مكتوب فى كتبهم . أيضاً يوناثان بن عززئيل ٠‏ يفسّر هذا عن مسيّا » لكنه 
نذتى فى التسكيل > وهنا هر أيضا رأ غالبجة معلمينا المباركين في الايد ريم 
سستط5ة3110] .على الرغم عن أن وحندية ة نظر كلهط2)للآ ده أططقخ1 
الشخصية فيما يتعلق بهذه النبوة » مختلفة ؛ إلا أنه يسم بدون تحفظ » أن غالبية 
الرابيين فى ميدراشيهم يقروّن أن النيوة تشير إلى المسيا . 

نأتى إلى كتاب هام جداً وهو :20881؛ » يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى » 
والذى أهتم بدقة شديدة بكتابات كل من الرابى سيمون ابن يوخيا «هدذك5 18851 
ذهط»0]آ 2ط ( من القرن الثانى الميلادى ) » وأحد الرابيين الأسبان (من القرن 
الثالث عشر) » وقد سجل تعبيراً واضحاً لتفسير هذه النبوة من سفر إشعياء » فقال 
[فى جنة عدن يوجد مكان يسمى ١‏ مكان أبناء الأوجاع والآلام » .فى هذا المكان 
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سيدخل المسيا ويجمع كل الألام والأوجاع والتأديبات التى لشعب إسرائيل » وكلها 
توضع عليه وبالتالى يأخذها لنفسه عوضاً عن شعب إسرائيل . لايستطيع أحد أن 
يخلص إسرائيل من تأديباته لعصيانهم الناموس . إلا هو ء المسيا . وهذا هوالذى 
كتب عنه « لكن احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ؛؟ . هذا الجزء من كتاب :275 ط20, » 
كيه بإشفياء *ه ف ووييين أنه يقن إلى النييا نفسه م هذا الحزهء أيضا بعد 
بين إسرائيل كشعب والمسيا كشخصن واحد يشير إليه إشعياء . علاوة على ذلك يقّر 
كتاب ٠‏ 208؛ بمبدأ ٠‏ الشخص البديلى ٠ ٠‏ الذى تكلم عنه الأصحاح ”5 كله . 
أى أن المسيا سيحمل فى نفسه كل أوجاع وآلام شعب إسرائيل من أجل عصيانهم . 

دليل آخر فى خلال نفس الفترة » يزودنا به تلمود بابل مهفه10:ط182 
4 »ء هو [«المسيا » ماهو اسمه ؟ . أولتك الذين من بيت رابى يهوذا 125 
8 يقولون : إنه ه عبد يهوه المتألم ؛ » كما قيل عنه ٠‏ لكن أحزاننا حملها 
وأوجاعنا تحملها »] 98 «فْ:ةءطهة5 . إذاً » تلمود بابل يشابه ١‏ :708 » فى 
إستشهاده بسفر إشعياء 57: 4 . وإنه يشير إلى المسيا نفسه وليس إلى شعب إسرائيل . 
أيضاً فى ميدراش تانومى 1تتناطه2 18 » نقرأ الآتى [رابى نامان -ط8]2 1821 
8 يقول : الكلمة «رجل» فى قوله ٠‏ رجل أوجاع » إشعياء *5 :" تشير إلى 
المسيا ابن داود » الذى اسمه : ط8دمء7 ؛ » حيث فسره يوناثان ٠‏ هوذا الرجل 
المسيا ٠‏ » لهذا قيل عنه ٠‏ رجل أوجاع ومختبر الحزن » ] . 

كتاب الجلجاليم «تالهع8-011ط #عطمء5؛ » يرى فى إشعياء 57 ١7١:‏ على 
أنها إشارة إلى المسيا الملك ؛ فيقول 1 ٠‏ هوذا المسيا الملك يعقل يتعالى ويرتقى 
ويتسامى جداً » ويقول عنه علماؤنا الرابيين : سيكون أعلى من إبراهيم ويتسامى 
فوق آدم .] أما ميدراش كوهين 120262 3110125 ؛ حينما يشرح إشعياء ٠ه‏ : ه , 
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يضع الكلمات التالية على فم إيليا النبى » حيث يقوا يقول إيليا للمسيا 1 أنت أبرَ من أن 
تتألم وتجرح . كيف كلى القدرة يعاقب هكذا من أجل خطايا إسرائيل #وكتن غللف 
٠‏ مجروح لأجل معاصينا مشهوئ لأجل اناهكا» . إلى أن يحين الوقت 2 حيث 
تأتى نهاية الأرمنة ] . ٠‏ 

فى ميدراش آخر» لشرح نفس نبوة إشعياء » نقرأ التالى 1 كل الآلام تة تقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم من نصيب داود والبطاركة » والآخر من نصيب الجيل العاصى 
«إسرائيل العاصى » » أما الثالث فمن نصيب المسيا الملك ]صدنللئطء1 طعه:3110 
9 اعتتصسدك5 طعد 15410 له . 


فى كتاب قديم يحوى صلوات يوم الكفارة «يوم كيبور» (يطلق على الكتاب الاسم 
العبرى 8485501 )١‏ يلمح أن. هذا الأصحاح من إشعياء ٠ه‏ » يتحدث عن المسيا م 
ففى واحدة من هذه الصلوات تسمى صلاة 2و5 ؛: كتبها الرابى إليعازر 
0 تله؟1 1811626 أططهظ (فى حوالى القرن السابع الميلادى) » نقرأ الاتى 
... المسيا برنا رحل عنا رعدة شديدة تستولى علينا . لا نملك أن نبرر أنفسنا . 
سس ل . حمل خطايانا على كتفه كى يصفح 
عن آثامنا . سنتمسك بجروحه إلى الوقت الذى فيه يأتى كأدم جديد ] 8236# 
.9 .م . 1931 عاعدهر مع81 / اأمسعسعممغة آه ود عط عده؟ علممط 

الملفت للنظر فى هذه الصلاة » أن نغمة الخوف تتملك عليهم » من أن يكون 
المسيا قد جاء ورحل عن الشعب ؛ والذى يفترض أن المسيا قد جاء بالفعل إليهم 
وتركهم . أضف إلى ذلك »أن المسيا الذى رحل قد تألم بديلاً عن الشعب » حسب 
ماورد فى الصلاة » حيث أن خطايا الشعب قد وضعت على كتفه . الأن » بعد أن 
تألم » رحل المسيا عنهم » هذه هى علة زعرهم » أنهم يصلون أن يرجع المسيا مرة 
أخرى بلاحط ايا » أن أغلب هذه الصلاة مقتبس من إشعياء 7ه . للأسف لم 
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تعد تستخدم هذه الصلاة » وقد اختفت من الكتب المستعمله فى عيد يوم الكفارة : 
منذ فرون عديدة . لكن نستطيع من خلالها أن نقول : إنه على الأقل حتى القرن السابع 
الميلادى » ظل التقليد اليهودى يتمسك بأن هذه النبوة من إشعياء تشير إلى المسيا . 


بل أكثر من ذلك » نقول » إن هذا التفسير لنبوة إشعياء ظل المسيطر على الشعب 
اليهود حتى القرن العاشر . وهذا يتضح من تعليق رابى ياقيث ابن عالى نططة18 
عذالى دعط طأعطمعرر »حيث يقول [ بالنسبة لرأي فأنا أنحاز إلى رابى بنيامين 
النهاوندى 20؟2ط»781 01 سننصد زدء85 28861 فى تفسيره لهذا الأصحاح ظ 
كونه يشير إلى المسيا . فالنبى إشعياء يريد أن يفهمنا شيكين : فى المرحلة الأولى » 
إن المسيا هو الوحيد الذى سيصل إلى أعلى درجة من الكرامة والمجد » لكن بعد 
منحن طويلة ومنريرة + ثانيا :هذه المحن سدوضع عليه كعلامة' + لدرجة لو وجند 
نفسه تحت نير هذه المحن وظل مطيعاً وتقياً فى تصرفاته وأفعاله » يعرف أنه هو 
المختار .... والتعبيره عبدى » يعود إلى المسيا »كما قيل أيضأ إلى أجداده ٠‏ قطعت 
0 . حلفت لداود عبدى » مزمور 86 :” ] هذا الرابى » ل 
صراحة أن إشعياء"57 يتحدث عن المسيا » كما أقتبس من الأصحاح كون أن المسيا 
سيرتقى إلى أعلى درجة من المجد بتألمه . 

أيضاً » فى القرن الحادى عشر » فسّر الرابيون الأصحاح ”© من سفر إشعياء » 
أنه يتحدث عن المسيا . ففى كتاب ٠‏ 28082 ط)1ط8665 ؛ لمؤلفه رابى موشى 
هادرشان صقط5 :112021 عطده]3 أططة8 , 0 القدوس » أعطى فرصة 
للمسيا أن يخلص النفوس ‏ ولكن بضريات وتأدييات عديدة + يقول 31 ...على الفور 
قبل المسيا تأدييات وضربات المحبة » كما هو مكتوب ٠‏ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح 
فاه » .. عندما أخطأ شعب إسرائيل » طلب المسيا لهم الرحمة والمغفرة » كما هو 
مكتوب ٠‏ وبحبره شفينا » وقوله ٠‏ وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين» ] . لقد 
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اقتبس رابى موشى هادرشان من سفر إشعياء "٠ه‏ الآيات 171175 ليبرهن أن 
شخص المسيا »هو شخص واحد سيخلص كثيرين ء لكن هذا الخلاص سيتم عن 
طريق آلامة أيضاً » هذه الآلام ينظر إليها كآلام بديلية » من أجل خطايا شعب 
إسرائيل . 

رابى آخر من القرن الحادى عشر ء هو رابى طوبيا بن إليعازر -10 1801 
11162 صعط 01338 يقول فى تفسير إشعياء 57 :17 [ ... سيجعل مملكته 
مرتفعه وممجّدة ... هذا هوالمسيا الذى قيل له ٠‏ هوذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى 
ويتسامى جداً؛ ] من كتاب 1098 طقطءع رك 

ومن بين الرابيين المشهورين فى القرن الثالث عشر ء رابى موسى بن 
ميمون 11231131012 2ء 3510565 1361 ويعرف ب ١‏ ميموندس 1123122021065 » 
وإختصار اسمه رامبام هو أيضاً يتحدث عن المسيا الآتى » فيقول 1ماذا ستكون 
مواصفات المسيا الآتى ...سيبرز لكم فجأة .هذا الشخص » لا أحد يعرفه من قبل . 
والمعجزات والايات التى سيصنعها هى تبرهن أنه المسيا الحقيقى المنتظر . وفى 
الوفت الذى فيه سيظهر : بلا أب ولا أم ولا عائلة » لكن سيعرف . حيث قال عنه 
إشعياء ٠‏ ينبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة ؛ إشعياء ”5 : ” . ومظهر 
حضوره الفريد فى تجلّيه » سيجعل كل ملوك الأرض يسقطون من شدة رهبته 
وهيبته . سيضعون أيديهم فوق أفواههم » ليتم ما قاله عنه إشعياء ٠‏ من أجله يسدّ 
مرك أقواههم لأنهم السدووا مالم يخبزؤا نه وماك يتتفوه فهقوه [قنياء لزه 187 

بعد عرض كل هذه الأقوال من مشاهير علماء اليهود ؛ يتضح لنا جلي أن 
تفسيراتهم لنبوة إشعياء 57 57٠‏ جاءت كلها لتعبرٌ عن أن المشار إليه هو المسيا 
وليس شعب إسرائيل . أول من أقترح بأن النبوة تتحدث عن شعب إسرائيل وليس 
عن المسيا » هو رابى شلومو إتسحاق أكلقطع:2ذلآ 510230 1طط83 ؛ الشهير ب 
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285131 راشى . وبما أنه أول من خرج عن التقليد اليهودى المألوف فيما يتعاق 
بهذه النبوة ؛ فقد قوبل فى الحال برد فعل مضاد من علماء كبار يهود آخرين . 

وأول من تصدى للأقتراح الخاطئ الذى وضعه راشى » وهو الرابى موشى 
كوهين صأموذ0) ص٠ط!‏ صعطهمع1 عطوه31 12251 » حيث كتب يقول [... بالطبع 
يسرنى أن أفسّر ما جاء فى إشعياء 5 ٠‏ وفقاً لتعاليم علماؤنا الكبار وذط88 » بأن 
هذا الأصحاح يتحدث عن المسيا الملك » وسأفعل ذلك بكل دقة وعناية ربكل ها 
أملك من إمكانية . سوف ألتزم بحرفية التفسير بكل ما اعلنه من قوسا كود 
من قيود التفاسير المتكلفة والظاهرية التى وضعها قبلى آخرون قد أثموا فى تفسيرهم 
... هذه النبوة نقلها إلينا إشعياء بأمر إلهى » بهدف أن يعرفنا شيئاً عن شخصية 
المسيا القادم الذى سيأتى ويخلص إسرائيل » وحياته من اليوم الذى سيظهر فيه 
حتى مجيئه كمخلص . وبحسب هذا لوأن شخصاً ما ظهر وأعلن عن نفسه إنه 
المسيا ء ينبغى أن ننتبه ونفكر ملياً أى الأثنين نتبع ... أيهما تنطبق علية السمات 
التى سني محرا فى ارحس زر الماك لصون الذي ربصي اندها يعن 
الشخص الآتى » حينكذ نؤمن به هو المسيا برّنا » وإن لم تنطبق فلا نؤمن به ....] ٠‏ 


يتبين من كلام رابى موشى كوهين » الأتى : 

١‏ - يقصد بقوله [ سأتحرر من قيود التفاسير المتكلفة والظاهرية التى وضعها 
قبلى آخرون قد أثموا فى تفسيرهم]» يقصد تفسير راشى . 

؟١-‏ رابى موشى كوهين » يقاوم بشده تفسير راشى » ويصرٌ أن إشعياء يقصد 
شخص المسيا وليس شعب إسرائيل . ٠‏ 

“- ما كتب فى إشعياء ؟ه » القصد منه التمييز بين المسيا الحقيقى والمسيا 
المزيف . 
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4- ينبغى إتّباع وطاعة المسيا الحقيقى » وقد دعاه ٠‏ المسيا برنا » . 


وفى القرن السادس عشر »ء ظهر الرابى سعادية ابن دانان ه5203 أططةخ1 
5 «ط1 (فى سنة 1٠٠١‏ ميلادية ) » وقد كتب الآتى [... أحد هؤلاء رابى 
يوسف بن كأسبى أموة؟1 صعط طمعومل 22 ء, يذهب بعيداً » فيقول إن 
هؤلاء الذين يؤيدون القول بأن إشعياء يقصد المسيا » ويبوح به » هم يعطون الفرصة 
للهراطقة أن يفسروا ذلك بأنه يسوع الناصرى. ... ليت الله يغفر لهم » لأنهم لم 
يقولوا الصواب . فمعلمونا الكبار» أساتذة التلمود » يستخرجون آراءهم من قوة 
النكرة ووتهدها » متمسكون بالتقليد القديم فيما يتعلق بمبادئ التفسير وقد اتفقوا كلهم 
بأن المقصود فى نبوة إشعياء 57 هو المسيا الملك ] . مما سبق نستنتج أن هذا الرابى » 
هوأيضاً يقاوم تفسير راشى ويطالب المفسرين اليهود بأن يرجعوا إلى التفاسير 
التلمودية » التى تؤيد القول بأن نبوة إشعياء تتحدث عن المسيا وليس عن شعب 
إسرائيل . كما أراد أن يلقى الضوء على سيب تحوّل البعض إلى التفسير الخاطئ 
بحجة تفاقم حدة النزاع بين المسحيين والرابيين . فقد استخدام المسيحيون نبوة 
إشعياء لتبيان أن الرب يسوع المسيح هو المسيا المشار إليه فى النبوة وكردٌ فعل بدأ 
الرابيون يفسرون إشعياء ”© على كونه يخص شعب إسرائيل وليس المسيا ... تمامآً 
كما أقترح راشى . 

أيضاً » فى النصب الثانى من القرن السادس عشر » برز الكاتب الشهير رابى 
موشى الشيخ طععط5 :181 عطوه36 22251 وطالب هو أيضاً المفسرين اليهود 
أن يرجعوا إلى التفاسير التقليديه » حيث قال 1 معلمونا الكبار15 18286 » كلهم براى 
واحد يقبلون ويبرهنون على صحة التفسير القائل بأن إشعياء النبى يتحدث عن 
المسيا » وينبغى علينا جميعاً الإلتزام بنفس الرأي ]. 

وفى تعليق آخر على إشعياء 5 :” ٠‏ كتب الرابى ايليا دى فيداس 1م18 


١ا/‎ 
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5 06 81132228 فى سنة 15170 ميلادية » الآتى [1... قوله ٠‏ وهو مجروح 
لأجل معاصينا ومسحوق من أجل آثامناه معنى هذا : بما أن المسيا حمل آثامنا 
وخطايانا » والتى سببت كل هذه الآلام والتأديبات » بالتالى يكون كل من لا يقبل 
أن المسيا يتألم من أجل خطايانا وآثامنا » عليه أن يتحمل ويتألم من أجل نفسه ] . 
هذا الرابى » يشير أيضاً إلى إشعياء ”© ويقرر أنه يخص المسيا الذى سيتألم نياية 
ع نمف إشراتيل .من أجل خطاياهم واناسهم د كل ردقت إلى أبعدا هن ذلك + 
فيحذر كل من يرفض الإيمان به . 

أيضاً » فى القرن السابع عشر » ظل ردٌ الفعل المضاد لتفسير راشى قائماً . فقد 
كتب رابى نفتالى بن اشير “تعطوة دعط ألهغطم]3 8251 (سنة ١15١‏ ميلادية ) ' 
قائلا 1... أريد الآن أن أواصل شرح هذه الأيات عن المسيا الذى يخصنا » الذى 
اختاره الله وسيأتى سريعاً فى أيامنا هذه ! ... أنا مندهش من تفسيرء كل من رابى 
شلومو إتسحاق أكلهطاء2ذلآ 20دملاط5 1801 ورابى داقيد كيمشى -22 1ططقخ1 
نطءصرةط 714 » لإشعياء 57 » كيف لا يتطابق تفسيرهما مع الترجوم » والذى يؤكد 
أن الأصحاح يتحدث عن المسيا ...] . 


فى القرن الثامن عشر ء التفسير الجديد الذى وضعه راشى( ١١١5 - ٠١4٠‏ م) » 
وتبناه من بعده رابى داقيد كيمشى ١١70(‏ - 170 م) » قوبل باستحسان ضحم » 
وتغلب على كل تفاسير الرابيين القدامى » وصار هو السائد وحتى يومنا هذا .. لكن 
لم يكن الأنتصار كاملا » فقد ظأت قلّة من الرابيين تقاوم بشدة تفمير كل من راشى 
وداقيد كيمشى . هاهو رابى هيرتز هو مبورج 18ناط15]052 5172 .8 فى كتابه 
د20 (كلمة عبرية تعنى صاحب الكرمة ) » والذى وضعه سنة 181١8‏ 
ميلادية » كتب يقول [ ... فى الحقيقة » ما سجله إشعياء النبى فى الأصحاح 57 » 
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يشير وبلا جدال إلى المسيا الملك ‏ الذى سيأتى فى الأيام الأخيرة ‏ التى فيها يسرّ 
الله بتخليص إسرائيل من بين الأمم المختلفة على هذه الأرض ...] 

اخيراً » مما سبق نخرج بنتجة مفادها أن كل الرابيين فى خلال ٠٠٠١‏ سنة 
كانت تفاسيرهم لنبوة إشعياء 5١‏ 076 متفقة على أنها تخص المسيا الآتى.٠‏ 

وأول من خرج بتفسير جديد هو راشى ( تلقطءةذر مصسهلط5 أططه8)- 
١٠١5: ٠‏ م- ثم تبنى تفسيره رابى داقيد كيمشى خطء داكا 22710 أطط 82 
(17860-0100م) . ورغم ذلك قوبل برفض شديد من أغلب الرابيين الذين أتوا 
من بعدهما . لكن للأسف الشديد »أصبح تفسيرهما هو السائد فى العصر الحالى . 


+ م سم 
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عملالمسيا 


«روح السيد الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين أرسلنى لأعصب 
مُتكسرى القلب لأنادى للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق .لأنادى بسنة مقبولة 
للرب » إشعياء 51 ١ "١:‏ 


هذه النبوة » تتحدث عن عمل ووظيفة المسيا فى أثناء حياته على الأرض . 
ويعلن إشعفاء النبق أن المسيا هوالممسوح بالروح القدس » ليبدأ بعمله التبشيرى 
ويقوم بمهمته التى من أجلها ريل . وفى العهد القديم » كان المسح بالدهن المقدس » 
دلالة أن الشخص الممسوح له صفة معينة لمهمة ووظيفة معينة . أما المسيح فقد 
مسح لا بدهن ولا بيد إنسان » بل بالروح القدس ٠‏ فنقرأ فى إنجيل متى الآتى «فلما 
اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء » وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
نازلاً مثل حمامة وآتيا عليه » متى ١5:‏ . 


وبعد أن اعتمد الرب يسوع وقضى فى البرية أربعين يومآ وأربعين ليلة » جاء 
إلى الناصرة ٠‏ ودخل المجمع كعادته يوم السبت » وأعلن هو بنفسه أن النبوة التى 
نطق بها إشعياء قد كتبت عنه -ويسجل القديس لوقا ذلك فى إنجيله قائلا «:وجاء 
إلى الناصرة حيث كان قد تربى . ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ 
. فدفع إليه سفر إشعياء النبى وما ف المدر وج الموضع الذى كان مكتوباً فيه . 
روح الرب علي لأنه مسحنى لأبشّر المساكين أرسلنى لأشفى المنكسرى القلوب 
لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين فى الحرية وأكرز 
بسنة الرب المقبولة . ثم طوى السفر وسأمه إلى الخادم وجلس . وجميع الذين فى 
المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه . فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب 
فى مسامعكم ؛ لوقا 4 :11 7١-‏ . أى أن هذا المكتوب قد تم الأن » وسوف يراه 
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الناس عنياناً فى أثناء حياته على الأرض ... قد صار الأن المكتوب فى حكم 
التحقيق . 

من جهة أخرى ء أن المسيا الممسوح بالروح القدس قداجاءَ لمن أجل 'نفسه 
بل اليتدز أعمالاً رمهاطاً يقوم ادها هن أجل الشمب »> بل امن أجل الغالم كله:: 


أعمال يقوم بهاالمسيا 

» يبشّر المساكين : أى الكرازة بالإنجيل . وهنا كلمة « إنجيل ؛ لا تعنى كتاباً‎ -١ 
وماهى البشارة أو الأخبار المفرحه؟‎ ٠ البشارة المفرحة ؛‎ ٠ بل حسب معناها اليونانى‎ 
هى أن زمان إبليس وسلطانه على الناس بالخطية والموت قد انقضى » وحان الوقت‎ 
وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة‎ ٠ الآن لتأسيس ملكوت الله‎ 
١34:1 ملكت الله » ويقؤل قد كمل الزمان واقترب مكوت اللهء مرقين‎ 

"- يُنادى للمسبيين بالعتق : كان الشعب اليهودى مستعبداً لحرفية ناموس موسى 
» وإذا لم يقدروا أن يحفظوا الناموس بالكامل » وقعوا تحت دينونة العصيا ن.. فجاء 
المسيح ليحررهم من هذه العبودية . فكما قلنا سابقاً أن الرابيين جمعوا ما يقرب من 
7 أمر و نهى » لم يستطع شعب إسرائيل تنفيذها بالتمام » بل صاروا لها عبيداً 
فوقعوا تحت لعنه الناموس » فجاء المسيح وحررهم من عبودية الفرائض ٠»‏ بالإيمان 
به . وهذا ما عبّر عنه بولس الرسول بقوله «مبطلاً بجسده ناموس الوصايا فى 
فرائض»؛ أفسس ١ - ١١:7‏ إذ محا الصك الذى علينا فى الفرائض الذى كان ضداً 
لنا» كولوسى ١5:7‏ . 

*- ينادى للمأسورين بالإطلاق : هنا الأسر يشمل الخطية والموت » لأن «كل من 
يفيل الخطرة هوحيه للقطية 'توحكا 4:4 ايشا : أجرة الخلية هن موت 
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رومية " : 737 . وأصبحت البشرية الخاطة » واقعة تحت عبودية الخوف من الموت . 
فكان العمل الرئيسى للمسيا أن ينزع مفاتيح الموت من سلطان إبليس ٠‏ فإذ قد تشارك 
الأولاد فى اللحم والدم اشترك هو أيضأً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له 
سلطان الموت أى إبليس ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم 
تحت العبودية » عبرانيين ؟ ١5-5١5:‏ . 

4- ينادى بسنة الرب المقبولة : يريد إشعياء النبى أن يخبرنا بأن زمن الخلاص 
والنعمة قد بدأ . فبمجىء المسيا وموته » أنتهى زمن الناموس (الحرف ) » وبدأ زمن 
النعمة والخلاص (الروح) ... هذه هى البشارة المفرحة التى جاء لينادى بها المسيا » 
فسنة ألرب المقبولة » هى سنة اليوبيل الحقيقى للعتق من سلطان الخطية وإبليس 
والموت . سنة الخلاص هذه ٠‏ هى السنة التى يحيا فيها ومازال يحيا المسيحيون . 
منذ يوم عمل المسيح الخلاصى - بصليبه وقيامته - وإلى آخر الدهور: هوذا الآن 
وقت مقبول » هوذا الآن يوم خلاص » كورنثوس الثانيه 5 :7 . 
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© الفصل الرابع 
الرب يْرنا - يهوهيرتنا 


«ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن برفيملك ملك وينجح 
ويجرى حقا وعدلا فى الأرض . فى أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل 
أمنا وهذا هو اسمه الذى يدعونه به الرب برنا» إرميا "7" : ه-5 . 


هذه النبوة تكشف عن الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية فى المسيا . ففى 
الآية الخامسة من هذا الأصحاح » نتعرّف على المسيّا ابن داوه » الذى سيحكم 
ويكون له سلطان كملك ٠‏ وبالتالى فهو يكشف عن طبيعة المسيح الناسوتية «ابن 
الانسان: : أسا الآنة النادسة 'تجد أن أسم المسيًا «الرت يرناء ».وهنا الام يتمق 
فقط لله . حيث أن الأصل العبرى ل «الرب برّناء هوهيهوه بِرّنا, . وعلى طول 
أسفار العهد القديم العبرى , اسم الألوهية ٠‏ 9:75 ى ه وهه يطلق فقط على 
الله .... فكيف يأخذ هذا المسيا الملك - ابن داود - اسماً يخص الله فقط ؟! إلا إذا 
كان هذا المسيا الملك » يحمل فى ذاته الطبيعة البشرية والطبيعة اللاهوتية . نبوة 
إرميا هذه + تقدم لنا عقيدة ‏ هامة جدا هى اسان المسيحية - أن المسيح هو ءالله - 
الإنسان» أو «الإله المتجسد؛ . 

بعض الرابيين البهود يقدمون إعتراضاً على هذا التفسير » فيقولون : إن الكثير 


من الأنبياء فى العهد القديم يحملون اسماء تحتو ى على أسم الله ديهوه؛ . فعلى سبيل 
النذان.؟ كياد رطان وال مل تحلسي ت زتها وجا والزدقة .ليت والفاء حار 


تحوى فيها «يهوه؛ . وللإجابة على هذا الإعتراض » نقول بادىء ذى بدء ‏ إنه 
يوجد فى هذا الإعتراض مغالطة كبرى لا تفوت إلا على الذين لا يعرفون اللغة 
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العبرية . ولذلك لا نجد هذا التفسير فى كتبهم التى يقرأها الشعب اليهودى » ولكن 

للرد عن هذا الأغدراضن تقول #عندما نرجع إلى هذه الأسماء التى ذكزت 
وغيرها ‏ فى أصلها العبرى » نجد إنه ولا واحد من هذه الأسماء يحتوى على 
الحروق العبرية الأريمة:: 355 أن ى + ه + و+ هه وهوالاسم الخاص 
بالله » لكن فى اسماء الأنبياء أوأى اسماء أخرى ‏ ذكرت فى العهد القديم » نجدها 
لا تمتوى إلا على حرفين اثنين فقط وأحياناً ثلاثة . ولا يمكن بأى حال من 
الأحوال نجدها تحتوى على الحروف الأربعة الخاصة بالله ؛ حتى تستعمل لإنسان 
ذى طبيعة بشرية . الوحيد الذى أستعمل فى اسمه الحروف الأربعة لاسم الله هو 
المسيا » رغم إنه ذو طبيعة بشرية والأة .من تفل داوة ويولة من عذراء) : 

هذه المجادلات - فى الحقيقة - لم تكن محل نزاع بين الرابيين القدامى 
وبعضهم » الذين كانوا يفون إرميا !7 : 5-5 » كنبوة مسيانية . فقط منذ عهد قريب 
نسبياً » حاول الرابيون أن يتناقشوا مع المسيحيين بطريقة أخرى . فى حين أن 
هناك العديد من كتبهم يؤيدون أن أحد اسماء المسيا هو «يهوه؛ ٠‏ فعلى سبيل المثال : 

١‏ - ميدراش على سفر الأمثال (حوالى سنة 7٠١‏ - 500 ميلادية) »فى 
تفسيره لأمثال 75١: ١9‏ » نقرأ الآتى [... رابى حونه طههد]5 2201 يقول : 
هناك ثمانية البناء أعتليت للمسيا اوهو : ينون مهمصالا* - شيلوه - داود - مناحم 
- يهوه - غصن - إيليا - مشير الرب . الاسم الخامس فى القائمة «يهوه؛ هو اسم 
الله » وهو ماخوذ من الاية الواردة فى إرميا 77 :8 . الاسم السابع من القائمة هو 
«غصن؛ وهو ماخوذ من الاية الواردة فى إرميا 7” :5] . 


* ينون تدهسؤلآ : فى مزمور 77 :17 ء الترجمة هى «يكون اسمه إلى الدهر . قدّام الشمس يمتد اسمه؛ .. أما فى 
الأصل العبرى «قبل أن توجد الشمس كان اسمه ينون ه«1لآ؛ . 
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١‏ - ميدراش على سفر مراثى إرميا » فى تفسيره مراثى ١6: ١‏ يقول 1[... ما 
هواسم المسيا ؟ رابى 1522888 478 1889 يقول : اسمه «يهوه؛» وهذا ما يثبته 
القول «وهذا هواسمه الذى يدعونه به يهوه برناء إرميا؟؟ :”] . 

* - فى التلمود.؛ فى باب 755 824:8 88858 يذكر الآتى [رابى صموئيل 
بن ناحمان 23:82طء512 «»ءط [عناسطط5 يقول على لسان رابى يوهانان 1طط1*2 
: الشخص المقدس والمبارك - هو المسيا - وهذا هو الاسم الذى به 
يدعى «يهوه برناء كما هو مكتوب فى إرميا *؟ :5] . 

: - ميدراش على مزمور ١ : 7١‏ يقول [الله يسمى المسيا الملك باسمه الخاص 
به . ما هو هذا الاسم ؟ الإجابة «يهوه؛ . فقد أعلن إرميا هذا الأسم عندما قال «وهذا 
هو الاسم الذى يدعونه به يهوه برناء إرميا *؟ :1] . ش 

مما سبق » يتضح كيف أن كتابات الرابيين الكبارء ذكرت أن اسم المسيا هو 
«يهوه؛ وهو الاسم الخاص بالله » حتى التلمود نفسه أعلن هذا صراحة . وبذلك 
يكون المسيح - المسيا - ابن داود هو أيضاً الله ( أى يهوه يصير إنساناً ) . 


م 


رن 


لام».01م1095ط.5كاه116-60م0© 


ملمء. طأاصه أخواصطء 


«أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا 

فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطأ على إسرائيل ومخارجه منذ القديم 

منذ أيام الأزل) ميخا © "١‏ . 

كنا قد درسنا من قبل العديد من النبوات التى تشير إلى الطبيعة اللاهوتية » جنباً 
إلى جنب مع الطبيعة الناسوتية للمسيا . ونبوة ميخا © :7 التى نحن بصددها الآن » 
هى أيضاً تشير إلى كلتا الطبيعتين فى المسيا . ميخا النبى كما هو معروف كان 
معاصراً لإشعياء النبى » وتنبأوا فى نفس الوقت » ولكن فى أماكن مختلفة من 
النيتودية (أى المناغة الحدوبية) .: [شعياء النى يعاق أن امسا اسرولد امن عذراء + 
ويكمل ميخا النبى فيحدد مكان هذا الميلاد على وجه التحديد . سوف لا يولد المسيا 
فى أورشليم كما كان يتوقع بعض اليهود » بل فى بيت لحم . 
وقد لمح إشعياء النبى من بعيد وبطريقة غير مباشرة عن ميلاد المسيا فى بيت 

لحم » «يخرج قضيب من جذع يسى؛ إشعياء ١: ١١‏ . كان يمكن لإشعياء أن يذكر 
مباشرة أن المسيا سيأتى من جذع داود » ولكن ذكر اسم ابيه يسّى ٠‏ على أساس أن 
اسم يسّى مقرون دائما ببيت لحم «فقال الرب لصموئيل .... تعال أرسلك إلى يسَى 
البيتلحمى لأنى قد رأيت لى فى بنيه ملكاًء صموئيل الأول ١: ١5‏ - دفأجاب واحد 
من الغلمان وقال هوذا قد رأيت ابن ليسى البيتلحمى يحسن المنرب وهو جبار بأس, 
صموئيل الأول 16 :17 . لكن فى نبوة ميخا » أصبح واضحاً الآن وبشكل مباشر » 
أن سيا منيولة فى :يفت العم . وتحديداً يذكر ميخا النبى «بيت لحم أفراته» »؛ تمييزاً 
عن بيت لحم أخرى فى الجليل . بيت لحم أفراته » هى بيت لحم اليهودية » فى 
مملكة يهوذا الجنوبية والتى تقع إلى الجنوب من أورشليم (حوالى ؟ كم تقريباً) . 
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وكما أشار ميخا النبى إلى طبيعة المسيا الناسوتية » بولادته فى بيت لحم » هكذا 
أشار إلى طبيعته اللاهوتية بقوله «ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» . والذى يقرأ 
هذا التعبير فى اللغة العبرية » يجد أن هذا التعبير من أقوى المصطلحات العبرية 
النتدسلة' الحديث حن أزلية الله'فن الأسقار التقدينة + وتستهمل لله فقط على الوجة 
المطلق . ففى سفر المزامير نجد مثلا «من قبل أن تولد الجبال أو أبتدأت الأرض 
والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله مزمور ١: 5٠‏ . وما قيل بحق عن الله 
الآب » قيل أيضاً وبحق فى الله الأبن » الذى سيولد فى بيت لحم «ومخارجه منذ 
القديم . منذ أيام الأزل» ميخا ه :7 - «الرب قنانى أوّل طريقه من قبل أعماله منذ 
القديم . منذ الأزل؛ أمثال 8 :77 -77 . . 

إذآ » من نبوة ميخا » نرى أن المسيا سيكون إنساناً - يولد فى مكان محدد هو 
بيت لحم - وهو أيضاً إله » لأنه منذ الأزل » كونه كلمة الله . 
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دخو المسيا أورشليم 


«ابعهجى جدا يا ابدة صهيون اهتفى يا بدت أورشليم . هوذا ملكّك يأتى 
إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أنان . 
وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم وتقطع قوس الحرب . 
ويتكلم بالسلام للأم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى 
الأرض» زكريا 9 : ٠١-8‏ . 
إذا قرأنا بإامعان الأصحاح التاسع من سفر زكريا » من العدد ١‏ حتى 8 » نستطيع 
أن نفهم بسهولة خلفية وضع النبوة الخاصة بدخول المسيا إلى أورشليم فى هذا 
المكان بالذات . ففى الآيات من ١‏ - 8 نقرأ عن نبوة لملك غريب يقتحم ويغزو 
أورشليم وبلاد مجاورة » وهذه النبوة تحققت فى الأسكندر الأكبر . لكن فى العدد 4 
بالمقارنه مع هذا الملك الأممى المقتحم » نجد إشارة واضحة لمجىء ملك يهودى . 
وبذلك أراد زكريا النبى أن يبشّر شعب إسرائيل بأخبار مفرحة «ابتهجى ... اهتفى 
٠‏ لأنه «هوذا ملكك» أى ملك إسرائيل » يأتى ... ليس «ضدكه بل «إليك»؛ . 


لق تدع روطي امقر ل ا ار لد 

- عادل : هو يتصف بالعدل والبر»ء إشارة إلى ما جاء عنه فى إرميا 77 : م- 
«يجرى حقاً وعدلاً فى الأرضء؛ . بعكس الأسكندر الأكبر الذى كان جائراً وظالماً » 
وقد مات فى غيبوبة وهو مخمورآ . . ' 

- منصور : الكلمة أصلها العبرى » تعنى حرفياً «مانح أو مقدّم الخلاص؛ . إذآً » 
المسيا سيأتى ومعه هبة الخلاص . بعكس الأسكندر الأكبرالذى جاء ومعه الخراب 
والدهاز والموت : 
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- وديعآ متواضعا : وديعاً وتعنى أنه يحمل مشاعر الرقة واللطف - متواضعاً 
تعنى بعده عن مظاهر القسوة والعناد . فالمسيا «ظلم ولم يفتح فاه؛ » «راكباً على 
حمار وعلى جحش ابن اتان؛ . أما الأسكندر الأكبرء فقد أتى ومعه العنف والقوة 
والأضطهاد وراكباً على جواده الأبيض ... وفى الأناجيل الأربعة » عندما ذكرت 
حادثة دخول السيد المسيح إلى أورشليم راكب على أتان وعلى جحش ابن أتان - 
أردف السيد المسيح يقول .....٠‏ تجدان جحشأ مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناس 
قط لوقا 15 : ٠١‏ . هنا نفهم أن الجحش غير مروّض . ويالتالى » نقول أن حتى 
هذا الحيوان :عدر المروطل شرهة الكلئقة غير العافلة + عرفف تكالقها: ب فلا عو أن 
يلقية العمان مم حلى خلهرة »ضع له . ألا يتك شعي لسرافيل خول الري على 
لسان إشعياء النبى «الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه . أمّا إسرائيل فلا 
يعرف . شعبى لا يفهم؛ إشعياء ١‏ :" . 


ماذا فال الرابيون عن هذه النيوة : 

فى بعض النبوات الواردة فى العهد القديم » قد نلاحظ أن فى النبوة الواحدة 
إشارة إلى المجىء الأول للمسيح والمجىء الثانى - معاً - دون إعطاء علامة مميزة 
تفضل بين الندية المدمع دمن هذه الفبوات ما جاه ف نيزة وكزيا 4 كنج 1 
والتى نحن بصددها.الآن . ففى الآية التاسعة » نجد الإشارة إلى المجىء الأول 
للمسيا » فى ضورة متواضعة » ثم بعدها مباشرة فى الأية العاشرة » تدمج إشارة إلى 
مجيكه الثانى . فنبوة زكريا تحمل خطين من النبوات المسيانية - جنباً إلى جنب - 
الأول » المسيا المتواضع الوديع » ثم فى الآية التى تليها , نراه ملكاً يمتد سلطانه 
ليشمل الأرض كلها . 

حاول بعض الرابيين » التوفيق بين النبوتين - حسب وجهة نظرهم القاصرة 
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الأول سيدعى ابن يوسف » وهو رده وفقير ان ومتألم ثم يتبعه 5 آخر 
يأتى » سيدعى ابن داود » وهو المسيا الملك المنتصر . 

ولوقرأ هؤلاء الرابيون التلمود بإمعان » لوجدوا خطل رأيهم . حيث نقرأ فى 
التلمود الآتى : 

١‏ - فى التلمود 1210ه1 فى قسم السنهدرين 998 - 985 سعلعطصد5 
نقرأ التالى 1 ... رابى هيلليل »15111 22201 قال : إن شعب إسرائيل لا يمكن أن 
يتوقع مجىء مسيا الآن لأنهم أبادوه فى أيام حزقيا .إن هذا خطأ فادح ! . .. أما 
الرد المفحم هو : متى عاش حزقيًا ؟أليس فى يام الهيكل الأول ! لكن زكريا النبى ؛ 
00 » وهو يتنبأ الآن قائلاً «ابتهجى جداً ...» زكريا 9 :19 . 

فى التلمود 18122010 فى قسم السنهدرين متملع طصع5 نقرأ التالى 

0 يوسف بن ليفى 1.»81 عط طمعوهل 1أططة8 فى تفسيره لنبوة زكريا 
0 :قذ كسب هن لسرا القرل:#كنت ار فى رؤى الليل رإذانعسع 
سحاب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه؛ دانيال /ا : 

... ولكن فى موضع آخر كتب عنه «هوذا ملكك يأتى إليك هو عادل‎ . ١ 
زكريا؟ :1 . والحل هو ا‎ 0 
» إسرائيل كان بارا » فسوف يأتى المسيا على سحاب السماء » أما إذا كان خاطتاً‎ 
. فسوف يأتى المسيا وديعاً وراكباً على جحش ابن اتان؟‎ 

" - أيضاً فى كتاب :)2858 8)ء1زوء5؛ * » فى العظة رقم 07 (53 هعاوذط) 
12885811 2651148 : هر كتاب عظات تقرأ فى الأعياد . وهى عبارة عن تعليقات روحية للعديد من 


الرابيين » على قراءات التوراة التى تقرأ فى مناسبات الأعياد . 
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نقرأ الآتى 1. + آم معاد فى زكرياءة :1 بخصوص المسيا الوديع ... فهو وديع 
لأنه ظلم طوال هذه السنين فى السجن ٠‏ أما خطاة إسرائيل فأنكروه ورفضوه . من 
نماك المسياء الشحسن النقس: مبارك و عا انه ييحفظك ورفديك ١]‏ 

هذه النوعية من أقوال الرابيين » تشر ح مبدأ الأتجاهين للنبوة المسيانية الواحدة » 
اي و ا م 0 

نظرة العهد الجديد واضحة جداً بهذا الخصوص . فالعهد الجديد يعم بأن المسيا 
هو شخص واحد » ولكن سيأتى مرتين : المرة الأولى - يتألم ويصلب ويموت ثم 
يقوم - وهذا المجىء قد تم بالفعل .. أما المرة الذانية - فسيأتى فى مجده ليدين 
الأحياء والأموات » وهذا لم يتم بعد . 
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شمن لمسيا - الراعى الصالح 


«افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك . ولول ياسرو لأن الأرز سقط لأن 
الأعزاء قد خربوا . ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط . صوت 
ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب . صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن 
خربت . 

هكذا قال الرب إلهى ارع غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون 
وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت . ورعاتهم لا يشفقون عليهم . 
لأنى لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب بل هانذا مَسلم الإنسان 
كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم . / 
فرعيت غنم الذبح لكنهم ذل الغنم ا 
الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالة ورعيت الغنم . وأبلدت الرعاة. الغلاثة 
فى شهر واحد وضاقت نفسى , بهم وكرهتنى أيضآ نفسهم . فقلت لا 
أرعاكم من يمت فليمُت ومن بد يبد والبقية فليأكل بعضها لحم 
بعض . 

فأخذت عصاى نعمة وقصفتها لأنقض عهدى الذى قطعته مع كل 
الأسباط . فنتقض فى ذلك اليوم وهكذا علم أل الغدم المنتظرون لى أنها 
كلمة الرب . فقلت لهم إن حسن فى أعينكم فأعطونى أجرتى ولا 
فأمتنعوا . فوزنوا أجرتى ثلاثين من الفضة . فقال لى الرب ألقها إلى 
الفخارى الفمن الكريم الذى ثمنونى به . فأخذت الفلاثين من الفضة 
وألقيتها إلى الفخارى فى بيت الرب ثم قصفت عصلى الأخرى حبالا 
لأنقض الإخاء بين يهوذا واسرائيل . 
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فقال لى الرب خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق . لأنى هأنذا مقيم راعيآ 
فى الأرض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المتكسر ولا 
يربى القائم ولكن يأكل لحم السمانت وبنزع أظلافها . 
ويل. للراعى الباطل التارك الغدم . السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى . 
ذراعه تيبس يبس وعينه اليمنى تكل كلولة» 
سفر إرميا : الأصحاح الحادى عشر 
سوون 
- الآيات من ١‏ :” » تصف التدمير الكلى لأرض تاه الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ وهذا ت تحقق بالفعل إثر اندلاع ثورتين ضد الرومان : الثورة الأولى بدأت 
فى سنة 54 ميلادية » والثورة الثانية بدأت فى سنة ١77‏ ميلادية . 
- الآيات من 4 : ١4‏ » تصف رفض المسيا فى مجيكه الأول » كراع صالح 
لشعب إسرائيل » ثم تصف الآيات الخراب العظيم الذى حدث فى سنة 7١‏ ميلادية 
عقب إندلاع الثورة الأولى . 
- الآيات من ١17: ١5‏ » تصف أختيار راع أحمق » يقود إلى الخراب الثانى 
الذنى حدث فى سنة ١76‏ ميلادية » عقب إندلاع الثورة الثانية . 


وصف خراب الهيكل 

فى مواضع كثيرة يشار إلى الهيكل ب «أرز لبنان؛ أو «بيت الأرز : دكما كلم 
الرب داود أبى قائلاً إن ابنك الذى أجعله مكانك على كرسيك هو يبنى البيت 
لاسمى . والآن فأمر أن يقطعوا لى أرزاً من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك وأجرة 
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عبيدك أعطيك إياها حسب ما تقول؛ ملوك الأول 0 2 لور رسال سواه إن 
مليعان قائلة . قد سمعت ما أرسات به إلى أنا أفعل عل فسرتك فى حهب الأرز 
وخشب السرو . .. فكان حيرام يعطى سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل 
مسرته ته ... لبناء البيت: ملوك أول © :8 ١8-‏ (راجع أيضآً "“اصمم" :7 / 
١ملوك8:5١7/1:“” ١ /١١-‏ ملوك 54 :5" / ١‏ ملوك )١١: ٠١‏ . النبوة تقول 
«افتح أبوابك يالبنان فتأكل النار أرزك . ولول ياسرو لأن الأرز قد سقط؛ واضح إنه 
يتكلم عن حرق وهدم الهيكل » المصنوع من خشب الأرز والسرو . وهى إشارة غير 
مباشرة لخراب الهيكل والذى ظل العمل فيه حتى زمن نبوءة زكريا . وقول النبوة 
«صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب؛ » فهو يتحدث عن رعاة شعب إسرائيل أى 
القادة اليهود » الذين بدمار الهيكل والمدينة سيتحول فخرهم إلى صوت ولولة ونواح 
وبقية الأصحاح يتحدث عن سببين لهذا الدمار والخراب : الأول » بسبب 
رفضهم للراعى الصالح - المسيا - وحقدهم عليه » وهذا قاد إلى الخراب الذى تم 
بحرق وهدم الهيكل وكل المدينة فى سنة ١‏ ميلادية . الثانى » بسبب قبولهم 
للراعى الأحمق ؛ وهذا قاد إلى الخراب الرهيب الذى حدث سنة 175 ميلادية . 


|1] الله أوكل إلى زكريا بعمل خاص 

«قال الرب إلهى أرع غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ... ورعاتهم لا يشفقون 
عليهم . .. لكنهم أَذْل الغنم» . تحدثنا هذه الآيات عن أمر قد يبدو غريباً » ولكن كان 
عبارة عن وصف تفصيلى لما هو عتيد أن يحدث مع السيد المسيح فى مجيئه الأول : 
فقد كلف الله زكريا النبى بمهّمة يقوم بها » ليست فى الأصل من عمله ... بل 
كرسالة يريد الله أن يوصلها إلى هذا الشعب العنيد : هو أن يقوم بدور المسيا فى 
مجيئه الأول » فالمسيا يرمز إليه فى هذه النبوة بالراعى الذى يقود ويطعم الخراف 
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أى شعب إسرائيل . والدقة المذهلة التى كتب بها زكريا بوحى الروح القدس » فى 
قوله «يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون؛ هو إشارة للرومان ... أما «رعاتهم لا يشفقون 
عليهم؛ هو إشارة إلى القادة اليهود الذين تركوا الرعية ولم يشفقوا عليهم . 

«فرعيت غنم الذبح؛ يقصد شعب إسرائيل . .. ثم نرى فى الآية © 56 أن الله 
تخلى عنهم » وقرر أن يسلمهم إلى يد ملكهم «هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد 
فزي وليدماكه فيصريون الأرس :ولا نقذ من يدذهه: . قد يتبادر إلى ذهن البعض » 
أن هناك مشكلة بخصوص التعبير هليد ملكه؛ » حيث أنه أثناء الأحتلال الرومانى » 
لم يكن لإسرائيل ملكاً حقيقياً من نسل داود . ونجد الإجابة على هذه المشكلة فى 
العهد الجديد » فعندما وقف الرب يسوع - الراعى الحقيقى والملك الحقيقى - اثناء 
محاكمته أمام بيلاطس البنطى » قائلاً لهم «أأصلب ملككم؛ صرخوا كلهم قائلين 
«ليس لنا ملك إل قيصرء يوحنا ١5: ١9‏ . بما أنهم رفضوا المسيا كملك عليهم 
وأقروا بأن قيصر وحده هو ملكهم ٠‏ أسلمهم الله إلى مشورتهم » فقد حكموا على 
أنفسهم «من فمك أدينك أيها العبد الشرير؛ لوقا 7١: ١5‏ . وجلبوا على أنفسهم 
دينونة الله العادلة » وتمت النبوة » إذ فى أثناء تدمير وخراب الهيكل وأورشليم سنة 
٠‏ ميلادية » قتل الرومان ما يقرب من ٠.16١٠٠٠١‏ يهودى » وحوالى 107,٠٠١‏ 
أخذوا كعبيد (حسب بعض المراجع) . 

«فرعيت غنم الذبح . لكنهم أذ الغنم, » هنا ينفذ زكريا النبى » المهمة التى 
أوكلها إليه الله . فنجده يرعى غنم الذبح » ولكن بصفة خاصة ذل الغنم؛ أى 
أضعفها » وحسب بعض الترجومات «المعوزة والمحتاجة؛ . وهذا تعبير شائع عند 
الأنبياء ويشير عادة إلى البقية البارة من شعب إسرائيل . فبينما فى كل العصور 
والأزمنة فى تاريخ إسرائيل » الكل زاغوا وفسدوا ‏ إلا أن بقية صغيرة بينهم ظلت 
محافظة على برها بالإيمان ... وأطلق عليها «بقية إسرائيل» . فبالرغم من أن 
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المسيا يأتى من أجل كل إسرائيل » إلا أنّه يظهر كما لوإنه جاء تحديداً من أجل هذه 
البقية المؤمنة . وتحقيق هذا نراه جلياً فى إنجيل متى ٠‏ حيث يقول «ولما رأى 
الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومطروحين كغنم لا راعى لها» متى 1 : 
0 

وقد استعمل زكريا النبى فى عمله عصوين «فسَميّت الواحدة نعمة وسميّت 
الأخرى حبالا “العضا الى سموت (نهنة: هى من أجل الحفانة :وقيادة الم + أما 
القضا المسماة «حبالاً ٠‏ هى لحفظ الغنم مع بعضهم البعض » وصيانة وحدتهم . أثناء 
رعاية الغنم واجه زكريا مقاومة من ثلاثة ثة رعاة «وأبدت الرعاة الثلاثة فى شهر 
واحد وضاقت نفسى بهم وكرهتنى أيضاً نفسهم؛ : هذا الأمرقد تحقق بدقة متناهية 
فى أيام السيد المسيح اثناء خدمته بين شعب إسرائيل » إذ واجه ثلاثة رعاة » قاوموه 
بشدة » وهم : الكتبة والفريسيون والصدوقيون ... هذه الفئات الثلاث كانوا هم قادة 
إسرائيل اثناء كرازة السيد المسيح . وكانت إحدى مهام السيد المسيح التبشيرية » هى 
هدم تعاليم هذه الفئات الثلاث . من هنا نشأ حقد وكراهية فى قلوبهم عليه . 
وأنطبق قول زكريا «وضاقت نفسى بهم وكرهتنى أيضاً نفسهم؛ » فنقرأ فى إنجيل 
متى الآتى :ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات 
قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون . ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل . ولعلة تطيلون صلواتكم ... الويل 
لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم ... أيها الجهال والعميان ...» متى ١7‏ (رجاء 
قراءة الأصحاح كله) . وقد ظهر قمة العداء الشديد الذى فى قلب هؤلاء القادة نحو 
الرب يسوع » عندما تآمروا عليه لإدانته وإصدار حكم بالصلب وإعطاء رشوة ليهوذا 
الإسخريوطى ليسأمه لهم . 

«فقلت لا أرعاكم؛ هنا نقرأ عن انقطاع مفاجىء لرعاية وإطعام الغنم . وهذا ما 
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عبّر عنه السيد المسيح نفسه قائلاً «فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب أآية 
(معجزة) ولا تعطى له أية إلا أية يونان النبى .... رجال نينوى سيقومون فى 
الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان . وهوذا أعظم من يونان 
ههنا . ملكة التيمن ... فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائله . هكذا يكون أيضاً 
لهذا الجيل الشرير» متى 5٠ - 78: ١7‏ . قول السيد المسيح ٠جيل‏ فاسق وشريره» 
يقصد به شعب إسرائيل فى ذلك الوقت . وقوله «هكذا يكون أيضاً لهذا الجيل 
الشرير» يقصد وقوع شعب إسرائيل تحت دينونة الخراب المحتوم » والذى سيقع سنة 
“لام . من جهة أخرى » كان الرب يسوع قبل رفضه العلنى من الكتبة والفريسيين 
؛ دائمآً يعلن عن نفسه بوضوح بأنه المسيا المكتوب عنه . .. لكن بعد رفضه » لم 
ا و ل د 
لح ورد ا ل 1 
النبى فجأة «فقلت لا أرعاكم: . 

«فأخذت عضاى نعمة وقصفتها لأنقض عهدى الذى قطعته مع كل الأسباط . 
فنقض فى ذلك اليوم . وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لى أنها كلمة الرب» . بعد 
التوقف عن رعاية الغنم » أخذ زكريا العصا المسماه «نعمة؛ وكسرها » وهنا إشارة 
إلى نزع الحماية عن شعب إسرائيل وتركهم فريسة لإعدائهم . وهذا ما نطق به رب 
6 5 رن ريه المي ار ا 
امي عن مييق فإنه تأت أيام وبحيط بك أعداوك يمترسة ويحدقُون باك 
ويحاصرونك من كل جهة . ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجراً على 
حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقادك؛ لوقا 15 44-4١:‏ .... «ويقعون بفم السيف 
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ويسبون إلى جميع الأمم . وتكون أورشليم مدوسة من الأمم؛ لوقا 7١‏ :*5” .من 
الآيات السابقة » يتضح كيف تخلى الله عن حماية شعب إسرائيل » وهذا ما أشار 
إليه الوحى الإلهى فى النبوة بقصف زكريا لعصاه «نعمة:؛ . أما عن قوله «وهكذا 
علم أَذْلَ الغنم ... أنها كلمة الرب؛ ء قلنا من قبل أن «أذل الغنم؛ هم البقية المؤمنة 
من شعب إسرائيل ... وتتمثل فى التلاميذ والذين تبعوا الرب يسوع . هؤلاء سيروا 
كسر عصا النعمة » ككلمة الرب ويفهموا مغزى ذلك . وفعلاً عندما شاهد التلاميذ 
والمُسيهيون متاريسن الزومان تنصنب » والجيوثن:تتدفق لمحاصرة المديدة + هريوا 
كقول الرب يسوع لهم من قبل «ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينكذ اعلموا 
أنه قد اقترب خرابها . حينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال . والذين فى 
وسطها فليفروا خارجاً والذين فى الكور فلا يدخلوها . لأن هذه أيام انتقام ليتم كل 
ماهو مكتوبه لوقا 7١ : 7١‏ -77 . وهذا ما أشارت إليه النبوة «وهكذا علم أذل 
الغكم . .. أنها كلمة الرب»:, : 


ثمن الراعى الصائح 

٠‏ فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطونى أجرتى وإلا فأمتنعوا . فوزنوا أجرتي 
ثلاثين من الفضة . فقال لى الرب ألقيها إلى الفخارى الغمن الكريم الذى ثمنونى به . 
فأخذدت الغلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخارى فى بيت الرب » 

تقدّم الراعى الصالح إلى قادة إسرائيل وطلب أجرته ... أن يدفعوا بحسب ما 
يظنوا إنه مستحق . فوزنوا أجرته ثلاثين من الفضة ( شاقل 5861©1) . وبحسب 
ناموسس موسى » فإن ثلاثين من الفضة » كانت قيمة الفدية التى تدفع عوضاً عن 
العبد الميت ٠‏ إن نطح الثور عبد أوأمة يعطى سيده ثلاثين شاقل فضة والثور 
يرجم خزوخ 87:41 أى أن قيمة عمل الراعئ الضالع > قدر يمساواتة بالنبة 
الميت . كونهم يدفعون ثلاثين من الفضة » كان أكثر إهانه له » من ان لا يدفعوا 
علن الأطلاق.: ا 
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وهنا أريد أن أذكر نقطة فى غاية الأهمية » وهى : إنه زكريا النبى الذى دفع له 
الثلاثين من الفضة » ثمن أجرته كراع ... ولكن من هو المهان فعلاً فى هذا التقدير؟ 
هل هو زكريا أم الله نفسه ؟؟ للأجابة نورد الآية مرة أخرى «فقال لى الرب (يهوة) 
ألقيها إلى الفخارى الثمن الكريم الذى ثمنونى به؛ الذى يتكلم هنا هو ء الرب يهوه 
«فقال لى يهوه» الذى هو الراعى الصالح + هو الرنت + الذئ عمله محككر ومردول 
ومزدرى به ٠‏ لدرجة أنه قدر بثلاثين من الفضة فقط » ثم يعود هو نفسه فيقول ؛ 
الثمن الكريم الذى ثمنونى به ؛ 

وبهذا يكون واضحاً أن زكريا النبى مجردٌ ممثل يلعب دوراً فى مهمة نبوية » 
وأن هذا الدور يتممه الرب نفسه . لأن المتكلم هو الرب » وليس زكريا . إذا » المسيا 
الراعى الصالح هو الرب ٠‏ يهوه » . وأن هذا الثمن هو ثمن الرب . 


أمر الرب زكريا بأن يأخذ الثلاثين من الفضة ويلقيها إلى الفخارى . ففى الحال 
أطاع زكريا النبى القول ٠‏ فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخارى فى بيت 
الرب » وهذا ماتم بكل دقة » إذ عندما أخذ يهوذا الإسخريوطى من قادة اليهود 
الثلاثين من الفضة ٠‏ كى يسلّمهم الرب يسوع ٠‏ حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر 
الذى يدعى يهوذا الإسخريوطى إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطونى 
وأنا أسلمه اليكم . فجعلوا له ثلاثين من الفضة ؛ متى 5” : ١5 - ١4‏ . لكن لما ندم 
طرح الفضة فى الهيكل ٠‏ حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمة أنه قد دين ندم ورد 
الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ . قائلا قد أخطأت إذ سمت دما بريئاً . 
فقالوا ماذا علينا . أنت أبصر . فطرح الفضة فى الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق 
نفسه . فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها فى الخزانة لأنها ثمن دم. 
فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخارى ؛ متى 77 :” - ٠١‏ . يمكن القول » بأن 
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الفلاثين من الفضة التى دفعت ليهوذا » بواسطة رؤوساء الكهنة » قد أخذت من 
خزانة الهيكل » حيث كانت تحفظ بعض الأموال لشراء الذبائح . ودون أن يعلموا - 
رؤوساء الكهنة - بما هم يفعلون » اشتروا ذبيحة » هى المسيح » آخر ذبيحة عن 
الحظية:: 


5 


8 الراعى الكاذب - اللأحمق 

« فقال لى الرب خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق ... لا يفتقد المدقطعين ولا 
يطلب المنساق ولا يجبر المدكسر ولا يربى القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع 
أظلافها . ويل للراعى الباطل التارك الغنم . السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى . 
ذراعه تيبس يبسآ وعينه اليمنى تكلّ كلولا » . 

عندما رفض شعب إسرائيل » الراعى الصالح - المسيا - الذى جاء ليرعاهم 
ويقودهم ويطعمهم » » نراهم يقبلون راعياً كاذباً واحمقاً بدلاً منه . ففى نهأية 
الأصحاح » يخبرنا زكريا النبى بأنه سيلعب دور ثانيا ول كراع صالح كما فى 
السابق » ولكن فى هذه المردٌ سيمثل دور راع أحمق كاذب ؛ سيجلب الأذى والضرر 

كيف تحققت تحققت هذه النبوة ؟ كانت النكبة التى منى بها اليهود المتطلعون لتحرير 
بلادهم » فى سنة ١‏ ميلادية » كفيلة أن تجعلهم بلا قوة ولا حراك » بل وبلا أى 
تفكير أو أمل فى القيام بمحاولة من نفس النوع مدة لا تقل عن خمسين عاماً . وظل 
اليهود غير قادرين على عمل أى ثورة طوال هذه المدة . ولكن لم يستطع الشعب 
اليهودى أن يعيش هذه السكينة إزاء تصرفات أباطرة الرومان » مثل هادريان الذى 
تدخل فى شؤونهم الدينية » هذا بالإضافة إلى محاولة هادريان مسخ يهودية مدينة 
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أورشليم بأن أسماها ٠‏ آيلا كابيتولينا » وقام بمشروع بناء هيكل كبير فيها للإله 
زيوس ولتعمير المدينة المخربة . 

وقد كان قيام اليهود بثورتهم الجديد والأخيرة أمراً مفاجئاً ومدهشأ ‏ إذ فى فترة 
وجيزة كانت اليهودية كلها تحمل السلاح بطريقة غير مترقبة . لأن نداء الواجب 
العنصرى والدينى عند اليهود كان فى الواقع شديداً وكفيلاً أن يؤدى إلى أى ثورة 
فى أى وقت . وكان اعتمادهم دائماً أبداً ليس على كمية السلاح ولا عدد المحاربين » 
بل على رجاء معونة يهوه وإيماناً بمجئ المسيا فى لحظات الحرب الحاسمة ليقود 
ويعطى النصرة . فى حين انهم يعلمون جيداً ما تنبأ به زكريا النبى عنهم » إذ 
برفضهم المسيا الراعى الحقيقى » أسلمهم الرب إلى راعى كاذب أحمق (الرومان ) 
لكى ٠‏ يأكل لحم السمان (من الغنم ) وينزع أظلافها » زكريا ١5: ١١‏ 

وفى هذه الثورة بالذات برز عنصر الأعتقاد بمجئ المسيا وظهوره فى شخص 
ياغ سمعان باركوكبا 58وطء0© هط دمزك5 (الذى معناه ابن الكوكب ) » 
ودعى من اليهود «المسيا رئيس اليهود » ٠‏ فكان سبباً فى تحمس كافة اليهود بجميع 
طبقاتهم وأحزابهم . ومما زاد فى تضليل الشعب ورفع حماسهم إلى درجة الجنون ؛ 
أن رابى عقيبة 41158 83661 , أكبر المعلمين الدينيين فى اليهودية تولى 
إعلان وتقديم سمعان باركوكبا للشعب بصفته هوه المسيا المنتظر» ٠»‏ رجاء 
إسرائيل ؛ وزاد على ذلك أن أعلنوا بدء ملكوت المسيا » وصكوا نقوداً عليها : 
«سمعان رئيس اليهود » ٠‏ لأجل تحرير إسرائيل » ٠٠‏ لأجل تحرير أورشليم » . 

استغاث حاكم اليهودية بالأمبراطور هادريان » وجاءت النجدة تلوالنجدة » 
لتواجه هذه الشورة العارمة المنتشرة فى البلاد كلها . وفى ظرف ثلاث سنوات 
(17 - 1125م ) سلم اليهود نهائياً » لما وجدوا أن العمليات الحربية أكثر مما كانوا 
يتوقعوا . ويذلك دمراك أو كليم مره أخرى سنة ١176‏ باضه ريك با رضن ظ 
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وقدل كدوم نانسا مليون يهودى »هذا بخلاف من مات بالموع :والويا .فلم 
اتكدر البهود فى كورتهم سد الرومان بقيادة «تتمعان بازكركبا : ألى ابن الكركي + 
سموّه اليهود « سمعان باركوزيباء أى ابن الكذب . 


ده ره 
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طفق اكننينا 


«وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون 
إلى الذى طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون فى مرارة علية كمن 
هو فى مرارة على بكره » زكريا ٠١١ ١١‏ 

بعض الشراح فسروا هذه الآية » كونها نبوة عن المجئ الثانى للمسيا . البعض 
الآخرء قالوا أن النبوة تشتمل على المجيئين : القادة اليهود سيرفضون المسيا فى 
مجيئه الأول » ولكن عند مجيكه الثانى » سيندمون على رفضهم » ويترجون الله 
عودته . والواضح من هذه النبوة » هو أن زكريا النبى » يصف الأسى والحزن الذى 
سيلحق قادة اليهود - يوماً ما - بسبب قتلهم المسيا فى مجيئه الآول ٠‏ 

توجد ثلاث نقاط هامة فى هذه النبوة : 

. التأكيد على رفض قادة اليهود للمسيا‎ -١ 

- يُخبرنا زكريا النبى » أن موت المسيا لم يكن طبيعياً » بل ناتجأً عن عمل 
إجرامى عنيف وهذا يتضح من القول ٠‏ طعنوه؛ . 

- المتحدث فى النبوة هوه الرب نفسه » وليس زكريا » بدليل قوله ٠‏ وأفيض 
على بيت داود» ثم يقول هو نفسه ٠‏ فينظرون إلى الذى طعنوه ؛ » وهذا واضح جداً 
فى اللغة العبرية ٠‏ 98+ -! ل ي »٠‏ إى أن الذى طعن هو الرب نفسه . بناء 
على ذلك يكون المسيا هو نفسه ٠‏ الرب يهوه؛ . 

وقد تمت هذه النبوة » عندما طعن أحد الجنود الرومان الرب يسوع فى جنبه » 
وقد سّجل يوحنا الحبيب ذلك بقوله ٠‏ لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة 
وللوقت خرج دماء . والذى عاين شهد وشهادته حق ... وأيضاً يقول كتاب آخر 
سينظرون إلى الذى طعنوه » يوحنا ١19‏ :5 -/719 . 
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ساد فى فترة ما قبل التلمود » تفسيران لهذه النبوة : التفسير الأول » يقول أن 
النبوة تخص المسيا ابن يوسف ... أما التفسير الثانى » يقول أن شعب إسرائيل 
سينوح من أجل طلب قتل الميول الشريرة التى فيهم . وعندما جاء التلمود حسم 
الموقف , وأعلن صراحه بأن النبوة تخص المسيا . ل 
هذا النوح فى زمن المسيا ؟ يوجد تفسيران مختلفان لكل من رابى دوسا 1861 
8 ؛:؛ والحكيم رعبنان سهصهط2خ1 5ع 5 : الرأى الأول » ٠‏ هو أنهم ينوحون 
على المسيا ابن يوسف الذى قل » والآخر » أنهم ينوحون لطلب قدل ميولهم الشريرة . 
إنه مقبول جداً بحسب ما شرحنا أن سبب النوح هو قتل المسيا . وهذا يتفق تماماً مع 
ماجاء فى زكريا النبى ؟١ ٠١:‏ لوأن النوح يتعلق بقتل ميولهم الشريرة » 
ينبغى أن نسأل : هل هذه مناسبة للنوح ؟ ولا أيضاً مناسبة للفرح ؟ فلماذا إذآً 
سيبكون ...] 522 طه8ع516 ,تصلق . 


و لاي اي 
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الراعى الصالح 


«فيقول له ما هذه الجروح فى يديك . فيقول هى التى جرحت بها فى 
بيت أحبائى . استيقظ ياسيف على راعى وعلى رجل رفقتى يقول رب 
الجنود) زكريا 1 :5 -7 . 


الراعى الصالح المذكور فى هذه النبوة » هو نفس الراعى الصالح المذكور فى 
سفر زكريا ١١‏ :1-4 . كما أن هذه النبوة » تكشف عن كون أن المسيا سيكون 
«إلهاً وإنساناً . بالنسبة للطبيعة البشرية للمسيا واضحة فى قوله .٠‏ .. وعلى رجل 

:أن بالسنة إلى ريق الاعرتة ب لاست الترجمة الدريية انسل 
المعنى الدقيق الوافى والتفسووا يه مظنا يكلى النسن العبرى ... فكلمة «رجل 
رفقتى» كما جاءت فى النص العبرى هى : 

, 323 لإقلاطهة -ج بر ع مى تى؛ وهى تعنى فى العبرية حرفيآً 
«رجل - مساو لى؛ أو «رجل - معادل لى؛ . من هنا يتبين لنا أن الترجمة العربية 
فاجزة عن إعطاء المعنى التقسيود لذا بعد الفودة إلى الأسل الستترى للدية : 
ينبغى أن تترجم ...٠‏ على راعئىّ وعلى الرجل - مساو لى يقول رب الجنود؛ . بناء 
على ذلك » يكون المسيا هو الله » لأن المتحدث فى الآية «رب الجنود» . 

من جهة أخرى ٠‏ فأن النبوة تبيّن أن موت المسيا سوف لا يكون موتاً طبيعيا » 
بل نتيجة آلام يعانيها من أقرب الناس إليه » من بنى جنسه » أى شعب اليهود ‏ 
وهذا يظهر من القول «فيقول هى التى جرحت بها فى بيت أحبائى؛ . وقد تمت هذه 
النبوة » عندما سمروا الرب يسوع بالمسامير على الصليب «ولما مضوا به إلى 
التوطع الذى يدعي متو صلدره ه هناك» لوقا *” :5 - «انظروا يدئ ورجلى 
إنى أنا هو ...» لوقا 4” : 59 - «فقال لهم (توما) إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير 
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وأضع إصبعى فى أثر المسامير وضع يدى فى جنبه لا أومن ... ثم قال لتوما هات 
إصبعك إلى هنا وأبصر يدىّ وهات يدك وضعها فى جنبى ولا تكن غير مؤمن بل 
مؤمناً . أجاب توما وقال له ريّى وإلهى؛ يوحنا ١‏ :784-74 . 

كذلك » تذكر النبوة أن موت المسيا سيعقبه تشتت اليهود » حسب قوله «اضرب 
الراعى فتتشتت الغنم وأرد يدى على الصغاره زكريا 1 :7 . أما الراعى فقد 
ضرب حوالى سنة ١١‏ ميلادية (احداث الصلب) » والرعية تبددت فى سنة ٠٠١‏ 
ميلادية » عندما تشتت اليهود خارج أورشليم . أمّا عن قوله «وأرد يدى على 
الصغاره فهو يقصد التلاميذ والذين آمنوا به من عامة الشعب هلا تخف أيها القطيع 
الصغير ...» لوقا ؟١‏ :77 . 
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ملاك لنهيثة الطريق 
«هأنذا أرسل ملاكى فيهيىء الطريق أمامى ويأتى بغتة إلى هيكله السيد 
الذى تطلبونه وملاك العهد الذى تسرّون به هوذا يأتى قال رب الجنود» 
ملاخى " ١١‏ . 
توجد فى أسفار العهد القديم إشارتان تتحدثان عن «السابق» الذى يهيىء الطريق 
لمجىء المسيا : الأولى » فى سفر إشعياء «دصوت صارخ فى البرية أعدوا طريق 
طريق الرب . قومّوا فى القفر سبيلا لإلهنا . كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمه 
ينخفض ويصير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلا . فيعلن مجد الربٌ ويراه كل بشر 
جميعاً لأن فم الرب تكلم؛ إشعياء ٠‏ :5-7 . أما الإشارة الثانية » فهى فى نبوة 
ملاخى التى ندرسها الآن . 
بعض الشراح قالوا أن هذا «السابق» هو إيليا النبى » بحسب تفسيرهم لما جاء فى 
سفر ملاخى 4 :5 -5 » حيث يقول «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبى قبل مجىء يوم 
الرب العظيم والمخوف . فيردٌ قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم؛ . 
ورغم ذلك لم تذكر نبوة إشعياء ولا نبوة ملاخى ” : ١‏ » اسم هذا «السابق» .... لكن 
الذى كشف عن أسمه هو العهد الجديد » وهو يوحنا المعمدان . حيث جاء فى إنجيل 
متى الآتى ...٠‏ ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا . ماذا خرجتم إلى البرية : 
لتنظروا . أقصبة تحركها الريح . لكن ماذا خرجتم لتنظروا . أإنساناً لابساً ثيابً 
ناعمة . هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الملوك . لكن ماذا خرجتم 
لتنظروا . نيا . نعم أقول لكم وأفضل من نبى . فإن هذا هو الذى كتب عنه ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهيىء طريقك قدامك . الحق أقول لكم لم يقم بين 
المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان . ولكن الأصغر فى ملكوت السموات 
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أعظم منه . ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السموات يغصب والغاصبون 
يختطفونه . لأنَ جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا . وإن أردتم أن تقبلوا فهذا 
هو إيليا المزمع أن يأتى . من له أذنان للسمع فليسمع؛ متى ١5 - !/: ١١‏ . 

0000 
إعلانات الله للبشرية فى العهد القديم » ولمدة حوالى 4*٠‏ سنة حتى جاء المسيا فى 
حوالى سنة 4 ق.م. على أن الاسم «ملاخى؛ تعنى بالعبرية «رسولى؛ أو «ملاكى؛ . 
5< -ملأخى . والصوت النبوى القادم الذى سيسمع فى إسرائيل 
بعد 4٠0‏ سنة من ملاخى » سيكون صوت «ملاكى - رسولى - ملاخى؛ ٠‏ إنه 
يكنا الستمناك .قل لهذا مقر معيم :11 

بقية النبوة تُعلن عن دخول الرب المسيا إلى الهيكل المقدس «ويأتى بغتة إلى 
هيكله السيد الذى تطلبونه؛ . هذا هو الهيكل الثانى ٠‏ الذى اعاد بناءه زوربابل » 
وجدده ووسعه هيرودس الكبير . إلى هذا الهيكل » جاء الرب يسوع فى مناسبتين 
منفصلتين » من أجل تطهيره من الباعة والصيارفة (راجع يوحنا ؟ 55-١:‏ » 
متى ١7: 7١‏ -18) .ما يهمنا فى قوله «إلى هيكله؛ أى أن هذا الهيكل يخص 
المسيا » أو بحسب النص العبرى «صاحبه؛ . وعندما طهره الرب يسوع » فقد مارس 
ألوهيته وسلطانه لأنه هو صاحب الحق الكامل فيه . 
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© الفصل الأول 
العهد مع داود ونساكه 
سفرصموئيل الثالى 
«والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. مني كملت أيامك وأضطجعت مع 
آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت ت مملكته. هو يبني بيتآ 
لاسمي وأنا أنبت كرسي ملكته إلي الأبد. أنا أكون له أبآ وهو يكون لي ابنا. إن 
تعوّج به بقضيب الناس وبضربات بنى آدم. ولكن رحمتي لا تنزع منه كما 
نزععها من شاول الذى أزلته من أمامك. ويأمن بيتك وتملكتك إلي الأبد 
أمامك. كُرسيّك يكون ثابتآ إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل 
هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داود»؛ صموئيل الثانى 11/-1١1:1/‏ 
كنا قد تكلمنا من قبل عن بعض النبوات التى تشتمل فى مضمونها على نبوتين 
يتم تحقيقها فى زمنين مختلفين ... ومع ذلك فإنه يبدو الحديث واحداً » دون 
إعطاء فاصل أو إشارة زمنية تفصل بين النبوتين ... من هذه النبوات» نبوة سفر 
صموئيل الثانى التى نحن بصدد دراستها الآن. هذه النبوة تتحدث عن عهد يقطعه 
الله مع داود ونسله. فى الجزء الأول» يركز مباشرة على إعطاء ابن لداود سيرث 
عرشه بعده مباشرة» ثم بعد ذلك حديث غير مباشر عن ابن لداود» يأتى من نسله 
فيما بعد» وهو المسيا. والعهد مع داود ونسله يتمئّل فى ثلاثة أمور هى : 
- بيت أبدى (سلالة حاكمة) . 
هفكة أبدية: 
- عرش أبدى . 
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وكأثبات فورى لصدق الله فى وعده هذاء أن نسل داود سيصان فى ابن يأتى 
منه مباشرة» يبنى هيكلا للرب» الذى لم يسمح لداود أن يبنيه . هذا بالطبع؛ هو 
هيكل سليمان ... وعندما أخطأ هذا الأبن - سليمان - وسقط فى عبادة الأوثان أذبه 
الله وعاقبه؛ ولكن بقى عهد الله معه ثابتاً . :إن تعوج أؤدبه . .. ولكن رحمتى لا 
تنزع منه» . .كانت رغبة داود أن يبنى بيتاً للرب وشاركه فى هذه الرغبة ناثان 
النبي» الذى كان هو أيضاً ميالاً لأن يبنى داود الهيكل. ولكن» على النقيض من 
رغبة داود وناثان» تكلم الرب على فم ناثان وقال «لاء . وسبب عدم اختيار الرب 
لداود لبناء الهيكل» أن داود سفك دمأ كثيراً «فلا تبنى بيتاً لاسمى لأنك سفكت دماء 
كثيرة على الأرض أمامى؛ أخبار الأيام الأول 8:77 . لكن سيبنى الهيكل ابنه 
سليمان ومعنى اسمه رجل السلام 2ده512210. 

نبوة ناثان - أيضاً - امتدت إلى أبعد من بناء هيكل أرضى إلى بيت عهد الله 
الأبدي» ولذا يُكمل ناثان النبوة قائلاً «وأنا نبت كرسى مملكته إلى الأبد. أنا أكون له 
أباً وهو يكون لى أبنآ . .. كرسيّك يكون ثابتا إلى الأبد» .هذا الوغد لا يمكن أن 
ينطبق على سليمان . .. هل حكم سليمان كملك إلى الأبد . فالعرش الأبدي؛ بحسب 
النبوة سيؤسسه ويثبته المسيا "الى سسطن كما أبذا: 


من جهة ة أخري» غالبية الأنبياء الذين تنبأوا بعد موت داود الملك, عند حديثهم 
عن الأيام الأخيرة (الأزمنة الأخيرة يقصد بها ملء الزمان أى الفدرة التى تسبق 
مجئ المسيا مباشرة)» عادة استعملوا 9 داود كإشارة إلى هذا المسيا. فعلى سبيل 
المثال : 

- «بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى 
الرب وإلى جوده فى آخر الأيام» هوشع ”: 5. بينما تنب هوشع بعد موت داود بزمن 


حل 


0ام».01م1005ط.5كاه116-60م0© 


طمع.طااصهاخواصطء 


بعيد. إذاء النبى يتكلم عن داود العظيم أئ المشيا, 

- «وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدى داود هو يرعاها وهو يكون لها راعياً. 
وأنا الرب أكون لهم إلهاً وعبدى داود رئيساً فى وسطهم. أنا الرب تكلمت؛ حزقيال 
71-4 . ومعروف أن حزقيال جاء بعد داود بفترة طويلة. 

- «فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقِيم ردمها وأبنيها 
كأيام الدهر» عاموس ١١:9‏ . 

من جهة أخريء غالبية الأنبياء» عندما تحدثوا عن عرش داودء ألمحوا إلى أن 
هذا العرش سماوى روحى وليس عرشاً عادياً أرضيا. ففى مزمور لأيثان الأزراحي» 
يتبين لنا أن العرش الذى ينسبه لداود ليس أَرصْياًء لأن الملك الذى يجلس عليه هو 
داود العظيم» ملك إلى دهر الدهور ,أنا أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض. إلى 
القن أحكة 1ه رحماي اي له يوأ جعل: إلى الأد تتتلهوكرمنقه يمكال أناج 
السموات ... مرّة حلفت بقدسى أنى لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون وكرسيّه 
كالشمس أمامى؛ مزمور 77-7:6. وفى ميدراش رباه على سفر المزامير, يعلق 
على هذا المزمور قائلا [.... رابى ناثان ليلد 880 يقول : إن الله كلم 
إسرائيل قائلاء كما جعلت يعقوب هو البكر وكتب عنه : بإسرائيل ابنى البكر» خروج 
3 هكذا أيضاً سأجعل المسيا ابنى البكر» وكتب عنه «أنا أيضاً أجعله بكرا 
مزمور 77:89] 19 204دعط51 طقططص] طدعه1110 

أخيراً» نسل داود سيبلغ ذروته بميلاد أبن أبدىء, وأبديته هى الضامن لبقاء بيت 
داود ومملكته وكرسيه إلى الأبد. إذآء المسيا ابن داود سيجلس إلى الأبد على كرسى 


داود أبيه . 
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المسيح ابن داود 


فى النبوات التى درسناها سابقاء وجدنا أن المسيا هوابن داود بحسب الجسدء وله 
أحقيه أن يجلس على كرسيّه . ولكن كيف نعرف أن الرب يسوع المسيح الذى جاء 
هوابن داود وما هى أحقيته فى أن يجلس على كرسى ابيه. وقف بطرس الرسول 
فى يوم الخمسين» يخاطب الجمع قائلا «أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم 
جهاراً عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره أعندنا حتى هذا اليوم . فإذ كان 

نبيً وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس 
على كرسيّه ... فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك» . أعمال الرسل 
75-65 ... أما بولس الرسول فوعظ الشعب فى أنطاكية قائلا «وأقام لهم داود 
ملكا الذى شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسّى رجلا حسب قلبى الذى سيصنع 
كل مشيئتي :فق تثل هذا حست الود أقام الله الإؤسرائل محاضا سوع: أعمال 
الرسل 77-77:17 .... كانت سجلات الأنساب محفوظة فى الهيكل؛ وعندما ذاع 
صيت السيد المسيح بمعجزاته الخارقة والتفّ حوله الجموعء لابد وأن رؤساء الكهنة 
والكتبة والفريسيين» رجعوا إلى السجلات وتأكدوا من أنه من نسل داود. والدليل 
على ذلكء أن السيد المسيح نفسه» سألهم مرة قائلاً «وفيما كان الفريسيون مجتمعين 
سألهم يسوع قائلاً ماذا تظنون فى المسيح. ابن من هو. قالوا له ابن داود» متى 
5 --453 . أيضاأًء عند دخول السيد المسيح إلى أريحاء صرخ الأعمى يايسوع ابن 
داود أرحمنى (لوقا 5:14؟475-7) . 

كل من إنجيل متى وإنجيل لوقاء ذكرا سلسلة أنساب الرب يسوعء حيث أنهما 
إهتما بقصة ميلاد السيد المسيح وبداية حياته الأولي. ومن سلسلة أنساب الرب 
يسوع يتضح بكل يقين أن يوسف ومريم كلاهما من بيت داود. لكن تبرز أمامنا 
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العديد من الأسكلة قد تبدو للوهلة الأولى صعبهء ولكن بقليل من القراءة بإمعان نجد 
أن الإجابة على هذه الأسئلة سهله . والأسئلة هى : 

-١‏ لماذا توجد سلسلتان من الأنسابء ألا تكفى واحدة ؟ 

مانا الفنيه المبني لين أبنا حقيقيا لإوسنف البان (الأن السية المسيج ولد يدون 
زرع بشر) » بل هو فقط ابن للعذراء مريم بحسب الجسد ... ماهى أحقيته لأن 
يجلس على عرش داود ؟ 

9"- مشكلة كا اكه 38 فى نسب السيد المسيح ؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة» يحسن لنا أن ننبه ذهن القارئ» أن سلسلة الأنساب 
بحسب القديس مَتى وردث فى الأصهاح الأول من الإتجيل» أما بحسب القدين 
لوقاء فوردت فى الإصحاح الثالث. 


أولاً :رأى الكنئيسة القبطية الأرثوذكسية 

إن الذين دونا سلسلة أنساب الرب يسوع هما متى ولوقاء وقد أكدا أن الرب يسوع 
هوابن داودء أى أن المخلص هوابن داود. وصلة الرب يسوع بداود هى أمر مهمء 
ليس بالنسبة للعهد القديم فقطء بل بالنسبة للعهد الجديد أيضاً. ففى الرب يسوع 
تتحقق الوعود والنبوات التى كان شعب الله ينتظرها منذ القديم. والكتاب يؤكد هذا 
فيقول «والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا لابن داود. 
مبارك الآتى باسم الربء متى 4:7١‏ - «آخرون قالوا هذا هو المسيح. وآخرون قالوا 
ألعلَ المسيح من الجليل يأتي. ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية 
التى كان داود فيها ياتى المسيح؛» يوحنا /ا 535-4١:‏ - «عبد ليسوع المسيح .... 
الذى سبق فوعد به بأنبيائه فى الكتب المقدسة عن ابنه. الذى صار من نسل داود 
من جهة الجسد» رومية "-5١١:١‏ . 
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إلا أن فى العهد الجديد سلسلتين للنسب (متى ولوقا) » وهاتان السلسلتان تؤكدان 
نسب يوسف وليس نسب مرم. ولكى يبين متى )1١- ١ :١(‏ أن المسيح هومن 
نسل داود» يقدم لنا سلسلة كبيرة من الأسماء؛ لينتهى بالقول «ويعقوب ولد يوسف 
رجل مريم التى ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح؛ متى ١‏ :5. أما لوقاء فلكى 
يصل إلى القول أن يسوع هوابن داود يقول «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين 
منة وهو عل كان يظ.اتن تزسفاين هالر. > .بن داود . .. بن آدم ابن الله 
لوقا .78-١:‏ 

لكن مع ذلك تبقى هناك مشكلة تقوم على أمر مفاده بإختصار أن الميلاد 
العذراوى يأتى ليؤكد عدم نسبة الرب يسوع ليوسف. من هناء فإن الإعتراضات 
على نسبة الرب يسوع ليوسف تبقى قائمة وتحتاج إلى جواب !! 

إذا كان متى لا يُعطى قائمة بأسماء أجداد مريم العذراءء فذلك لأنه يعالج أمراً 
معروفاً وبديهياً فى زمانه أعنى أن يوسف هو من داود» ومريم أيضاً هى من نسل 
داود. أما لوقا فكان بصدد الكلام عن عمل الخلاص الذى تم بالرب يسوع؛ من هنا 
إرجاعه شجرة النسب إلى آدم الجد الأول للبشرية . وإذا قلنا أن مريم ويوسف هما من 
نفس العائلة» عندها تحل المشكلة »لأن الرب يسوع سوف يكون أبن لداود لجهة أمه 
العذراء أيضاًء وبذلك تتحقق فيه المواعيد والنبوات «فبهت كل الجموع وقالوا أُلعلَ 
هذا هوابن داود» متى ١١‏ ا 

ولكن هل كانت مريم فعلاً من عائلة يوسف ؟ وكيف السبيل إلى أثبات ذلك ؟ 
وإذا كانت مريم من نفس عائلة يوسفء لماذا لم يذكر الإنجيليان ذلك ؟ 

لقد كتب متى إنجيله حوالى سنة 565 ميلادية» ولوقا كتب إنجيله حوالى سنة .1١‏ 
ميلادية . وبالتالى فإنهما يكتبان لأناس يعرفون الأمور على حقيقتها. أى أن كثيرين 
من الذين عاصروا الأحداث؛ كانوا على قيد الحياة فى ذلك الحين. وإذا كانت 
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الحقيقة مخالفة لهذه المعطيات» عندها نسأل : كيف يشدد متى ولوقا على عذراوية 
ميلاد الرب يسوعء الأمر الذى يدعونا حتمآ إلى القول أن النسب عند متى ولوقا لا 
تشكك أساساً فى نسبة الرب يسوع إلى داودء إنما تأتى لتؤكدهما .. .. وبنتيجة هذه 
ا ا ا 
تبنى يوسف البار للرب يسوع من قول الملاك «يايوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ 
مريم امرأتك. لأن الذى حبل به فيها هومن الروح القدس؛ متى 7١:١‏ - «قم وخذ 
افع .امه والقرت [آن تعره مق ١‏ :3 . 

متى ولوقا يسجلان لنا نسبة يوسف إلى داود دون أن يتكلما عن نسبة مريم 
لداود. كيف نفهم هذا الأغفال ؟ كان الأمر طبيعيا إذ ذاك» فالعهد القديم لا يقدم 
النسب إل من خلال الذكور. أما النسوة اللواتى ذكرن فى متى ولوقا فقد وردن 
بسبب ما جرى معهن من أحداثء لا بالنظر لأهميتهن فى النسبء ولكن من أجل 
مغزى هام جداً وهو أن الرب يسوع جاء من أجل الكل : خطاة وأبرار - يهود وأمم؛ 
من أجل العالم كله. هكذا فإن كون يوسف ومريم محسوبين على نسل داود» لا يفقد 
البته من قيمة عجائبية الميلاد العذراوى للسيد المسيح. ولا ننسى أن الشعوب التى 
كتب لها متى ولوقا كانت متأثر ة إلى حد بعيد بالفكر اليهودى .... «ليس يهودى 
ولا يوناني :نتن عبن لاحر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد فى المسيح يسوع؛ 
غلاطية " :78. 


ماذاهناك ساسلتان للأنساب؟ 
. إن إخخلاف تظريتى النسب عند القديس متى واقديس لوقا ل يشير إلى تناقض 


القديس لوقا لت القديس متى الذى ينادى بأن ارك يسوع أبناً لقاره .إن م 


يدعو إلى فهم السلسلتين هو الشريحة البشرية التى نقلت إليها البشارة. . فبينما توجه 
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متى ببشارته إلى مسيحيين من أصل يهوديء نجد أن لوقا توجه إلى مسيحيين من 
أصل يوناني . لقد أراد القديس متى والقديس لوقا من هذين السلسلتين من الأنساب 
أن يظهر أن الرب يسوع هو الوريث الشرعى للوعود الإلهية. لاسيما وأن الأثنين 
ينتهيان فى سلسلتيهما من النسب عند يوسف البار خطيب مريم. فالرب يسوع كان 
لابد أن يكون ابناً شرعياً من جهة الشريعة اليهودية. . وكما أسلفناء فإن معرفة وجهة 
بشارة القديس متى والقديس لوقاء من شأنها أن يعيننا على فهم الأختلاف بين 
شجرة الأنساب الواردة عند متى ولوقا بآن معأ 

وليست هذه السلسلة من الأسماء - سواء حسب ترتيب متى أو لوقا - غير مهمة 
لاهوتياً. ليست هى شجرة عائلة كباقى الشجرات المعروفة فى المجتمعات البشرية. 
إنما الغاية منها الأثبات أن يسوع المسيح هو ابن داود وابن إبراهيم. ففيه يتحقق 
أيضاًء وعد الله لإبراهيم «فيك تتبارك جميع أمم الأرض ....» تكوين ٠:١6‏ - 
كرين 04190 م الإنجيك كان يعن ذلك جهّداً: وإلا ما قيمة أن برجم غلب 
الرب يسوع إلى إبراهيم. كذلك فإن الوعد بالمسيا الذى سيأتى من نسل داود» نجده 
فى (؟ صموئيل ١7:17‏ / مزمور 7:85 / مزمور177:١١).‏ وهكذاء فإذا وفق 
متى إلى إعطاء الدليل من أن الرب يسوع هوابن داود وابن إبراهيم» فإن هذا 
سيجعل اليهود يتلهفون أكثر لسماع وقبول بشرى الخلاص بالمسيحء المسيا المنتظر 
(يوة: 8-56١3؟).‏ 


أما لوقا فكون السلسلة تنتهى بأن المسيح المنحدر من داود وإبراهيم» هو أيضاً ابن 
آدم ابن اللهء فهذا لكى يقتنع كل من يقرأ سلسلة إنسابه أن المسيح لم يأت من أجل 
اليهود فقط بل أيضاً من أجل الأمم كلها ابناء آدم. فالأنفتاح الحقيقى على الشعوب» 
والخروج إليهم بالحب» هو من عطايا الله. فالرب يسوع جاء إلى اليهود أولاً دون أن 
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آراء أخرى بخصوص نسب الرب يسوع 
السؤال الذى كنا قد ذكرناه من قبل» وهو : مادام السيد المسيح ليس أبناً حقيقيآً 
ليوسف البارء بل هو فقط ابن للعذراء مريم ... ماهى أحقيته لأن يجلس على عرش 
داود أبيه ؟ . .. قد يتسرع البعض ويقول : لأن العذراء مريم هى أيضأ من نسل داود 
... نعم هذا صحيح . ولكن» بينما الرب يسوع هوابن للعذراء مريم - فقط - وليس 
ليوسفء لماذا يذكر يوسف فى سلسلة نسبه فى كل من انجيل متى وانجيل لوقا ؟ 
هنا ويظهر رأى آخر. 


هذا الرأى الآخر يقول : أن سلسلة نسب الرب يسوع حسب انهيل متيء هى 
ل ا 
ليوسف البار (أى حسب الشريعة اليهودية» ابن بالتبنى وليس ابن حقيقيا) ... 
ماه الب او جه ور دي 
نقطة أخرى هامة : انجيل متى يبين حقيقة هامة جدأء وهى لوأن الرب يسوع ابن 
حقيقى ليوسفء فلا يحق له أبدا أن يجلس على كرسى داود» والسبب فى ذلك 
مشكلة يكنيا (سنتكلم عن هذه المشكلة لاحقاً) . وهنا يؤكد متى على الميلاد البتولى 
للسيد المسيح. فى حين أن لوقا بذكر سلسلة نسب الرب يسوع من جهة أمه العذراء؛ 
يبي أحقية السيد المسيح لعرش داود ابيهء حيث أن العذراء هى من بيت داود. وهنا 
يتضح لنا بسهولة - السبب الحقيقى - لوجود سلسلتين لأنساب الرب يسوع. لوأن 
السلسلتين الواردتين فى كل من انجيل متى وانجيل لوقاء هما لتوضيح نسب الرب 
يسوع من جهة يوسفء لكان بالأولى الاكتفاء بواحدة فقط. فبحسب هذا الرأى : 
سلسلة النسب - بحسب انجيل متى - تورد نسب الرب يسوع من جهة يوسف. أما 
سلسلة النسب - بحسب انجيل لوقا - تورد نسب الرب يسوع من جهة مربم. 
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مشيكلة يكنيا طمتصمءء ل 


كل منا يوافق على أن القديس يوسف ليس أب حقيقياً للمسيح» ولكن أب شرعياً له؛ 
بالتبنى (حسب الشريعة اليهودية) . هذه هى نقطة الأتفاق الأولى. 

بعد تقسيم المملكة بموت سليمان ابن داودء أصبحت الملوكية تتطلب شرطين : 
الأول» يتطابق مع عرش مملكة يهوذا (المملكة الجنوبية) فى أورشليم بينما الآخر 
يتطابق مع عرش مملكة إسرائيل (المملكة الشمالية) فى السامرة. الشرط الأسافتى 
لغرش يهوذاء هو أن يكون من نسل دأود ,لهذا السينه كانت كل مواهوة تدز للحت 
داود مصيرها الفشل (راجع إشعياء 807) . لكن شرط إعتلاء عرش إسرائيل فى 
السامرة» كان بتعيين إلهى يصدره نين وكل شحمن كان يحاول أن يحكم دون 
إصدار قرار نبوىء كان يقتل (راجع ملوك الأول ١١‏ 59-1 / :1011| 
79-5١:751 / 4-5‏ / ملوك الثانى /50-59:1١ / 37١-59‏ 81:16-؟1). 

سلسلة النسب فى إنحيل متي يتتبع نسب يوسف خطيب مريم: : والنسب يبدأ 
بإبراهيم (متى١‏ :") ويستمر بالتدرج إلى أسفل ليصل إلى داود وسليمان (الآية 5)» 
ثم يصل إلى يكنيا 88ذ000 »1 (الآية ١غ(‏ . وهو آجر الملوك قبل سبى بابل. هذا 
الملك يسمّى أيضاً كونيا 1ه0© أو يهوياكين «فط»1652018» تونى العرش بعد 
موت كه يهوياقيم تستعله1مطء ل . سبى كونيا 18ه00) إلى بابل سنة /91ه6 
ق١م.‏ . وقد حكم ثلاثة أشهر وعشرة أيام» فقط . وليس إعتباطأ أن يذكر متى فى 
إنجيله هذا الملك الشرير متعمداء لأن لهذا مغزى هام فيما يتعلق به : 


-١‏ كان هذا الملك شريراً «كان يهوياكين ابن ثمانى عشرة سنة حين ملك وملك 
ثلاثة أشهر فى أورشليم. واسم امه نحوشتا بنت الناثان من أورشليم. وعمل الشرّ فى 
عينى الرب حسب كل ما عمل أبوه» ملوك الثانى 01 


من 
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"- هذا الملك الشرير لعنه الرب على لسان إرميا النبيء قائلاً «حئ أنا يقول 
الرب لوكان كنياهو بن يهوياقيم ملك يهوذا خاتماً على يدى اليمنى فإنى من هناك 
أنزعك . وأملمك ليد طالبى نفسك وليد الذين تخاف منهم وليد نبوخذ راصّر ملك 
بابل وليد الكلدانيين . وأطرحك وأمك التى ولدتك إلى أرض أخرى لم تولدا فيها 
وهناك تموتان» إرميا 71-74:77 . أما اللعنات فهى تشتمل على «يا أرض يا أرض 
يا أرض اسمعى كلمة الرب. هكذا قال الرب. اكتبوا هذا الرجل عقيماً. رجلا لا 
ينجح فى أيامه. لأنه لا ينجح من نسله أحد جالساً على كرسى داود وحاكماً بعد فى 
يهوذاء إرميا .1١-79:7“7‏ أى تتمثل اللعنات الثلاث فى : شْ 

يكون عقيماً - لا ينجح فى أيامه - لا ينجح أحد من نسله ليجلس على كرسى 
داود. وهذا قد تم بالحرف الواحدء حيث نقرأ فى سفر ملوك الثانى «فى ذلك الزمان 
صعد عبيد نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم فدخلت المدينة تحت الحصار. وجاء 
نبوخذ ناصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونها. فخرج يهوياكين ملك 
يهوذا هو وأمّه وعبيده ورؤساؤه وخصيانه وأخذه ملك بابل .... وسبى يهوياكين 
إلى بابل وم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى 
بابل» ملوك الثائى 74 : .١6-١١‏ 

فى سلسلة النسب التى سجلها القديس متىء يلاحظ أن يوسف يأتى من نسل 
كونيا أويهوياكين (الآيه 17)» هذا بالتالى يعنى أن يوسف يحمل فى عروقه دما 
من يهوياكين» فهو غير مؤهل للجلوس على عرش داود (حسب اللعنة) . هذا أيضاً 
يعنى أن لا أحد من أبناء يوسف يحق له الجلوس على كرسى داود. عندئذء لوأن 
السيد المسيح هو حقيقة ابن يوسف فهذا يجعله غير مؤهل لأن يجلس على عرش داود. 

ولهذا السبب» بدأ القديس متى فى سرد الأنساب تدريجيا إلى أن وصل إلى 
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يوسفء ثم يدوقف ليسرد قصة الميلاد من العذراء؛ والتى من وجهة نظر متى حل 
لمشكلة كونيا. فولادة المسيح من عذراء بالروح القدس؛ يعنى عدم وصول لعنة كونيا 
للمسيح» ولذا فيحق له أن يجلس على عرش داود أبيهء حيث أن العذراء هى أيضاً 
من بيت داود إذاء خطة متى الإنجيلي؛ أن يرينا أن الرب يسوع ليس حقيقة حقيقة إبناً 
ليوسف» هوولد من العذراء مريم وأما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا ....) 
متى ."0-١8:1١‏ ومع ذلك هوابن لداود» ليس من جهة يوسف ولكن من جهة 
العذراء مريم ... وهذا يجعلنا فى حاجة إلى سلسلة أنساب أخرى؛ أى نسب السيد 
المسيح لداودء لكن من جهة العذراء مريم ... وهذا ما قام به القديس لوقا. 

وردت سلسلة نسب السيد المسيح - بحسب انجيل لوقا - فى الأصحاح الفالث 
... لماذا لم يذكرها فى 00 الأول كما فعل متى الإنجيلى 4 عإذا عن 
الأصحاح الأول والثانى ...؟ ... بحسب التقليد اليهودي» ليس من المألوف أن تثبت 
ان حجن ها در جه إهداء > امون جف انم لس سن يجي 10 - هذا 
يعتبر خروجاً عن التقليد. لكن بالتأكيد أن لوقا قد خرج عن المألوف, حيث أنه كتب 
باليونانية» من جهة ... ومن جهة أخرى كتب للمسيحيين من أصل يوناني» بعكس 
متى البشير» الذى كتب بالعبرية والآراميه» وللمسيحيين من أصل يهودي. 

لكن إذا أردت أن تتتبّع نسب امرأة ولا تريد أن تذكر إسمها .... ماذا يمكنك أن 
تفعل ؟ ... الإجابة أن تستعمل اسم زوجها. وهنا تبرز مشكله : لو استعملت اسم 
الزوج» قد يقع القارئ فى حيرة؛ كيف يمكنه أن يمّيزْمن هوالمقصود فى 
هذا النسبء هل الزوج أم الزوجة ... حيث أنه فى كلتا الحالتين اسم الزوج هو 
المستخدم ؟ ... إجابة هذا السؤال يظل صعبأء بسبب الفارق فى قواعد اللغة؛ بين 
اليونانية والعربية (أرجو ألا يغيب عن ذهن القارئ أن لوقا كتب باليونانية) . 

قن قواهد اللفة الفرينةه لآ شمن وضع أأداة الريك ,أله قل الانيع احص 
١‏ 
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ونفس الشئع أيضأ فى بعض اللغات الأخرى الأجنبية. فلا نقول مثلا : المتى - اللوقا 
- اليوحنا - المريم . ... إلخ. ومع ذلك فهذا مسموح به فعلاً فى قواعد اللغة اليونانية. 
ففى النص اليونانى الذى كتب به القديس لوقاء نجد فى سلسة أنساب الرب يسوع» 
أن كل اسم ذكر فيها يسبقه أداة التعريف اليوثاية والكى دابل فى العربية آل 
بأستثناء اسم واحد فقطء لم يسبقه أداة التعريف «أل» هواسم يوسف. ماذا يعنى هذا 
بالنسبة للقارئٌ الذى يقرأ سلسلة النسب هذه ؟ . عندما يرى القارىء أداة التعريف 
«أل» غائبة قبل اسم يوسف », بينما هى موجودة فى بقية الاسماء» يعرف للحال أن 
سلسلة النسب هذه لا تخص يوسف (الزوج) ولكن تخص مريم (الزوجة) من كتاب 
. [6ء5أعصق"؟]1 سوك - «عممق] - .262 - 259 مععقم .أعرده© عط كيه إممسعة]]1 4] 

بناء على ذلكء نقول أن القديس لوقا يتتبع نسب مريم» ويثبت أن مريم من بيت 
داودء وبذلك أحقية المسيح بعرش داود أبيه. ولوقا يبدأ سلسلة الآنساب من الرب 
يسوع ثم يتتبعها حتى يصل إلى داود (آيه )”7-5١‏ . والنقطة الهامة جداً فى سلسلة 
الأنسانة بحسن القدين ثوقا : أن انق داود فى هذه السلسلة مرتبط ليس بسليمان؛ 
بل بناثان . أى أن ميرم هى من بيت داود وفى نفس الوقت منفصله تماماً عن كونيا 
أو يهوياكين (يكنيا) . ونلاحظ إختفاء اسم كونيا من سلسلة الأنساب بحسب القديس 
لوقا. وبهذا يكون القديس لوقا حل مشكلة كونياء ويكون السيد المسيح له أحقية 
الجلوس على كرسى داود ابيه. بهذا الأسلوب يتحقق فيه أول شرط فى العهد القديم 
للملوكية على العرش» كونه ابن داود. 

رغم ذلكء فإن الرب يسوع ليس وحده من بيت داودء ومنفصل عن يكنيا. حيث 
يوجد كثيرون من أنساب أخريء على قدم المساواه مع الرب يسوع فى احقية عرش 
داود» لأنهم هم أيض آلا يجرى فى عروقهم دم من يكنيا . عند هذه النقطة الهامة 
نذكر بالشرط الثانى فى العهد القديم للملوكية : ألا وهو الوعد الإلهى أو الأختيار 


الفنا 
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الأنفى- تق كل بيك دازةا المقطاين عن وكدياء واجد فق بهواالذى كفيك الو عند 
الإلهى» هو الرب يسوع ... حيث نقرأ فى إنجيل لوقا «فقال لها الملاك لا تخافى يا 
مريم لأنك وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا 
يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه. ويملك على 
بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية؛ لوقا :١‏ 717-1. 

إذأء أحقية الرب يسوع فى عرش داود تكمن فى : نسبه من جهة العذراء مريم 
وليس من جهة يوسف - من بيت داود ومنفصل عن يكينا - هو وحده الذى تقبّل 
الوعد الإلهى بهذا العرش. 

أيضأء يبدو الآن واضحاء لماذا ذكر القديس لوقا سلسلة أنساب الرب يسوع فى 
الأصحاح الثالث وليس فى الأصحاح الأول كما فعل القديس متى ... حيث بدأ 
القديس لوقا إنجيله بالتركيز على الحديث عن العذراء وإعطاء الوعد الإلهى بولادة 
المسيا الملك الذى يجلس على عرش داود ابيه ... مع لفت الأنتباه إلى عذراوية هذا 
الميلاد ... وقد استغرق ذلك من القديس لوقا أصحاحين. 

دليل آخر : بالإضافة إلى ما سبق وقلناه فى أن سلسلة أنساب الرب يسوع فى 
إنجيل لوقاء هى من جهة امه العذراء مريم» نقدم دليلاً آخر لذلك .... هذا الدليل 
يتضح فى خطين من البراهين : 

أولاً : أن التلمود نفسه يشير إلى مريم» مستخدماً الأسم العبرى لها «مريام 
دددذ2811 كأبنه هالى ذاء11. 

-826 - 23:3 سلعلعطمده5 رز 2:4 طوواع قط") ,لسسلع"1 ددع لدمسععء ل] 

. [44:2 ستعلعط مم5 ,لنتسلة "1 سمتسمام 


واضح - إذاً - إنه طوال التقليد اليهودى القديم؛ يعترف بأن مريم هى ابنة 
هالى. ثم سجله التلمود البابلى وتلمود أورشليم. (تقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
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يقول أن مريم هى إبنة يواقيم ... هل هالى هذا هو يواقيم ؟؟) . 

ثانيا : معظم الترجمات» تترجم لوقا :"7 كالآتى : 

«وهو ابن (على ما يِظنْ) يوسفء ابن ال هالى؛ . مع ملاحظة أن اسم يوسف لا 
يسبقه أداة التعريف «أل؛ فى حين بقية الاسماء مبتدأ من هالي» يسبقها أداة التعريف. 
< وخبراء اللغة اليونانية» يقولوا أن الآية حرفياً تترجم كالآتى : 

««وهوابن (على ماكان يظن يوسف).» ابن ال هالى» . 

وقد فسرًوها من ناحية المعنى : بالرغم من أن يسوعء كان يظن أو يعتبر أنه ابن 
يوسفء كان فى الحقيقة ابن هالي. : 
آراء أخرى لحل مشكلة يكنيا 

اللعنات التى أنزلها الله على يكنيا ونطق بها فم إرميا النبى تتلخص كما قلنا فى : 
-١‏ يكون عقيماً -١‏ لا ينجح فى أيامه "- لا ينجح أحد من نسله ليجلس 
على كرسى داود . 

آراء بعض العلماء ذهبت إلى القول بأن كل اللعنات التى أنزلها الله على يكنيا 
ونطق بها فم إرميا النبى» قد رفعها عنه الله أو ألغاها بسنب توبة يكنيا وهو فى 
السجن فى سبى بابل. ودليلهم على هذا هو : 

-١‏ اللعنة الأولي» والتى تتعآق بأن يكون يكنيا عقيماًء فعلاً ظل يكنيا عقيماً حتى 
السبى إلى بابل. والدليل على ذلك» عندما جاء نبوخذ ناصر إلى أورشليم وسباه 
يقول الكتاب «وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء 
الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل» ملوك القانى 74: ١5‏ . نلاحظ هنا قوله «نساء, 
الملك؛ ولم يذكر أبداً أن له أبناء» وإلا كان قد سباهم هم أيضاً. بعد سبيه إلى بابل 


ا 
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ووضعه فى السجنء يبدو أنه قدّم توبة» فرفع الله عنه هذه اللعنه» ثم يعلن الكتاب 
بعد ذلك أن الله رزقه ابناء كثيرين «وابنا يكنيا أسير وشألتيئيل ابنه ٠‏ وملكيرام وفدايا 
وشنأصّر ويقميا وهو شاماع وندبياء أخبار الأيام الأول 18-١1:7‏ . هؤلاء الأبناء 
أعطاهم الله ليكنيا فى السبى. 

؟- اللعنة الثانية» والتى تتعلق بأنه لا ينجح فى أيامه . .. فعلاً لم ينجح يكنيا 
أيامه» حيث أنه ملك على يهوذاء ثلاث 0 
بابل. لكن يبدو أن الله رفع عنه هذه اللعنه أيضاً - بعد سجنه هناك - إذ قدّم توبه» 
والدليل على ذلك نقرأ فى سفر الملوك الآتى «وفى السنة السابعة والثلاثين لسبى 
يهوياكين ملك يهوذا فى الشهر الثانى عشر فى السابع والعشرين من الشهر رفع 
أويل مردوخ ملك بابل فى سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن. وكأمه 
بخير وجعل كرسيه فوق كراسى الملوك الذين معه فى بابل. وغيّر ثياب سجنه 
وكان يأكل دائماً الخبز أمامه كل أيام حياته؛ ملوك الثانى 50-7776" . إِذاّء خروجه 
من السجن واعتباره ملكأ يبين أن الله رفع عنه هذه اللعنه. 

1- اللعنه الثالثة؛ والتى تتعلق بأن لا ينجح أحد من نسله ليجلس على كرسى 
داودء هى أيضاً قد رفعت ... فبما أن الله رفع عنه اللعنتين السابقتين؛ يكون من 
المقبول أنه رفع عنه هذه اللعنة أيضاً. علاوة على ذلك أن السيد المسيح لم ينحدر 
من سليمان من خلال يكنيا مباشرة . 

وفى كتاب 114 /آ * يشرح أن مشكلة يكنيا قد حلت بالطريقة ة الآتية :[.... 
نبوخذ ناصر قبض على يكنيا ووضعه فى السجن . .. فإجتمع قادة الدين اليهودى 
واغتبروا أن هذا الحدث خطير وخافوا من أن تنتهى مملكة داود التى كتب عنها فى 
* ]ةلآ : كتاب يهودى قديم » يجمع بداخله متقتطفات أدبية مختارة من أحداث العهد القديم » والتعليق 


١ا/ك‎ 
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النزمون:نسله إلئ الدهزيكون وكرسيّه كانشمين أمامي- مكل القمر يكت إلى 
الدهر. والشاهد فى السماء أمين» مزمور 77-75:85 . ماذا نفعل من أجل هذا؟ 
نذهب ونترافع أمام الملك نبوخذ ناصرء لعله يعفى عنه ... رابى شبتاى 12801 
221 قال أن كما م يغادر السمن يح تا كلية, فغفر الله له خطاياه 
ورفع عنه اللعنات ... زوجته حبلت فولدت له أبناء » كما هو مكتوب «وابنا يكنيا 
أسير وشألتيئيل ابنه؛ أخبار الأيام الأول 7. أسير يعنى السجين أما شألتيئيل فيعنى 


الت ال 
من هنا فهم الرابيون أن يكنيا سأل الرب فى السجن أن يغفر له» وأن الله بِيّن له 
استجابة توبته بإعطائه ابناء . 1 


بعد العودة من سبى بابل سنة 51725 ق.م.؛ تعيّن زربابل حاكماً لهم. وواضح 
نهم لم يفكروا أن اللغناخ سا الك سازمة المفعول ...يت أن زورابل اتعدن من 
نسل يكنيا. اضف إلى ذلكء أن أنبياء ما بعد السبى» رفعٌوا زربابل ووضعوا آمالهم 
عليه» فعلى سبيل المثال زكريا النبى يقول «من أنت أيها الجبل العظيم. أمام زربابل 
تصير سهلا ... وكانت إليَ كلمة الرب قائلا. إن يدى زربابل قد أسستا هذا البيت 
فيداه تتممانه. فتعلم أن رب الجنود ارسلنى إليكم؛ زكريا ؛ : لا-95 
ويعلق أحد الرابيين الكبار الذين آمنوا بالمسيح؛ على مشكلة يكنيا قائلاً [من 
الإنصاف أن نعتبر بأن اللعنات التى أرسلها الله إلى يكنيا على فم إرميا النبى ... قد 
رفعت وألغيت»: بسبب أنه تاب فى سجنه فى السبى» فغفر له الله ... حتى أن ملك 
بابل عفا عنه وأطلقه من السجن. وبالتالي» لا يمنع أن يكون المسيح؛ من ناحية 
النسبء أن ينحدر من نسل داود وسليمان وحزقيا من خلال يكنيا ] 
21171" .) 2010عد - (ع15)010تطن) عتأدسدزووء831 


رأى آخر يقول : أن الرب يسوع لم يأت مباشرة من يكنيا. ففى التزاوج ضمن 
//ا ١‏ 
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نطاق بيت داود» زربابل حفيد يكنياء من خلال ناثان ابن داود» سكوويهد أعل 
للرب يسوع من ناحية أمه (أى من ناحية العذراء مريم) . . وبالتالي»ء حتى ولو أن 
يكنيا يعتبر حجر عثرة» لازال الرب يسوع يتصل باجداده من خلال داود من جهة 
أمه. وفيما يتعلق باختيار الشخص الذى يرث عرش داود» حسناً أن نتذكر كلمات. 
الرب إلى زربابل» وهى «فأجاب وكلمنى قائلاً هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلاً لا 
بالقدرة ولا بالقوة بل بروحى قال رب الجنود» زكريا 5:4 . فالمسيا سيكون من نسل 
ياود وكن لآ يمر بالقدرة (هذه القدرة قد تير إلى التوارث الطبيعى للمملكة للأبن 
البكر «رأوبين أنت بكرى قوتى وأول قدرتى؛ تكوين 44 :؟)» ولا الأخديار يعرّز 
بالقوة» فعلى سبيل المثال» عندما يمارس الملوك المقتدرون قوتهم ويستعملون 
حقوقهم فى تلبية رغباتهم ... بدلاً من ذلك كله الأختيار سيكون بالروح القدس. 


ملحوظة : لقد أوردنا الآراء السابقة كلها من أجل تكامل البحث من جهة .. 


ومن جهة أخرىء من أجل منفعة القارئ العزيز. 


7-0 
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© الفصل الثانى 
المسيح فى سصر المزامير 


المزامير تأخذ مكانتها لدى اليهودء نظراً للأهمية الخاصة التى تتعق بمجئ 
المسيا لديهم» وإمكانية استكشاف شخصية هذا المسيا من خلالها. هذا ولقد استشهد 
السيد المسيح وتلاميذه بالمزامير كثيراً فى عملهم التبشيري؛ فعلى سبيل المثال» 
يقول السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة «وقال لهم هذا هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا 
بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبياء 
والمزامير» لوقا 4؟ : 45 . ولو دققنا البحث فى أسفار العهد الجديد » وتتبعنا الإقتباسات 
المأخوذة من سفر المزامير لأندهشنا. فنجد أن العهد الجديد يقتبس 774" مقطع من 
بين ٠١7‏ مزمورء هذه المقاطع تحتوى على 18١‏ اية من مختلف المزامير . ومن 
هذه الايات حوالى 5٠‏ اية تختص بالام وموت وقيامة الرب يسوع. والبشارة 
بالإنجيل للامم. أما بقية الاقتباسات فهى تعليمية وللعزاء الداخلى وتقوية الإيمان. 
التقليد ينسب 77 مزمور من جملة ال ١6٠‏ مزمور إلى الملك داود. وفى كتابات 
الرابيين؛ المسيّا يشار إليه ك «ابن داود»؛ لهذا السبب» فإنه فى أى موضع من سفر 
المزامير فيه وصف للبركات التى ستاتى على بيت داود»ء يعتبرها الرابيون نبوة عن 
المسيا. لدرجة أن المعانى الجميلة فى المزمور 45» التى يصف فيها داود النبى 
علاقة العريس بعروسه - روحيا - وافتتانه الشديد بهاء يعتبرها الرابيون صورة 
سرية لعلاقة المسيا بشعب إسرائيل» واعتبروا المزمور كله مزمور مسياني. وعندما 
رأت الكنيسة حب المسيح لكنيسته؛ اعتبرت علاقة المسيح بالكنيسة كعلاقة العريس 
بعروسه» وعلى ذلك يكون مزمور 5: كله يتحدث عن حب المسيح العريس للكنيسة 
عروسه (راجع يو”:751 / متى 7١‏ / متى 75 / "كو ":١١‏ / رؤة١71).‏ 
أيضاً وجد اليهود فى مزامير خاصة سموها مزامير النواح» والتى فيها رجل الله 
8 
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البار والتقى؛ يتألم من بغض الشعب لهء إشارة إلى المسيا ابن يوسف ... حتى آلام 
المخاض التى وردت فى بعض المزاميرء قالوا أنها آلام من أجل مملكة المسيا. وفى 
ميدراش على سفر المزامير» يرى رابى راشى 825111» أن مزمور 27١‏ يتحدث 
عن المسيا الملك» خاصة الآية ١‏ - 4 -؛ أما الترجوم فيضيف إليهم الآية الثامنة 
«يارب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدأ . و.وضتمة على راسنة 
تاج من إبريز ... حياة سألك فأعطيته . طول الأيام إلى الدهر والأبد ... عظيم 
مجده بخلاصك جلالاً وبهاء تضع عليه . .. تصيب يدك جميع أعدائك. يمينك 
تصتبى كل متغضيك: مزمون 1١‏ يقول الميدراشئ معلقاً على هذا المزمور 1..: 
هذا هو المسياء ابن داود» الذى سيظهر فى آخر الأيام . رابى تأنوما -صه1 181 
5ط يقرل #القسيا التلك سيان وحسطى العالم نت وضايا فقظ امكل الرهكة 
الخاصة بعيد المظال واستعمال سعف النخيل والتمائم» ..... لكن كل إسرائيل سيتعلم 
التوراة ... لماذا ؟ لأن كل الأمم ستطلبه] . بعد ذلك مباشرة يسأل هذا الميدراش 
قائلاً 3... من هو هذا الملك ؟ . .. الله لا يج ملكا من لحم ودمء ولكن القدوس - 
شارك هو - سيعطى تاجه للمسيا الملك» لأن قيل عنه «وضعت على رأسه تاجأ من 
إنريزة -. . كذلك الله لا يلبس ملكا أرضيآً ثوبه الذى من برفيرء ولكن القدوس - 
مبارك هو - - يلبسه للمسيا الملكء لأنه قيل «جلالاً وبهاء تضع عليه؛ . وسيدعو المسيا 
باسمههء لأنه قيل عنه دوهذا هو اسمه الرب برناء ] مستلتطء1 ط5وه:3110. وفى 
ميدراش على سفر الخروج » يقول [... لم يأخذ موسى من الله سوى عصا ٠«فأخذ‏ 
موسى عصا الله فى يده خروج 3:17 ... أما المسيا الملك . .. فالقدوس - مبارك 
7 - سيضع تاجه على رأس المسيا الملكء فى حين أن الله لا يج ملكا أرضياً 
بتاجه] 8 )0 تصعطك 28125 . أما الترجوم فيعلق فى الهامش على المزمور 
قائلاً [المسيا الملك سيتكل على الرب من أجل هذا سوف لا يتزعزع. وتاجه الذى 
وضع على رأسه» وثوب البهاء والجلال الذى وضع عليه ... يبقى ولا يزول] . 
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وفى ميدراش آخر على سفر المزاميرء يقول فى تعليقه على المزمور؟ ١‏ [هؤلاء 
الذين يؤمنون بالمسيا الآتى» توف مام مكدرة تهناء: شور الله ولا يتالمون)؛ هن 
أجل قداسته» كما هو مكتوب «أمامك شبع سرور. فى يمينك نعم إلى الأبد آيه١١‏ . 
سيسأل شعب إسرائيل : متى ستخلصنا ؟ سيجيب : عندما تعانون من هول الظلم 
والإضطهادء عندئذ سأخلصكم» كما هو مكتوب «ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا 
ويجعلون لأنفسهم رأساً واحداً هوشع ١‏ ... وقال «لأن أنفسنا منحية إلى 
التراب. لصقت فى الأرض بطوننا. قم عونا لنا وأفدنا من أجل رحمتك؛ مزمور 
71-1 . وكما تتفتح الزهرة وينكشف قلبها إلى أعلي» هكذا معكم يا شعب 
إسرائيل» عندما تتوبون أمامى وترجع قلوبكم إلى أعلى كالزهرة , فى هذه اللحظة 
سأرسل المسيا إليكم؛ لأنه قال «أكون لإسرائيل كالندي . يزهر كالسوسن» هوشع .15:١5‏ 

وك فودراق يطلق لو متزمون #4الترنالآن انتما شتحدة إلى التزانت: لفت 
فى الأرض بطونناء مزمور 44 :70 ... هذه نبوة عن شخص ما سيأتي» ريما يكون 
المسيا . رابى حننيا طهتهسة]] أططه] أيظا قال : أن الرب يحدر إلى الموت ثم 
يعيد إلى الحياة 1 يعوو إن لقنو رقو .. هل هو المسيا ابن يوسف . وبنفس هذه 
الطريقة سيحدرنا الرب إلى أسفل تحت أقدام الأمم حتى إلى القبر لكن فى الحال 
بد قيقنا عنا حركدرت ١‏ يكلو إن الور ويقيين] 82 12ل0ع522. وتوجد 
صورة مشابهة فى التلمود ولتفسير بعض المزامير التى تتحدث عن خلاص إسرائيل 
فى آخر الأزمنة» من عمق آلامهم . هذا وقد اعتبر العديد من الرابيين أن هذه 
المزامقو تعد تارفك هام يتل أحدائاً مستفيلة تكطن تنعت إسراكك حنهها يان 
المسيا. 


وفى ميدراش على مزمور؟77 يقول [... «اللهم أعط أحكامك للملك وبرّك لابن 
الملك ... يكون أسمه إلى الدهر. قدام الشمس يمتد اسمه» مزمور"/7: ١/١‏ . 
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مبارك وممجد هوالمسيا الملك؛ ويكون اسمه ينوّن 1505ل الذى معناه ليته 1 
يخرج؛ لأن كتب عنه «يخرج قضيب من جذع بسّى وينبت غصن من أصوله 
إشعياء ١‏ .هذاالذى من قبل أن يخلق العالم : ..] طاة1ملء© طأاةة8111. 
ويشير راشى 885111 إلى نفس هذا المزمور فى تفسيره لنبوة ميخا 0:©؛ حيث ' 
يقول 1[| إن المفسلئا عَلَى إمزائيل» والاى:سيولد فى بيت لحم أصوله منذ القديم منذ 
أيام الأزل» هو المسيا ابن داودء وكما يقول مزمور6١١‏ «هوالحجر الذى رفضه 
البناؤون؛ . ومخارجه منذ الدهرء لأنه قبل أن تكون الشمسء اسمه ينون دةقصصخلا] 
طغة001»© طغة3411»2 ويقول رابى داقيد كيمى نخطمطذ0) 8282510 821 فى 
تعليقه على مزمور 76 1 بدون المسيا لا يوجد تفسير صحيح للأسفار المقدسة. 
فعندما يقول داود الملك «افتح بمثل فمى» فهو يكتيو إلى المسيا »من أجل :هذا سم 
داود . وسيكون هو معم الشعوبء كما قيل عنه فى إشعياء «هلم نصعد إلى جبل الرب 
إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضى بين الأمم؛ إشعياء ؟: 14-1 . 
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"أنت ابنى أنا اليوم ولدئتّاك" 


الماذا أرتجت الأم وتفكر الشعوب فى الباطل. قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء مع 
على الرب وعلى مسيحه ... إنى أخبر من جهة قضاء الرب. قال لى أنت ابني. أنا 
اليوم ولدتك. اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى المسكونة ملكا لك ... قبّلوا 
الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق» المزمور الثاني 

المزمور الثانى كله؛ يتكلم عن المجئ الأول للمسياء وما يصاحبه من أحداث؛ 
يحصرها فى الآيات من7 حتى ؟١.‏ إنها تعلن صراحة وقبل كل شئ أن هذه 
الآيات تخص فقط المسيا ولا تخص داود النبى. فبينما داود كان مُلكاً عظيماًء لكن 
لم يعطه الله السلطان على كل شعوب الأرض «اسألنى فأعطيك الأمم ميراثاً لك ...» 
ولا يملك داود إلى أقاصى الأرض «وأقاصى المسكونة ملكا لك» . ويعتبر الرابيون 
أن المزمور الثانى كله مزموراً مسيانيًء فعلى سيبل المثال : 
ىأ ]١‏ تلمود بابل : 528 2علع1نا5 ,لتتتصلة1' سمتدصه1 رط هلء يقول [معلمونا الكبار 
وذطط22» قالوا : القدوس - مبارك هو - سيقول للمسيا ابن داود (ليت نظهو تقسنة 
قريباء فى أيامنا هذه) اسألنى أى شئ وأنا أعطيه لك كما قيل إنى «أخبر من جهة 
قضاء الرب. قال لى أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك؛ 
مزمور 6-7 ... إنه المسيا الملك] ص10غ01ء لننسلة 1 مستاعصه5ة 


3 ]| ميدراش رباه على سفرالتكوين 44:8 طقططة8] وأوعصءع) اعهء 1110 
يقول [رابى يوناثان مقطغقههآ 8251 قال : ثلاثة أشخاص طلفت منهم أن 


يسألواء هم : سليمان - آحاز - المسيا الملك تمان فى بتسسوق تزاءى الوف 
لسليمان فى حلم ليل . وقال الله اسأل ماذا أعطيك؛ ملوك الأول :5 - آحاز «ثم عاد 
الرب فكلم آحاز قائلاً اطلب لنفسك آية من الرب إلهك» إشعياء ١1:1‏ - المسيا الملك 
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«أسألنى فأعطيك الأمم ميراثاً لك؛» مزمور 4:7] طقطط188 طوة:3110 ممأعدمع 
6 - 2.365 ,701.1 - 


رابى إليعازر 19116265 281 (من القرن التاسع) » يقول [كل الأمم والشعوب 

سيجمعون معأ ويقاومون المسيا الملك - ابن داود - كما قيل «قام ملوك الأرض 
وتآمر الرؤساء معاآ على الرب على مسيحه؛ مزمور ؟:؟] 289 - 06 ععلزمم 
3 ,و2 .701 ,28 دسمناءع5 ,ج111 


|| راشى 125115 (القرن الحادى عشر) ء يقول 1 ... فسّر الرابيون الكبار وذط 2 
أمور هذا المزمور كونها إشارة إلى المسيا الملك» ولكن أنا بحسب رأى أرى أن 
المعنى العام يمكن أن ينطبق على داود الملك نفسه] ههغغوتعط© 2ه 1081ه112 4 
- (123 - 2.122 .1701.2 : سملسمرآ) علممءط2 ماوتوعل رمع وععم29164 - 
1111 مرعاسرآ دز 01660 . يتبين لنا من هذا القول - بصورة غير مباشرة 
- أن راشى يعترف بأن رأيه مخالفآً لرأى أغلب العلماء من الرابيين . 

أهأ ميدراش على المزامير (من القرن الحادى عشر)»ء يقول 3... «أنا اليوم ولدتك, 
مزضون ١‏ للانززانى عا ميقا أنه يقول : الآلام قسّمت إلى ثلاثة أجزاء : 
جزء أخذه البطاركة ابراهيم وإسحق ويعقوبء وأجيال البشرية من بعدهم. جزء 
آخرء أخذه الجيل الذى عاش فى أيام إضطهاد هادريان. والجزء الأخير سيأخذه 
المسيا الرب. عندما يحين الوقتء القدوس - مبارك هو - سيقول : سأخلق المسياء 
خليقة جديدة. كما تقول الأسفار عنه «أنا اليوم ولدتك» . هذا معناه» أنه فى يوم 

ص العظيمء الله سيخلق انا ا عن قوله «اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا 

ل ... فالله سيقول للمسيا : لو سألتنى أن تخضع كل 
أمم الأرض لك, فسأعطيهم ميراثاً لك. وإن طلبت أن يمتد سلطانك على الأرض 
كلهاء دفعتها ليدك] .© 25 ة7]1111 : «مغوافصقع1 رمسلودط ده طمة :31410 
. (44 - 2.41 - 01.1؟ ,1987 رووعءم2 لإأأومعء 7 أملهآ علول؟) علسور8 
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رابى موسى بن ميمون (الشهير ب 26912051065 - القرن الحادى عشر)ء 
يقول [الأنبياء والأبرار تاقوا مدة طويلة إلى أيام المسياء وتمنوا أن يكون مجيئه على 
الأبواب» كى يجمعهم معه؛ وينعموا بالبر الملوكى والعدل؛ وتسود الحكمة الحسنة. 
لأن الله قال له «أنت أبنى. أنا اليوم ولدتك»] 0) ه16اعن00)س1 دعل تأسمسته31 
(1919 : 02008ظ1) 2.122 ,10 "اعام قطن) - 701.2 مرسأسلعطسودك 


رابى داقيد كيمشى ذأطاءدمة؟1 2018 282661 (القرن الثالث عشر)» يقول 

[هناك من يفسّر هذا الجزء «قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء على الرب وعلى 
مسيحه؛ عن جوج وماجوجء أما «مسيحه؛ فهو المسيا الملك. أما عن قوله «قبلوا الابن» 
فلكى يخضعوا للمسيا. هذا هو تفسير معلمينا الكبار188515»؛ مبارك هو ذكرهم] 
(02002آ) - 121 .2 01.2؟ ,سمعستطه1] طعنه - مسلودط ره طدة :731101 


كتاب 8116لا (القرن الثالث عشر)ء تعليقه على هذا المزمور يُشابه إلى حد 

كبير ميدراش على سفر المزامير» حيث ورد فى الكتاب الآتى 1... «إنى أخبر من 
جهة قضاء الرب. قال لى أنت ابنى؛ . رابى حنا 2هس]3 228551 قال بالنيابة عن 
رابى عيدى 141 82851: فَسمّت الآلام إلى ثلاثة أقسام» واحدة منها من نصيب 
المسيا الملك؛ عندما تأتى ساعته» فالقدوس - مبارك هو - سيقول : ها أنا أصنع 
عهداً جديداً معه» ولهذا قال له «أنا اليوم ولدتك». أما قوله «تحطمهم بقضيب من 
حديده الآية 48 فهذا هو المسيا ابن يوسف] «ركادا.ءآ .) 621 صمناءء5 ,”11ج 57" 
.(402صمرآ) 122 .2 ,7701.2 - مططنل1911 


"أنت ابئى .... قبّلوا الاين" 
مو بين الاننساء الكى التسليت السمدينا: لنب (انخ اللّه) :> رهذا لقنن دق على 
المسيا فى هذا المزمور مرتين : 
ه18 
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- «قال لى أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك؛ الآية ٠‏ 

- دقبّلوا الابن لثلا يغضبء الآية ١7‏ 

هذا المسياء الذى يجلس ملكاً على أورشليم» وملكه يمتد إلى أقاصى المسكونة» هو 
فريد من نوعه؛ إنه ابن الله. وهذا اللقب يختلف كل الأختلاف عن التعبير (أبناء الله) 
التى تعبر إما عن الملائكة أو أبناء الله من البشر بالمعنى الروحى . .. الفرق هو : أن 
التعبير (ابن الله) فى صيغة المُفردء تستعمل دائماً < وفقط ب للتجير عن المدنيا. أما 
التعبير ابناء الله فهى دائماً تأتى فى صيغة الجمع لتعبّر عن الملائكة أو أبناء الله من 
البشرء وهى لا تأتى أبداً فى صيغة المفرد. 

من جهة أخرىء فالمتكلم هنا هو الابن (المسيا)» حيث يقول «قال (الله) لى أنت 
ابني. أنا ايوم ولدتك؛ ... أن الجزء الأول من هذه الآية يشير إلى بنوة المسيح 
الأزلية» بنوته فى اللاهوت أزلياً قبل الزمان «أنت ابنى؛ » بينما الجزء الثانى «أنا 
اليوم ولدتك فهو يشير إلى ولادته من العذراء مريم فى ملء الزمان (غلاطية 4:4) 
... وإلا لجاء الترتيب عكسياً وقال «أنا اليوم ولدتك. فأنت أبنى» . 

وكلمة الأبن التى وردت فى هذا المزمور مرتين؛ فقد استخدم الوحى الإلهى 
كلمتين مختلفتين» وكليهما بمعنى الابن : 

-١‏ فى الآية ‏ «أنت ابنى» أستعملت الكلمة العبرية ٠‏ 93 ب ن, مثل : يشوع 
بن نون - داود بن يسى ٠‏ إلخ. 

؟- فى الآية ١7‏ «قبّلوا الابن» أستعملت الكلمة الآرامية ٠‏ 73 ب ره مثل : 
يوسف بار سابا (أى يوسف ابن سابا) أعمال 77:١‏ - يهوذا بار سابا (أى يهوذا ابن 
سابا) اعمال 7١:١5‏ - بارنابا (أى ابن الوعظ) أع 73١:1١‏ - بار يشوع (أى ابن 
يشوع) اعمال 8-7:17 
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والشئ الجميل أن التعبير الأول «أنت ابنى؛ وردت بالعبرية» لأن المسيح فى 
محيفة الأول ولد تحت الداموس وجاء أشاسا لتفدذئ الذين هم تحت الناموس أى 
اليهود. أما فى المرة الثانية «قبلوا الابن» يرد اللفظ الآرامى الشائع بين الأمم؛ لأن 
المطلوب الآن من كل البشر - يهوداً وأممآ - أن يقبّلوا الابن» أى يتصالحوا مع الله 
الابن يسوع المسيح . ويمكن القول أيضاً إن المرنم استخدم اللغة العبرية» لغة الوحى 
فى الحديث عن البنوة فى اللاهوت » بينما استخدم المرنم اللغة الآرامية ٠‏ لغة الأمم 
للتعبير عن البنوة . كما سيراها العالم عندما يظهر المسدح 

تلاح أن هذه الآية,أنث ابد لأا خط بأن الله عل المسيا اكه ولا تقول 
إنه صارابناً عندما تجسد ... حاشا! فهو الابن الأزلى. ولقد أقتبيس بولس الرسول 
هذه الآية ثلاث مرات» للتعبير عن شخص الرب يسوع : 

- «ونحن نبشركم بالموعد الذى صار لآبائنا . إن الله قد أكمل هذا لنا نحن 
أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا ف انسور الناتي انك ابذي أنا اليوم 
ولدتك؛ أعمال الرسل .3:١‏ 

- «كذلك المسيح أيضاً لم يمجّد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذى قال له أنت 
ابنى أنا اليوم ولدتك؛ عبرانيين ©: 5. 

- «لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابنى أنا اليوم ولدتك» عبرانيين :١‏ 5. 

وهنا يبين بولس الرسول» بكل وضوح, سمو السيد المسيح وتفوقه عن الملائكة 
نعم أى ملاك قيل له بصيغة المفرد «أنت ابنى» !! وهذا من أقوى الأدلة على 
مساواة الابن للآب. 

كذلك قول المزمور :أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون جبل قدسىء؛ الآية * 
بمعنى أقمت أو عيّنت ... لاحظ الفرق بين القولين : لكن لا يقول - قط - إنه قد 
عيّن ابنه أو أقام ابنه» ذلك لأنه هو الابن الأزلى ... إن التعبير (الملك) يوضح لنا 
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ما هو المسيح» بينما التعبير (الابن) يوضح لنا من هو المسيح فى ذاته. الأولى تحدثنا 
عن مجده الوظيفى كملك. أما الثانية فتحدثنا عن مجده الشخصى كابن. ونلااحظ 
أن المسيح دعى ليكون رئيس كهنة (عبرانيين 4:5)» والله جعله «رأساً فوق كل شئ 
الكنيسة؛ أفسس ١:7؟»‏ هذه كلها وغيرها أمجاد وظيفية للمسيح؛ » لكننا لا نجد ولا 
مدرة أن اللة.جهاء لذكرق اننف أو أنه جدله ابنأ له . فما أريد ان أُوصّله إلى القارئ 
الفقين أن الينوة انميت وطرفة يمن كل عا سرف تكلجن إلى أنه كته إن الات هد 
أزلى» فهكذا أيضاً الابن الوحيد هو الابن من الأزل. 


تسيرالرابيين لكلمة "ابن 

«قبلوا الابن» » بعض الرابيين » اعترصوا على الكلمة الآرامية ؛ 53 بارء 
والتى تترجم إلى العربية ابن» وقالوا أنها لا تعنى ابن . وحجتهم فى ذلك تعتمد على 
نقطتين -١:‏ يقولون لماذا كل المزمور كتب باللغة العبرية؛ ماعدا هذه الكلمة كتبت 
بالآرامية > - كله 7 35 ضدن نقاوة أو طيازة أكا مما تعن ابن »حك يكن 
أن تكون الكلمة عبرية وليست آراميه. وللرد على هذين الأدعائين» نقول : 
الترجمة السيعينية :)دأو ه دامء5 

تمت هذه الترجمة فى عهد بطليموس فيلادلفوس (75 -7>45 ق.م)» فقد 
ترجمت الأسفار المقدسة للعهد القديم من اللغة الأضلئة العبرية إلى اللغة اليونانية 

... أى كانت قبل ظهور السيد المسيح بحوالى ٠١‏ سن سنة. وقد ترجم علماء اليهود 
بالأجماع هذا المزمور «قبلُوا الابن» وأعتمدت الترجمة باليونانية هكذاء» ومنها تمت 
الترجمة بكل اللغات : ففى العربية : قبِلوا الابن - فى الأنجليزية ©ط) 12155" 
”دده - فى الألمانية : ””طط50 دمع 1184 1"'. فليس لهؤلاء الرابيين أية حجة 
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فى أن يتهموا المسيحيين بأن هذه الترجمة هى من عندياتهم ... أين كانوا هؤلاء 
الرافضون طوال هذه القرون. 


رابى ابن عزرا : 822 ه10 223001 (القرن الثانى عشر)» يقول 1... أنا 
أرفض قبول إمكانية أن تكون كلمة 72 تعنى نقاوة أوطهارة» ولكن أميل إلى 
الترجمة التى اعتمدها معلمونا الكبار18815؛, على كونها تعنى الابن ... وهذا 
يتفق مع سياق الحديث؛ حيث أنها تعود على الشخص الممسوح المذكور فى الآية 
الثشانية» والابن المذكور فى الآية السابقة انت ابنى] ع1“ ,علعطء59:8 .3 
؟117) *'ع"1 هطع اط لماعل 1ه2أغ 1101 صا طمتووء84 عط كه عسمتماعمآ 


.(1968 روةو«ع2 183122011 : ع1 هآ 


رابى داشيد كيمشى : نطءصذ؟1 22114 22001 (القرن الثالث عشر)ء 
يقول [الكلمة 2” هى شائعة الإستعمال بين الشعب اليهودىء رغم إنها آرامية» 
إلا أنها على قدم المساواة مع الكلمة 2[ ب ن) وكليهما بمعنى ابن. وذلك كما ورد 
فى سفر الأمثال «ماذا يا ابنى * ثم ماذا يا ابن رحمى ثم ماذا يا ابن نذورى؛ أمثال 
بوعل :ذلك فالقراءة فَيلُوا الاين يكون شكاها مقيؤلة؛ إذ يقسي بها" قرا 
الابن الذى دعاه الله ابن فى قوله (انت ابنى)» أما الفعل قبّلوا فينبغى أن يشرح 
على خلفية العادة الشائعة» فى تقبيل العبيد ليد سادتهم أو التلميذ ليد معلمه . لكن إذا 
أخذنا القراءة بمعنى نقاوة فهذا يعنى : مذا ينبغى أن أفعل معك ؟ لأنى نقى القلب» 
وليس في جور أو ظلم حتى تأتى وتقاومنى» ولكن هذا نصيبك أن تقبلنى وتعترف 
باقن الملك بقضاء إلهى . ولكن المعنى الأول أوقع] : ”ودسلووط 08 ]8001 عط" 
-205 : 105م2غ1 220 )) 1211001116025 طأال؟ دملاواعصد" 1 ع8 ىم 


0 - 119 .2 (1975 رصسهوىمءع0 
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3 ترجمة :©1655 15336 : (القرن التاسع عشر) : ترجم »1,665 215886 
١‏ سفراً من أسفار العهد القديم؛ مع هوامش . و تعتيال توحففه مق أدق التوجمات 
التى أعتمدها كبار علماء اليهود فى هذا القرن . وفى هوامشه استعان بالمفسرين 
المعتبرين أعمدة تفسير العهد القديم لعلماء يهود. وكانت تين سفتان بقا عليها أى 
ترجمة أخرى منذ 1645 ميلادية» حتى ظهرت ترجمة أخرى سنة 1١111‏ 
ميلادية. وفى مقدمة الترجمة التى وضعها :1.6656 ©1522؛ كتبت دار النشر التى 
تولت إعادة طباعة الترجمة : -تطده© وستطعناطسط أرععطع81 علعرولآ جع /ن) 
صق أنعمية 0عقلسهماد عط 5ه]] سملغوافصوع1 وأمعوععنة1 : (إروم 
-50 صملاأوع تاطس لاوتبععل عط لأخسه 1845 حدم" سملغمامصمه) طمتوء ل 


.7 08 ضهةن1أقامسهةتما جاعقن 


هذا ولقد ترجم اءوع»ع,آء الآية 5 من المزمور الثانى قبلُوا الابن هده5 عط؛ ووذك1 


0 بروفيسور «مع"ء دا © مه .ل صر7191116, أستاذ العهد القديم : 


0.1 01 .)م12 رسقصص تقطن له اسعسسفاوءع]1 0104 2ه ببرمووءؤوعط) 
(لااقطتصطء5 لدعأع 10معط1' 0عتصعم1ع1 ,و1016ؤو 

يقول 1 أنا أنحاز للترجمة التقليدية (الابن) ... فمن سياق الحديث فى المزمور 
(الخضوع للرب وللشخص الممسوح)؛ فإن الرأى بأن الترجمة «قبّلوا الابن لثلا...» 
هى أكثر واقعية فى انسجام المعنى؛ مما لو ترجمت (نقى) . ويبدو أن المرنم قد 
استخدم الكلمة الآرامية 53 ب رعمداً كونها موجهة مباشرة إلى الأمم الأجنبية 
الأخري. هذا بالإضافة إلى أن استعمال المرنم 52 - 1.5 (وتنطق هعم 2:هطم, 
أى كلمة الابن بالآأرامية + كلمة خشية أو لئلا) ليتفادى عدم انسجام النغم 


ل 


».01م 005 اط ككاهه116-6م0© 


لامع .طااصه أخواصطء 


الشعرى؛ لوقال 73 - 1:2 (وتنطق 8»م «ءط أى كلمة الابن بالعبرية + 
كلفة خيشية أو لخلا) .] ,”ومفغسع سصده) علطاظ وه زوه م1 عط 15" 
وله ؟2,011061 : 105م82 0صهة«©) 1701.5 بستعاءطعة © | للا 
2 .م ,(1991 ش 


كتاب ”هطه2" : يقول 3... إنه الابن» الذى كتب عنه «قبّلوا الابن» » 
«أنت ابنى» و «الراعى الصالح: . وقد قال من أجله «قبّلوا الابن» لأنك أنت هو حاكم 


المسكونة» رأس إسرائيل؛ سيد الملائكة المرسله؛ ابن العلي» ابن القدوس والمبارك والمجد 
العظيم لقص تطعع ط ذا مو تله سملعء امسق ,307 متأه2 ,3 اعوط ””عقطه20" 


7 8 م 
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اسمابنالله 


«من صعد إلى السموات ونزل. من جمع الريح في حفنتيه. من 
صرالمياه فى ثوب. من ثبت جميع أطراف الآأرض. مااسمه وما 
اسم ابنه إن عرفت» أمفال 4:١‏ 

هذه تانبوة تحتوى على ستة أسئلة» هي: .. 

١‏ - من صعد إلى السموات ونزل؟ ١‏ - من جمع الريح فى حفنتيه؟ 


لحان ضير القياه ف ثوت؟ 4- من ثبّت جميع أطراف الأرض؟ 
تعبا انية؟ -١‏ ما اسم ابنه؟ 


الأشكلة الأريفنة الارقع» هي ادكلة مازي الفجدزم حت الأنسناء والكا درفن 
النفوسء لا أبتغاه الحصول على إجابة. وإجابة هذه الأسئلة واضحة» حيث أن الله 
وحده هو القادر لإنجاز هذه الأشياء. السؤال الخامس» سهل أيضاً.» حيث أن اسم الله 
قد كشف للناس فى أسفار موسيء وقبل أن يكتب سفر الأمثال بفترة طويلة . اسم الله 
هو ديهوه 711,17 ى ه وه » ومعناه «أنا هو الكائن والذى كان - أنا هو» . حيث 
جاء فى سفر الخروج «فقال موسى لله ها أنا آتى إلى بنى إسرائيل وأقول لهم إله 
آبائكم أرسلنى إليكم. فإذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقول لهم. فقال الله لموسى أهية 
الذى أهيه. وقال هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحق وإله 
يعقوب أرسلنى إليكم. هذا اسمى إلى الأبد وهذا ذكرى إلى دور فدوره» خروج ": 
16-1١‏ . (راجع رؤيا 60١ / //6-54:١‏ وفى الترجمات 
الحذيكة سواء العربية أو الإنجليزية ترجمت ايهوه: ت «الزبه؛ ,لكمتل: 


أما السؤال السادسء والذى هو فى الحقيقة عسير على اليهود فى هذا العصر أن 


دحل 
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طمع. طااصهاخواصطء 


يعرفوا الإجابة عليه دما اسم ابنه؟:. هذا ولقد أخبرتنا الأسفار المقدسة فى العهد 
القديم مسبقاً أن لله ابنأء وقد ورد ذلك صراحة مرتينء فى المزمور الثاني» وفى 
هذه النبوة من سفر الأمثال. وقد تعرّفنا على أسماء عديدة للمسياء كنا قد درسناها 
من قبل فى العديد من النبوات مثل: عمانوئيل- الرب برنا- الغصن- ...الخ 

هذا وقد كشف لنا العهد الجديد صراحة عن أسم ابن الله» وهو يسوع «وتدعو 
أسمه يسوع الأنة يخاضن شنعبة مق اخطايافة» يد 210113 وقنه جاهن بطزيى 
الرسول باسمه قائلاً «يسوع المسيح الناصرى الذى صلبتموه أنتم الذى أقامه الله من 
الأموات.... هذا هو الحجر الذى احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأس الزاوية. 
لشن بأهد غيرة الخلامن. لأن لين اسه اخ كنت الصماء قد أعطى نين الكاس به 
ينبغى أن نخلص» . أعمال الرسل؛ : ١٠١-؟7١. ١‏ 


ع رياه 


١9 
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© القصل الثالث 
نبوة سمردانيال- الأصحاح التاسع 


«فى السنة الأولى لداريوس بن أحشويرش من نسل الاديين الذى ملك على ثملكة 
الكلدانيين. فى السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التى 
كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبى لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم» 
دانيال ١1:9‏ 

«أنا جمت (الملاك جبرائيل) لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم 
الرؤيا. سبعون أسبوعا قُضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية 
وتتميم الحطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدى ومحتم الرؤيا والنبوة وللسح قدوس 
القدوسين. فأعلم وأفهم أنه من خحروج الأمر لعجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح 
الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج فى ضيق الأزمنة. 
وبعد أثبين وستين أسبوعا يقطع المسيح وليس له شعب. . رئيس آت ؛ يخرب المدينة 
والقدس وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قُضى بها. ويشبت عهدا مع 
كثيرين في ابوه واحد وفى وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح 
الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضى على المخرّب» دانيال 307/5١:‏ . 

تعتبر نبوة دانيال من أكثر النبوات التى تعطينا علامات دقيقة وواضحة لميعاد 
المجئ الأول للمسيا. ويعتبر دانيال النبى من الأنبياء الذين قدموا نبوات هامة لقيام 
مملكة مادى وفارس والمملكة اليونانية والمملكة الرومانية» فى وقت كانت المملكة 
البابلية- التى سبقتهم جميعا- فى قمة قوتها. أيضاً تنبأ عن بعض الحروب 
والمعارك ومؤآمرات المملكة المصرية» والسورية لشق المملكة اليونانية» ثم انتزاعها 
بواسطة الرومان. تنبأ أيضاً عن دور المكابيين أثناء هذا العصر. دقة دانيال الشديدة 
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فى تفاصيل نبواته» جعلت البعض يوجهون النقد لسفره فيما يختص بميعاد كتابة 
السفرء ويحاولون وضع تاريخ متأخر لكتابة السفر» لصالح أغراضهم الشخصية. 
لكن الحقيقة التى قدمها الكثير من العلماء» قدّروا على وجه الدقة أن سفر دانيال لم 
يكتب بعد سنة 057 ق-م. 


تاريخ نبوة دانيال هو «فى السنة الأولى ا الأولى 
قم أى بعد حوللى 1 أو!” منة من ترحيل الفعة الب د 
فى هذه الفترة قام دانيال بدراسة الأسفار المقدسة- كما ذكر- ومنها استطاع أن 
يفهم ماذا يقصد الرب بقوله «عدد السنين التى كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا 
النبى لكماله سبعين سنة على خراب أورشليم؛ دانيال 9 :3 ٠‏ واضح أن دانيال» من 
ضمن الأسفار التى درسهاء سفر إرمياء ففى موضعين من سفر إرميا (إرميا 
٠:59 4-‏ -14)» تنب إرمياء أن السبى وخراب أورشليم سينتهى عند 
تام نيعون مله . أما الأسفار الأخرى التى درسها دانيال , فلا نستطيع أن نعرفها 
بالتحديدء لأنه لم يذكرها صراحة . ولكن توجد دلائل قوية تة تشير إلى أنه درس أيضاً 
تقل إشعاءء حية أن إشعياء ذكر أسم «كورش» على أنه الشخص الذى سمح لليهود 
بالعودة (إشعياء 45 :45/74 :1) . 

وربما يكون قد درس أيضا أسفار الأنبياء والكتب» فى محاولة منه لمعرفة سر 
«السبعين سنة»» وكلها تقرر أن شعب إسرائيل سيقدم توبة ويعترف بخطاياه» ومن 
ثم يقبل الله صراخهم وتوبتهم وصومهمء ويعود الهيكل مره أخري وتبنى أورشليم 
قبل مجئ المسيا. 
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صحة طريقة الحساب 


5٠0 كان ترحيل اليهود إلى بابل على ثلاث دفعات: الدفعة الأولي» سنة‎ -١ 


ق .م- الدفعة الثانية» سنة /5591 ق.م- الدفعة الثالثة سنة 585 ق.م. 


- الدمار الكامل والشامل للهيكل ولمدينة أورشليم كان سنة 587 ق.م والذى 


فيه تم ترحيل الدفعة الثالثة من اليهود إلى بابل: ففى سنة 584 ق.م وصل 
جيش من بابل مرة أخرى» ووضع أورشليم تحت الحصار وأسقطوا القلاع 
الحصينة واحدة تلوالأخرى. بسبب ثورة قام بها اليهود الباقين بقيادة 
صدقيا ملك اليهودية. ومع أن أورشليم قد صمدت صمودد الجبابرة فى ذلك 
الوقت» لكن كان مصيرها محتوماً. وفى سنة 5/5 ق-م. بعد أن فرغ تموين 
الشعب فأقتحم البابليون الأسوار وهدموها إلى الأرض واندفعوا داخل المدينة 
وأحرقوا الهيكل عن آخره . وقبضوا على خدام الهيكل ورجال الدين ورؤساء 
الشعب واستقدموهم أمام نبوخذ نصر وقتلوهم أمامه وبفقة الشهت: ريل 
إلى بابل. ولم يبق فى أورشليم سوى بعض الفلاحين والمساكين الذين لا 
حول لهم ولا قوة. وانتهت ت مملكة اليهودية وإلى الأبد. 


؟- يجب عدم الخلط بين بناء الهيكل وبناء وأورشليم (موضوع النبوة) : 


545 


- فبناء الهيكل تم بأمر كورش الملك سنة 575 ق.م. وهذه المهمة قام بها 


زربابل ورئيس الكهنة يشوع» وكل من النبيين حجى وزكرياء وذلك فى سنة 
1 


- بناء مدينة أورشليم» فقد تم بعد ذلك بعشرات السنين. وذلك بصدور أمر 


الملك الفارسى أرتحشستا فى سنة 4517 ق.م. والذى قام بهذه المهمة عزرا 
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أولاً: طريقة حساب دانيال للسبعين سنة 

حسب دانيال السبعين سنة ابتداء من سنة 1١5‏ ق.م؛ والتى فيها تم ترحيل 
الدفعة الأو من اليهود إلى بابل «فتكون نهاية السبعين سلة» فى إسنة 511 ونم . 
فأعتقد ان أن السبى سوف 00 بعد ثلاث سنوات (لأن 0 أغفاية لدانيال 
0 

رليات التسيترن بده اف مين توي : أى كن انه الت يم قيهن توخيل 
4 قم (كمأ قلنا سابقا أن الهيكل بنى سنة 018 ق.م) . 

لكن دانيال النبى بدأ حسابه بسنة 505 ق.م (أى سنة الترحيل الأول)» وليس 
سنة 5417 ق.م (أى سنة الترحيل الثاني)» ولا سنة 585 ق.م (أى سنة الدمار 
الكامل والترحيل الثالث) . لم يتوقع دانيال- فقط- أن السبى سينتهى بعد سبعين 
سنة» بل أيضأ توقع نتيجة نهائية لإمكانية حدوث دمارآت لأورشليم... 

دانيال يحسبء كما لو كان تأسيس مملكة المسيا على وشك الحدوث. 


الملاك جبرانيل يُصحح لدانيال 
طريقة الحساب 


«وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتى وخطية شعبى إسرائيل وأطرح تضرعى 
أمام الرب إلهى عن جبل قُدس إلهي. وأنا متكلم بعد بالصلوة وإذا بالرجل جبرائيل 
الذى رأيته فى الرؤيا فى الأبتداء مطارا واغفا لمسنى عند وقت تقدمة المساء. وفهمنى 


وتكلم معى وقال يا دانيال إنى خرجت الآن لأعلمك الفهم...» دانيال .717-7١:9‏ 
لقد تضرّع دانيال إلى الرب وطلب رحمته» وكانت ثقة دانيال فى أن الرب يسمع 


١1/ 
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له» لا من أجل برّ شعب إسرائيل بل من أجل أن الرب نفسه هو بار. طلب الرحمة 
لشعب إسرائيل معتمداً على مراحم الله الواسعة» رغم أن إسرائيل لا يستحق الرحمة. 
علاوة على ذلكء أن برّ الله يفرض تحقيق وعوده» ولهذا ينبغى أن يعمل كى 
تنتهى السبعين سنة. من أجل هذاء جاءت خاتمة صلاة دانيال مثيرة جداً «يا سيد 
اسمع يا سيد اغفر يا سيد أصغ وأصنع. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهى لأن اسمك 
دعى على مدينتك وعلى شعبك» دانيال ١9:9‏ . عندما سال دانيال الرب ان «لا 
تؤخره»» فهذا يجعلنا نفكر مباشرة أن دانيال يسأل الرب من أجل أن يكون حساب 
السبعين سنة يبدأ من سنة 5*5 ق.م وليس من سنة 5517 ق.م أومن سنة 585 
ق-م. 

لكن بينما هو يصلى ظهر له الملاك جبرائيل «عند وقت تقدمة المساء»» هذا 
يشير إلى الذبائح اليومية المنتظمة فى المساء والصباحء التى كانت تقدم أثناء وجود 
الهيكل. رغم أن دانيال لم يشاهد هذه الذبائح لمدة طويلة جداً..., لأنه هو نفسه- 
فى ذلك الوقت- كان أيضاً فى السبي. كان لدى دانيال تشوق للعودة من السبي» 
وإعادة بناء الهيكل» بتذكره الذبائح. 

أخبر الملاك جبرائيل؛ دانيال النبى أن مجيئه له» ليصحح له مفهومه فيما يتعاق 
بإعادة بناء الهيكل ومدينة أورشليم. وليقدم له رؤية إلهية تحتوى على جدول 
زمنيء كنبوة لتحديد ميعاد المجئ الأول للمسيا. 

النبوة تبداً بقول الملاك جبرائيل «سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى 
مدينتك المقدسة». لقد افترض دانيال أن السبى سينتهى بعد نهاية ال١7‏ سنة؛ أيضاً 
المسيا سيؤسس مملككته بعد هذه ال١7‏ سنة. ولكن هنا الملاك جبرائيل بستعمل ألفاظاً 
قد تظهر للوهلة الأولى أنها ألغازء فالملاك يلفت نظر دانيال أنها ليست ١‏ سنة كما 
هو فهم, ولكن ١‏ أسبوعاً سنين... فالإجمالى هو ١‏ سنة / - 440 سنة (حيث 
و الأسابيع هى أسابيع نبوية أى أسابيع سنين) . 
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هذه الئدة 345 كذيقة4::د رقضيت» علن الشعب النهردق وهان النقزنة المقدسة 
أورشليم. فالكلمة العبرية حرفياً تعنى «يميت؛ أو «يقضى علي, أو«يتخذ قرار 
بإنهاء». فى الأصحاح 8,77 الله يعلن لدانيال بعض الأمور التى ستحدث فى 
تاريخ العالم» ومنها أن الأمم الوثنية ستسيطر على شعب إسرائيل وتحكمه. هذه 
الفترة الطويلة» بدأت بالمملكة البابلية وستستمر حتى يأتى المسيا فى مجيئه الأول. 
فمن الهام جداً أن نتذكر أن برنامج ال١7‏ أسبوعاًء أمر حساباته كلها تتعلق بالشعب 
اليهودى ومدينته أورشليم. أيضأء هذا البرنامجء بالنسبة للكنيسة» أمر حساباته كلها 
تتعلق بالمجئ الأول للمسيا. 
أحداث ال ٠١‏ أسبوعا 


لد 


الملاك جبرائيل أخبر دانيال النبي» إنه ستقع ستة أحداث فى فترة ال١/‏ أسبوعاًء 
وهي: 
اميد المعضيةة:الكلية الغبرية المدرجنة كبرل جردي فطدن يفره بقرة 
أ ديقي تهنائي :«وفيه] دالألة: طن التصميم . أننا الكلمة العيرية المدرجمة «معصية» 
هى كلمة عبرية قوية جداً للتعبير عن الخطية بإصرارء وتعنى حرفيآ «التمرّد 
وإعلان الثورة» أو «الخطية بالعمد». وفى الأصل العبريء يستخدم اداة التعريف «أل؛» 
لتقوية المعنى وتحديده . وهو بذلك يشير إلى أفعال محددة عن العصيان تؤدى إلى 
التقييد الكامل وتجلب نهاية. أفعال العصيان هذه ستوضع تحت سيطرة كاملة» 
لدرجة انها لا تزدهر بعد. عدم إيمان إسرائيل الان هو وقوعهم تحت العصيان الكامل» 
وسيظل على علاقة مع نبوة إشعياء «ويأتى الفادى إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية 
فى يعقوب يقول الرب» إشعياء 7١:55‏ . تحديدأء هذا هو رفضهم للمسيا عندما يأتى. 
«تعميم اخطايا: الكلمة العبرية المترجمة «تتميم؛ تعنى حرفياً «يغلق عليه فى 
السجن؛ أو «يمنع التسرّب». وهذه الكلمة تستعمل عادة للتعبير عن وقوع الشئْ تحت 
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الملاحظة أو للإعتقال وعدم السماح له بالتجوال كيفما يشاء. .أما الكلمة العبرية 
المدرممية الكولا نارم سرف فك خط إضانة الهدف»؛ وهى تشير إلى خطايا 
الحياة اليومية» أكثر من أى خطية محددة . حتى هذه الخطايا مترضع لها نجاية 
وتزال . أى يضع حداً للخطية أو يضع نهاية للخطية . وهذا سيتم عندما يموت المسيا 
من أجل ذنب شعبه. وعدم إيمان إسرائيل الآن» هو بمثابة اعتقال حياتهم فى سجن 
الخطية» وسيظل هذا على علاقة مع ما أعلنه إرميا النبى قائلاً «ها أيام تأتى يقول 
الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً. ليس كالعهد الذى 
قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدى 
فرفضتهم يقول الرب . بل هذا هو العهد الذى أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام 
يقول الرب. أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلهاً وهم 
يكونون لى شعبا. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا 
الرب لأنهم كلهم سيعرفوننى من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لأنى أصفح 
عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد إرميا .55-171:91١‏ 

«لكفارة الأثم) : الكلمة العبرية المترجمة «كقارة» هى٠‏ 353 ك ففرء 
ولها نفس جذور المعنى لكلمة «كيبور؛ المستعملة فى «يوم الكفارة؛ أو«يوم كيبور:. 
إذآ» الحدث الثالث» هو عمل كفارة بطريقة ما لمحو الإثم أو للتكفير عن الإثم. 
والكلمة العبرية المترجمة «إثم»؛ تشير إلى الخطايا الباطنية التى تشمل العقل والروح» 
وأحياناً للتعبير عن الميول الشريرة. والمسيا هو وحده الذى سيقدم نفسه كفارة عن 
جميع أنواع الخطايا. 

|| «ليؤتى بالبر الأبدي»: الترجمة العبرية؛ حرفياً تعنى «يجعلنا نحيا فى عصر البر؛ 
حيث أن كلمة :01312» العبرية تعنى «زمن؛ أو «عصرء. هذا العصر الذى يسمّى عصر 
البر» هو ملكوت المسيا الذى تكلم عنه إشعياء فى /7:١‏ إرميا77:ه-5/ إرميا 
+*: 18-16 . وهذه إشارة عن مجئ المسيح الأول» وتأسيس كنيسة العهد الجديد . 
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أهأ «ختم الرؤيا والنبوة»: اللة الديزية لخادم هنا وعفوه» تيد تلفق 

بالكامل» أو «تتم يكل دقة» ٠‏ أى أن هذه النبوة ست ستتحقق بكاملها » بكل دقة ٠.‏ «الرؤيا»» 

بالمعنى العبرى تشير إلى النبوة الشفوية» أما «النبوة» فتشير إلى النبوة المكتوبة. 

فكل النبوات الشفوية والمكتوبة» ستتوقف بالتميم النهائى لكل الإعلانات. 

«مسح قدوس القديسين»: إشارة إلى عملية الدهن بالمسحة المقدسة التى كانت 

0 والكهنة . ومنها جاءت كلمة «مشيح» أو «مسيح:» أو :(فعياة: 
وهذه تحققت فى الرب يسوع عند عماده وحلول الروح القدس عليه. أما الكلمة 

«قدوس» فهى لا تطلق إلا على الله وحده . وبذلك يعلن.الملاكء ألوهية المسيا. 


نحديد ميعاد مجى المسيا بالصضبط 
لقد قسّم الملاك جبرائيل ال١7‏ أسبوعاً إلى أربع فترات هى: 
- الفترة الأولي: من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائهاء سبعة أسابيع. 


- الفترة الثانية : من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى مسح قدوس 
القديسين» سبعة أسابيع وأثنان وستون أسيوعا. 


- الفترة الثالئة : بعد إنتهاء ال؟5 أسبوعاً» يقطع المسيح. 

- الفترة الرابعة: الأسبوع الباقى من ال١7‏ أسبوعاًء خراب أورشليم وإبطال 
الذبيحة والتقدمة. (ملحوظة: ال١‏ أسبوعاً هى أسابيع نبوية أى أسابيع سنين. 
فال ٠7٠١‏ أسبوعاً هى «سبعون سبعات» من السنين) . 
المترة الأولى: سبعة أسابيع: تجديد وبناء أورشليم 

بعد الرجوع إلى سفر نحميا (؟:١-85)»‏ وسفر عزرا (/1:31/705-11:1)» يتبين لنا 
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أن الذى أصدر القرار ببناء وتجديد مدينة أورشليم هو الملك الفارسيء «ارتحشستاء 
وكان ذلك فى سنة 451 ق.م. وبحسب نبوة دانيال: إنه من خروج الآمر لتجديد 
أورشليم وبنائهاء فترة مدتها سبعة أسابيع سنين أى بعد 45 سنة (81) . 

إذأ» يكون تجديد وبناء أورشليم بحسب النبوة» هو مجموع (سنة 401 ق.م +41 
سنة) ؛ أى فى سنة / 4٠‏ ق.م. وهذا ما تم بالفعل» إذ نقراً فى سفر نحميا وسفر 
عزراء أن فى هذه السنة تمت خلالها الإصلاحات بيد عزرا الكاهن»؛ كما تم بناء 
السور بيد نحمياء الذى ذهب إلى أورشليم بإذن نفس الملك؛ فى السنة العشرين لملكه 
(نحميا؟:١)‏ . وقد تم أيضأ بناء ساحة كبيرة عامة فى المدينة» ومجرى مائى حول 
السور. وبهذا تكون الفترة الأولى من النبوة قد تمت بصورة مذهلة للعقل وبدقة 
الطترة الثانية: مسح قدوس القديسين» (سبعة أسابيع 

واثنان وستون أسبوعا) 

هذه الفترة الثانية تلى الفترة الأولى مباشرة» ولذا جمعها معاً. فبحسب نبوة 
دانيال» عدد السنين من ايكا سَتدون الامو ببناء وتجديد مدينة أورشليم إلى مسح 
قدوس القديسين» هو: 

سبعة أسابيع (سنين) + 577 أسبوعاً (سنين) 59 أسبوعاً (سنين) 

/ا ءالا 0 + 9ك بايا - 56 )الا 
- 485 سنة 

بناء على ذلك؛ تكون السنة التى فيها مسح قدوس القديسين؛ هي: 

ق.م (سنة صدور القرار) + 487 سنة > سنة 75 أو 77 ميلادية. 

بالضبطء هذه هى السنة التى اعتمد فيها السيد المسيح فى نهر الأردن (مسح 
قدوس القديسين)؛ حيث نقرأ فى إنجيل مرقس «وفى تلك الأيام جاء يسوع من 
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ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا فى الأردن. وللوقت وهو صاعد من الماء رأى 
السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلاً عليه. وكان صوت من السموات. أنت 
ابنى الحبيب الذى به سررت» مرقس .١١-5:١‏ وهو أيضاً تاريخ بدء خدمة السيد 
المسيح الجهارية (حيث كان عمر السيد المسيح وقتئذ "١‏ سنة)» ولذا يعود فيقول 
«من خروج الأمر.... إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع وأثنان وستون أسبوعاً دانيال 
48" . 

بناء على هذا التاريخ 7١(‏ أو77 ميلادية) أى تاريخ مسح قدوس القديسين» 
يمكن تعديد تاريخ ميلاد السيد النسيخ»كالاتى: 

من خلال الأناجيل المقدسة» يتضح لنا أن هيرودس الكبير ملك اليهودية» مات 
بعد ميلاد السيد المسيح مباشرة. ومن الثابت تاريخياً أن هيرودس الملك مات سنة 
4 من تاريخ إنشاء روماء والتى إذا حسبت بالتاريخ الميلادى» تكون سنة 4 أوه 
ق.م. بالتالى» أن السيد المسيح ولد سنة 5-54 ق. م... 

من خلال النبوة عرفنا أن سنة مسح قدوس القديسين» كانت 7١-17‏ ميلادية» 
ونحن نعلم أن السيد المسيح إعتمد فى سن الثلاثين: فيكون ميلاد السيد المسيح» هو: 
-7”65 أو97” ميلادية - ؟ أو © قبل الميلاد. 

وبذلك يكون مطابقاً للتاريخ السابق. 

وهذا ما يقرره انجيل لوقا «ولما ابتدأ يسوع (خدمته) كان له نحو ثلاثين سنة؛ 
لوقا :77 . 

ويمكق [ثبات صيئّه ندة دانيال: عن مسح ققوين القديسين فى ننه انام 
ميلادية» بطريقة أخرى : فقد ذكر القديس لوقا فى إنجيله «وفى السنة الخامسة 
عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر إذ كان بيلاطس البنطى والياً على اليهودية 
وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس أخوه رئيس ربع على..... اعتمد يسوع 
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يض وإذ كان يصلى انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس (مسح قدوس 
القديسين) ٠...‏ لوقا 75-١1:‏ . ومن الثابت تاريخياً أن طيباريوس قيصر أعتلى 
العرش سنة ١١‏ ميلادية» وبحسب الآيات السابقة» أن السيد المسيح اعتمد فى السنة 
الخامسة عشرة من اعتلائه العرش: 

إذء تكون السنة التى اعتمد فيها الرب يسوع (مسح قدوس القديسين) هى: 

١‏ + 10 - سنة 7 أو77 ميلادية 

والنتيجة الواضحة هيء لو لم يكن السيد المسيح قد جاء إلينا على الأرض وأعتمد 
بعد حوالى 487 سنة من صدور القرار بتجديد وبناء مدينة أورشليم» لكان دانيال 
نبياً كاذباً» حاشاء لقد صدق دانيال فى كل كلمة قالهاء وها هى النبوة تتحقق بكل 
دقة .... هذا سؤال نوجهه للرابيين والشعب اليهودى الذى مازال ينتظر المسيا. 


المثرة الثالثة: بعد بعد انتهاء ال575 أسبوعاء قطع المسيح 
«ويعد اثنين وستين أسبوعاأ يُقَطع المسيح وليس له, 

هذه الفترة الزمنية الثالثة» لا تلى مباشر الفترة الزمنية الثانية فى أحداثها. 

الفترة الأولى» كانت عبارة عن سبعة أسابيع؛ يليها مباشرة الفترة الثانية» وهى 
عبارة عن 57 أسبوعاً (أو9> أسبوعاً من صدور القرار) ؛ والدليل على وقوع 
أحداثها مباشرة بعد الفترة الأولي» أن جمع الفترتين معأء كما لوكانا فترة واحدة 
حيث قال :انه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس . مسح 
قدوس القديسين) » سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً دانيال 4: 75 أى (7 + 7 
- 19 أسبوعا) . 

أما قوله عن هذه الفترة «وبعد امل وأح رى» فى الآية «وبعد اثنين 
رسكن أسيوعاً ينطع المسيخ ولي لف دانيال 55:9 . هذا يعنى أن قطع المسيح 
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لا يلى مباشرة مسح قدوس القدوسينء بل لكن هناك فترة قصيرة. ...أى بعد 
إكتمال ال؟5 أسبوعاًء بفترة قصيرة؛ يقطع قدوس القدوسين. ونحن نعرف أن السيد 
المسيح صلب يعد ثلاث سنوات ونصف من بده كرازتة (غماده ومسحه) . وبما أن 
القياس الزمنى فى النبوة أسابيع سنين» وفترة الثلاث سنوات ونصفء فترة قصيرة 
نسبيً- لا تذكر- لذا اكتفى بالقول «بعد؛ أى «بعد إكتمال. . 

وفى موضوع قطع المسيحء أريد أن أشرح نقطة هامة جداً: للأسف الكثير من 
الشراح قد اختلط عليهم الأمرفى ربط قطع المسيح بإبطال الذبيحة والتقدمة. هنا 
نلفت الانتباه بين إبطال الذبيحة والتقدمة من جهة الله والمؤمنين» وإبطال الذبيحة 
والتقدمة فعليآ من جهة اليهود الرافضين للمسيا... فبموت السيد المسيح على 
الصليب» وضع حداً للفرائض الطقسية بالناموسء وأبطل الذبيحة والتقدمة؛ لا عن 
طريق منعها . وإنما بتقديمه ذاته ذبيحة حقيقية عن كل البشر على الصليب. 
وَيَذْلك» أضتبحت ذبائح وتقدمات العهد القديم - من جهة الله والمؤمنين بعمل 
المسيح- فى حكم الإبطال (أى مرفوضة ولا قيمة لها) ... والمؤمنون بالمسيح فى 
ذلك الوقت امتنعوا عن تقديم ذبائح وتقدمات للهيكل. وهذا واضح جداً من سفر 
أعمال الرسل ورسائل معلمنا بولس الرسول كلها.... فعلى سبيل المثال» قول بولس 
الرسول «ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد 
فداء أبديا عبرانيين 9 ١١:‏ ...م نسمع أبداً أن المسيحيين قدموا ذبائح بعد موت 
وقيامة السيد المسيح» هذا من جهة... من جهة أخريء ما قلناه سابقاً لا ينطبق على 
ما جاء فى نبوة دانيال» بخصوص إبطال الذبيحة والتقدمة» لأن اليهود الرافضين 
للمسيح » ظلُوا مع ذلك يقدمون ذبائح وتقدمات فى الهيكل حتى دماره فى سنة ٠٠١‏ 


أيضأء بخصوص «قطع المسيح:؛ فالكلمة العبرية المترجمة إلى العربية «يقطع:» 
2 « 
هى كلمة عبرية شائعة» استعملت فى ناموس موسيء وهى تعنى «يقتل». والمفهوم 
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الاك الكثنة حتت مهتاها العدوف:«سقدل تنفيذاً لحكم قضائى صادر عليه . أما 
التعبير العربى «وليس له:؛ فهو تعبير غامض» غير واضح. بعكس التعبير المستعمل 
فى النص العبري.... فالنص العبرى يترجم حرفياً «ولكن ليس من أجل نفسه:. 
ا #أئه سيقال عكر قضائن ادر غلية؛ ولكن لين .من أجل 
... أى أن موته سيكون بديلياً . وهذا يتوافق بشكل عجيب مع ما جاء فى نبوة 

إشعياء القائلة إقطع من أرض الأحياء. ضرب من أجل ذنب شعبي؛ إشعياء 51:/. 

بالتالى» تكون الأهداف الثلاثة لقطع المسيح (التى كنا ذكرناها قبلاً) قد تمت 
وتحققت؛ وهى: تكميل المعصية- تتميم الخطايا- كفارة الأثم.... أى وضع نهاية 
للمعصية والخطايا والأثم... كلها تمت بعمل الكفارة الذى قام به المسيح من أجل 
العالم بموته وسفك دمه على الصليب... فقد قال بولس الرسول مستشهداً بالعهد 
القديم «وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة؛ عبرانيين 77:9 . هذا يبيّن أن موت 
المسيح كان ليس من أجل نفسه بل من أجل آخرين. 

أخيراً؛ نلخّص هذه الفترة بالقول: بين الفترة الثانية (نهاية ال59 أسبوعاً)» وقبل 
أن يبدأ الأسبوع الباقى من ال١‏ أسبوعاًء سيقطع المسيح. وبذلك تكون الفترة 
الرابعة هى الأسبوع الباقى من ال١7‏ أسبوعاً. . 
الطترة الرابعة: الأسبوع الباقى من ال١/‏ أسبرعاء 

خراب الهيكل وإبطال الذبيحة والتقدمة فعلياً 

لقد وصلنا الآن إلى الأسبوع الباقى من ال١7/‏ أسبوعاًء التى شرحها الملاك 
جبرائيل لدانيال. النقطة التى أريد أن أنوّه إليهاء أن هذا الأسبوع (7 سنوات) » 
منفصل تماماً عن الفترات السابقة» وهذا واضح جداًء إذا ربطنا الآية 74 من النبوة» 
بالمقطع الأخير (الآية 30,75) . ...وضعب رئيس آتِ يُخرب المدينة والقدس 
وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب ويكرف تكوانها: . ويشبّت عهداً مع كثيرين فى 
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أسبوع واحد. وفى وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس 
مخرّب حتى يتم ويصبّ المقضي على المخرّب» دانيال 4: 77-75 . 


أولا: متى بدأ هذا الأسبوع: «وشعب رئيس آت يخرّب المديئة والقدس» . ففى 
شتاء سنة 57 ميلادية» أرسل نيرون الإمبراطور الرومانى» فسبسيان القائد العسكرى 
لكبير» ليقمع حركة تمرّد اليهود ضد الرومان ورفضهم دفع الجزية لهم. وقد حاول 
0 جهدهم تهدئة الموقفء ولكن تغلب عليهم الغيورون الذين ملكوا زمام 
الموقف معتمدين أن بثورتهم واعتدائهم على الرومان سينالون تأييد من الله وأن 
هدفهم لطرد الرومان هو جوهر الإيمان نفسه؛ فبالضرورة يكون وفق إرادة الله» 
وبالتالى توطئة لمجئ المسياء وإقامة مملكة المسياء مملكة إسرائيل. وبمرور الوقت 
زاد حماس الشعبءوالتهبت ثورتهم فقاموا بأعمال تخريبية وأنتقامية ضد الرومان. 
وقد أدرك اليهود أنه من العبث ملاقاة جيش الرومان» فتحصنوا وكمنوا فى كافة 
المواقع واستعدوا للإنقضاض فى حرب العصابات معتمدين على القوة الإلهية. 
ولكن لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام هجمات الرومان بقيادة فسبسيانء وقد إنضم إليه 
ابنه تيطس على رأس جيشه من قيصرية «رئيس شعب آتء؛ (سنة 55 ميلادية) . 
ثم عيّن فسبسيان أمبراطوراً على روماء وترك ابنه تيطس مع جيشهء الذى تقدم 
نحو أورشليم للحصار الأخير. وفى ربيع سنة ١‏ ميلادية («وفى وسط الأسبوع» 
الآية 15)» أقترب تيطس من أسوار أورشليم ثم اقتحم الجيش الأسوار وهدموها . 
ودخلوا المدينة وتقدموا إلى الهيكل الذى ظأت الذبائح اليومية تقدم فيه وكافة 
الصلوات والتضرعات. إلى أن كفّت بسبب المجاعة المريعة من جراء الحصار 
وعدم وجود ما يقدم ذبيحة» فضلاً عن عدم وجود من يقدمها. واستمرت المعركة 
على أشدها حتى أشعل الرومان النار فى الهيكلء فأنهارت كل مبانيه وأبوابه 
وغرفه» حتى مذبحه. كذلك أشعلوا النيران فى كل المدينة وقتلوا كل من صادفهم. 


ا 


طامء.01م1095ط. دكا ه116-60م0» 


لمع .طااصه خواصطء 


ولم يبق فى أورشليم كلها وأسوارها إلا جزء صغير جد من السور الغربي»؛ جعله 
اليهود مبكى لهم عاد عور ودام عا لا ا 
يخرب المدينة والقدس وانتهاؤة بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضى بها... 
وفى وسظ الأسبوغ بيبطل الذبيحة والتقدمة اول عقا الا ركان درسي 
دانيال 5:9؟5-/7؟ . 

هذا وقد أنبأً السيد المسيح تلاميذه وأتباعه؛ بكل ذلك قبل أن يحدثء قائلاً «ومتى 
رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب 
الذين فى اليهودية (عاصمتها أورشليم مركز الخراب) إلى الجبال. والذين فى 
وسطها (أى فى وسط المدينة أورشليم) فليفرًوا خارجاً. والذين فى الكور (فى البلاد 
المجاورة) فلا يدخلوها. لأن هذه أيام انتقام ليتم ما هو مكتوب» لوقا .77-70:17١‏ 
وقد سجل القديس متى فى انجيله؛ ما ورد على لسان السيد المسيحء قائلاً «فمتى 
نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس. ليفهم 
القارئّ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال» متى ١5-١6:754‏ . وبذلك 
يكون السيد المسيح قد قصد برجسة الخراب» تٍ تجمع الجيوش الرومانية حول الأسوار 
فى فواجهة الويكل ليذه فى محاظيرة كل انين .:: زكرن قد مق :زليه اللامية : 
وأتباعه بالهروب قبل أن يبدأ الحصارء إذ أن الخراب والقتل سيبدآن» بعد ذلك 
بحوالى ثلاث سنوات ونصف (أى سنة ١‏ م) . وعندما حدث ذلك هرب 
المسيحيون جميعاً من المدينة إلى الجبال قبل إستحكام الحصار حول المدينة . وبذلك 
نجوا جميعاًء ولم يمسهم أذيء بينما هلك غالبية اليهود الذين بقوا فى المدينة. 


ثانيآ: متى أنتهى الأسبوع: بعد كل هذا الخراب والدمار الذى حدث بيد تيطس 
سنة ١/م»‏ ظل يداعب عقول المتعصبين من اليهود الذين بقوا على قيد الحياة أمل» 
أنه ربما يصنع يهوه شيئاً فى أحلك الساعات (نسوا القول الإلهي : وأنا رفضتهم يقول 
الرب) . فأستمروا فى المقاومة بشدة حتى سنة 77١‏ ميلادية» حيث انتهت المقاومة 
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نهائياً بذبح أغلبهم . وبذلك يكون الأسبوع الباقى من ال١‏ أسبوعاً» قد انتهى سنة 
"لا ميلادية. 

يمكننا تلخيص الأسبوع الباقى من ال ٠١‏ أسبوعاً فى الآتي: الأسبوع بدأ فى سنة 
م وأنتهى فى سنة 77 ميلادية» فيكون وسط الأسبوع الذى فيه يحدث الخراب 
والدمار وإبطال الذبيحة والتقدمة» هو سنة 7١‏ ميلادية. 
ملخص نبوة دانيال 

-١‏ المسيا سيأتى ويموت قبل سنة ١‏ ميلادية. 

؟- ظهور المسيح الرئيسى أو مسح قدوس القدو, ين» فى سنة 717-755 ميلادية, 
وكان السيد المسيح عمره وقتكذ ١؟‏ سنة (عمره وقت العماد وظهوره) . إذأء لابد أن 
يولد المسيا فى سنة 5-5 ق.م إذ لا يمكن أن يكون الميلاد قبل سنة © ق.م؛ وإلا 
يكون عمر المسيح وقت عماده أكثر من ثلاثين سنة ولايك- اينات - أن يكون 
بعد سنة ؟ ق. م. لأن هيرودس مات فى هذه السنة» ومعروف أن ميلاد الرب يسوع 
كان قبل موت هيرودس مباشرة. 

- إبطال الذبيجة والتقدمة - فعلياً - تم سنة 7١‏ ميلادية. حيث أن سنة 7/١‏ م 
هي وسط الأسبوع الباقى من ال 7١‏ أسبوعاء والذى بدأ سنة 55 ميلادية» وأنتهى 
سنة 77 ميلادية. 

4- السؤال الذى نوجهه للرابيين وشعب إسرائيل» أين هو هيكلهم طوال ٠٠٠١‏ 
سنة! أين هى الذبائح والتقدمات طوال هذه القرون ! من كان الرب يسوع الذى 
صلب ومات قبل سنة ١‏ ميلادية ... أليس هو المسيا الذى رفضوه . 
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تلمدحات أخرى عه اللسيا 
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© الفصل الأول 
مصطلحات عبرية تلمّح بلاهوت المسيا 


فى الأبواب الثلاثة السابقة» من هذا البحثء كنا قد درسنا بعض النبوات فيها 
إشارات صريحة للاهوت المسياء الذى تمت فيه وبدقة ما نطق به الأنبياء بالروح 
القدس. يرافق التفسير المسيحى لهذه النبوات» تعاليم ثابتة ومؤكدة» والتى تنظر 
إليها اليهودية برفض شديدء كونها ضد الأسفار المقدسة. من هذه التعاليم : أن 
المسيا هو الله - الله واحد فى ثالوث. 

هاتان الحقيقتان مترابطتان بإحكام شديد. والإمكانية الوحيدة للإيمان بأن 
المسيح هوالله» لواعتبرنا إنه واحد من الثالوث القدوس. ومن الثابت طوال قرون 
عديدة أن هذا الإعتقاد مرفوض تماماً لدى اليهودء ويعتبرونه من البدع التى 
إخترعتها الكنيسة المسيحية وسجلتها فى العهد الجديد. وهؤلاء اليهود يتجاهلون 
تماماً ويتعامون عن حقيقة هامة إلا وهي» إن الذين دونوا أسفار العهد الجديد كلهم 
كانوا رجالاً يهوداً. واحد من هؤلاء الكتاب العظام للعهد الجديدء هو الرابى شاول؛ 
والذى عرف بعد ذلك يبولس الرسولء والذى تعلّم على يدى الرابى غمالائيل» هو 
يقول عن نفسه «أنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس كيليكية ولكن ربيت فى هذه 
المدينة مؤدّبآ عند رجلى غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. وكنت غيورا لله كما 
أنتم جميعآ اليوم» أعمال الرسل ؟؟ :؟ - «من جهة الحتان مختون فى اليوم الثامن 
من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبرانى من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي. 
من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة » فيلبى " : ه-5. 

يقول اليهودء أن أى فكرة عن الأقانيم الثلاثة فى الإله الواحدء هو شىء منقّر .. 


تحضف 
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و ذلك وجدنا ضمن كتب الأدب اليهودى القديم؛ كتاب شهير يسمّى ,”5هطه,2" 
يتجه نحو حقيقة الثالوث فى شرحه للحروف الأربعة للا سم الشخصى لله. فكتب 
الآتى (تعال وأنظر السّرالعظيم لكلمة «يهوه ”97م ٠‏ : توجد ثلاث درجات 
كل واحدة قائمة بذاتهاء ومع ذلك هم واحدء ومتحدين لدرجة لايمكن فصل الواحدة 
عن الأخري ٠‏ القدوس قديم الأيام» يظهر وكأن له ثلاث رؤوس» ومتحدة فى واحد» 
والدأين الواحدة لها نفس مجد الثلاث. قديم الأيام ات وكأنه ثلاث» لأن النور 
المنبئق منه يشمل الثلاثة . ولكن كيف أن الثلاثة يكونوا واحد لمكن أن يعرف 
هذا إلا بإعلان الروح القدس) من كتاب 43 ,11 .701 / 288 ,111 .701 تدقطه20 * 

فى هذا الفنصل: عوف تدرس يعض الالميحات القى تشي إلى ألرهية النشياء 
وإثبات صحة الأعتقاد فى الله كثالوث. سنرى أن التعليم بعقيدة الثالوث لها جذورها 
الثابتة فى أسفار العهد القديم» فى نفس الوقت أن كل أسفار العهد القديم تشدد على. 
وحدانية الله «يهوه؛ ... واليهودى أسهل عليه أن يموت من أن يقّرط فى حرف 
واحد من أسفار العهد القديم. 


* 2085 : كتب فى القرن الثالث عشر ء وهو يبحث فى الأسرار اليهودية 1/1(/5)161510 611/151[ » 
ومقتطفات من العهد القديم » بأسلوب أدبى . 
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أولاً : الاسم الجمع رإلوهيم «دنط1:10» 


0 
ال وهءىم 


للتعبير عن الله فى العهد القديم» عادة يستعمل الأسم العبرى «إلوهيم تلطه لكل . 
وما هو معروف فى اللغة العبرية» أن «إلوهيم؛ اسم جمعء له نهاية الجمع المذكر 
أى ددم ىم . وهذا الاسم يستعمل كثيراً فى العهد القديم للتعبير عن 
الإله الواحد الحقيقى» كما فى : تكوين ١ :١‏ » ويستعمل أيضاً للآلهة الكاذبة» كما 
فى سفر الخروج رح نا » سفر التثنية ١‏ :” 

- «فى البدء خلق الله (إلوهيم) السموات والأرض» تكوين ١ :١‏ 

- «لايكن لك آلهة (إلوهيم) أخرى أمامى؛ خروج 7٠١‏ :” 

- دولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلاً لنذهب وراء آلهة 
(إلوهيم) أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع ٠...‏ تثنية ١‏ :7 

بينما استخدام اسم الجمع «إلوهيم»» لايثبت عقيدة الثالوث القدوسء إلا أنه بلاشك 
يفتح باب التعليم بعقيدة الأقانيم الثلاثة فى الإله الواحدء حيث أن نفس الكلمة 
تُستعمل لكل من : الإله الواحد الحقيقىء والآلهة الكاذبة العديدة. وهذه الكلمة سببت 
بعض المشاكل للرابيين. ففى كتاب ١‏ 5100111 »2 وهو كتاب يستعمل لصلوات يوم 
السبتء والذى جمعه الرابى هيرتز18»:2 18881 يقول فى تعليقه على تكوين 
١‏ الآتى [الجمع هنا يدّل على كمال القدرة الإلهية» فالله يدرك ويوحد 
اللامحدودية واللانهائية» فهو أبدى أزلى؟ . أحياناً يقولون - للتبرير - أن هذا الأسم 
«إلوهيم» يستعمل للدلالة عن كلا المعنيين (الإله الواحد الحقيقى» والآلهة الكاذبة) » 
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خوةالا ترجه كلنة أخرىئ يفولة ف اللمة العبورية َوَهدا فى الراقه كور فيه 
على الإطلاق» لأن مفرد كلمة «إلوهيم؛ هو«إلوه 81085 » وتكتب بالعبرية 
٠.‏ 75 و 5 0 

: إل وهه . وقد استعملت أكثر من مرة فى العهد القديم» مثل‎ 77288 ٠ 

- «فسمن يشورون ورفس. سمنت وغلظت واكتسبت شحماً. فرفض الإله (إلوه) 
الذى عمله وغبى عن صخرة خلاصه. أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس. 
ذبحوا لأوثان ليست الله (إلوه)؛ تثنية 77 ١8:‏ -17. 

- «الله (إلوه) جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران» حبقوق” :؟ 

صيغة المفرد ٠‏ 301088 » أستعملت كثيرأًء ولكن ليس بنفس القدر لصيغة الجمع 
1611ل :فمكلة كجد أن صبيقة المقرد أسهمات 5 مرة مقابل ٠٠5ر”"‏ مرة 


بصيغة الجمع. والميل لإستخدام صيغة الجمع بكثرة» يأتى كبرهان واضح لصالح 
مبدا الأقانيم الثلاثة فى الإله الواحدء أكثر من عكس ذلك. 


+ ف 


ثانيا : أفعال الجمع المستعملة مع الاسم إلوهيم 


يقول الرابيون أيضاًء بالرغم من أن «إلوهيم؛ اسم جمع. إلا أن الأفعال 
المستخدمة معه دائماً مفرد» فى حالة التعبير عن الإله الواحد الحقيقي» ودائماً جمع 
فى حالة التعبير عن الآلهة الكاذبة. ونحن نردٌ عليهم بالقول» إنه بحسب قواعد 
اللغة العبرية» يتحتم أن الأفعال تتفق مع الأسماء المرافقة لهاء فى كل من الجنس 
والعدد ... جرت العادة فى الأسفار المقدسة للعهد القديم؛ عندما يستعمل الاسم 
«إلوهيم؛ للدلالة على الآلهة الوثنية» فى هذه الحالة يتبعها دائماً الفعل فى صيغة 
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الجمع... ولكن عندما يستعمل الاسم «إلوهيم؛ للدلالة على الإله الواحد الحقيقى» فى 
هذه الحالة نجد أن الفعل الذى يتبعه دائماً فى صيغة المفرد... وهذا كسر للقاعدة 
المفروضة للنحو فى اللغة العبرية» إذ أن «إلوهيم؛ إسم جمع ... كسر القاعدة النحوية 
لايُمكن تفسيره إلا بتعدد الأقانيم فى الإله الواحد. 

وبالرغم من أن هذا الوضع- حقيقى - فى أحوال كثيرة؛ ولكن ليس دائمآ هكذا. 
فقد نجد فى مواضع عديدة فى العهد القديم» الاسم «إلوهيم» الذى يقصد به الإله 
الواحد - إله إسرائيل - يتبعه أحياناً فعل فى صيغة الجمع؛ فمثلا : 

- تكوين ١7:7١‏ «وحدث لما أتاهنى الله من بيت أبى أنى قلتِ لها هذا معروفك 
الذى تصنعين إلي. فى كل مكان نأتى إليه قولى عنّى هو أخى؛ . هذه هى كلمات 
إبراهيم» الذى يعبد الإله الواحد الحقيقي» حرفياً يقول «وحدث لما أتاهونى إلوهيم ». 

- تكوين 5 :7 «وبنى هناك مذبحاً ودعا المكان إيل بيت إيل. لأنه هناك ظهر 
له الله حين هرب من وجه أخيه؛. هذه هى كلمات يعقوبء وهو أيضاً يعبد الإله 
الواحد الحقيقى» حرفياً يقول ..٠‏ لأنه هناك ظهروا له إلوهيم...٠.‏ 

-صموئيل ألفائئ 7:97 دوآية أمّه على الأرضن مكل شعبك [سرائيل الذى سار 
الله ليفتديه لنفسه شعباً ويجعل له إسماً ويعمل لكم العظائم والتخاويف...؛ هذه 
كلمات داود النبي» الذى يعبد الإله الوحد الحقيقى -إله إسرائيل - حرفياً يقول ٠‏ .. 
شعب إسرائيل الذى ساروا إلوهيم ليفتديه لأنفسهم ..؛ . هو نفسه داود يقول قبل 
هذه الآيه « لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك؛ صموئيل الثانى : 77 . 

- مزمور58 ١١:‏ :ويقول الإنسان إن للصدّيق ثمراً. إنه يوجد إله قاض فى 
الأرض؛. يقول داود النبى حرفي .. يوجد إلوهيم يقضوا 6لاء 


"1/ 
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لمع .طااصه أخواصطء 


هذه الآيات السابقة» مجرد أمثلة» يستعمل فيها الفعل فى صغية الجمع للدلالة 
على الإله الواحد الحقيقي. .. لتدعيم مبدأ الأقانيم فى الإله الواحد. 


ل نه 


ثالثأ :الاسم إلوهيم أطلق على المسيا 

كما أن الدليل بوجود أقانيم فى الإله الواحدء قوىء» فى آيات عديدة من أسفار 
العهد القديم ...هكذا أيضاء نجد أن الاسم «الوهيم؛ يستعمل للإشارة إلى المسياء وف 
نفس الوقت للدلالة على الإله الواحد الحقيقى» وفى نفس الآية. 

فعلى سبيل المكال : 

- مزمور 45: 7-5 «كرسيّك يا الله (إلوهيم) إلى دهر الدهور. قضيب استقامة 
قضيب ملكك. أحببت البّر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله (إلوهيم) إلهك 
(إلوهيم) أكثر من رفقائك». نلاحظ هناء أن «إلوهيم؛ الأولى هو المخاطب (داود 
يخاطب المسيأ بالا سم «إلوهيم»)» وهالوهيم؛ الثانية هو إله ل «إلوهيم؛ الآول الذى 
يخاطبه داود. إذأء بوذا هنا تخضنان مكميزان تام هما : «كرسيك يا الله (تعود 
إلى أقنوم الأبن» وإستعمل له الاسم إلوهيم) ... مسحك الله (تعود إلى أقنوم الب 
وإستعمل أيضاً له الاسم إلوهيم) إلهك (أى «إلوهيم: || الثانية هو «إلوهيم؛ للأول) . 
فيكون معنى الآية حرفيا :أن إلوهيم الجالس على كرسيّه إلى دهر الدهورء ند ش 
مسحه إلوهيم إلهه بزيت الفرح. 

- هوشع 7١7: ١‏ «أَوّل ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع أذهب خذ لنفسك 
امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب ... وأما بيت يهوذا 
فأرحمهم وأخلصهم بالربّ إلههم؛. المتكلم هو «إلوهيم؛ الذى يقول أنه سيرحم بيت 
538 
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طمع. طااصهاخواصطء 


يهوذا ويخلصهم بواسطة يهوه «إلوهيم؛ . أى أن إلوهيم رقم ١‏ وعد أن يخلص شعب 
إسرائيل بواسطة إلوهيم رقم ؟ . هنا نرى مرة أخرى أن الاسم :إلوهيم؛ استعمل 
للإشارة إلى المسيا والإله الواحد الحقيقى» فى نفس الوقت. 


لي 


رابعاً 0 الاسم « هوش » يستعمل للد لالة على 
الأقانيم فى الاله الواحد 


5095 ىشدوهى 


ليس فقط الاسم «إلوهيم»» يُستعمل للدلالة على وجود أقانيم فى الإله الواحدء بل 
أيضأء الاسم المستعمل كثيراً فى العهد القديم لله «يهوه؛ . فعلى سبيل المثال : 

- تكوين ١9‏ : 717-74 «فأمطر الرب (يهوه) على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً 
من عند الرب (يهوه) من السماء .. اا ا 0 
فيه أمام الرب (يهوه) ) . وتطلع نحو سدوم وعمورة ...». «يهوه؛ رقم ١‏ كان على 
الأرضء وقال أنه سيمطر كبريتاً وناراً من عند «يهوه؛» رقم ”7 الذى هو فى السماء. 
إذآ هناك شخصان متميزان دعيا باسم «يهوه» وفى نفس الآية. 

- زكريا؟ :4-8 الأنه هكذا قال رب (يهوه صاباؤوت) الجنود. بعد المجد 
أرسلنى إلى الأمم الذين سلبوكم . لأنه من يمسّكم يمس حدقة عينه. لأنى هأنذا 
أحرّك يدى عليهم فيكونون سلباً لعبيدهم . . فتعلمون أن رت الجنود (يهوه صاباؤوت) 
قد أرسلني». . مرة أخريء نقرأ أن «يهوه؛ رقم ١‏ المتكلم فى هذه الآيات: أرسل 
ديهوه) آخر لبنجز غدل محدداً. 


حلن 
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ملمءع. طااصه خواصطء 


خامسا ) أدوناى («( إسم جمع للد لالة على 
الله الواحد الحقيفقى 
0 7865” أذنى» 

يوجد أسم عبرى آخر لله هو «أُدوناى؛ - وهواسم جمع - والذى يترجم بالعربية 
«الرب». فعلى سبيل المثال : 

- مزمور ١: ٠١١‏ «قال الرب (يهوه) لربى (أدوناي) اجلس عن يمينى حتى 
أضع أعداءك موطثا لقدميك» . ٠.‏ متى نجد الاسم «أدوناي»» نجده يأتى فقط فى صيغة 
الجمع, ولايأتى أبداً فى صيغهة ة المفرد» وهو يستعمل كاسم لله فقط» الإله الواحد 
الحقيقى مما يدل على وجود أقانيم فى الإله الوحد. 


دده 


سادسا : استعمال الضمير الشخصى الجمع 
للهالواحد 


فالله يستخدم الضمير الشخصى الجمع «نحن»؛ حينما يتكلم عن نفسه . فعادة فى 
الأسفار المقدسة» الله يستخد م الضمير الشخصى المفرد «أناء» ولكن - أيضاً فى 
أماكن عديدة يستخدم الله الضمير الشخصى الجمع «نحن»» عند التخدث عن نفسه. 

مع العلم أن فى اللغة العبرية» لأسهدل الضمير الشخصىي الجمع - أبداً - للدلالة 
على التعظيم أو التفخيم. . وهذه نقطة هامة جداأء ينبغى أن نلفت إليها ذهن القاريء 
العزيز .... أما فى بعض اللغات الأخرى كالعربية مثلاء يمكن أن يستخدم الشخص 
الواحد (الفرد) » الضمير الشخصى «نحن؛ للدلالة على التعظيم والتفخيم . 


حر 
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لمع طااصه خواصطء 


- تكوين 7١: ١‏ «وقال الله نعمل الإنسان على صورتئا كشبهنا ....2. واضح 
جداً فى هذه الآية تعدد الأقانيم فى الإله الواحد . ويحاول الرابيون إيجاد مبرر فى 
هذه الآية بالذات» بالقول : أن هذه التعبيرات «لنعمل ... صورتنا ... كشبهنا ...» 
تشير إلى حديث بين الله والملائكة .. لكن للاسفء هذا التفسير بعيد كل البعد عن 
الحقيقة فالله وحده هو الذى خلقء ولاذكر للملائكة فى هذا النص على الإطلاق. 
كما أنه من غير المعقول أن يستشير الله الملائكة فى عملية الخلق - كما قال البعض 
- لأن النص لايقول بذلك .كما أن التعبير «على صورتنا كشبهناء لايمكن أن تشير 
إلى الملائكة؛ حيث أن الإنسان خلق على صورة الله وليس على صورة الملائكة» 
والدليل على ذلك؛ أن النص يعود فيقول «فخلق الله الإنسان على صورته . على 
صورة الله خلقه». فيكرر الأمرمرتين. 


- رابى راشى 1*35111 » يأتى بتفسير خاطئ لم يقل به أحد من قبله [الإنسان 
خلق على صورة الملائكة . ومع أن الملائكة لم تساعد الله الخلق» إلا أنه قال «نعمل 

.. كصورتنا كشبهناء» .دو ابعلهنا السلوك الكن والجواطيع كيت ل التسحص 
العظليم داهو أنشا > يستادة من الشخص الصغير] . هذه الفقرة توضح الإنكار 
الشنيع؛ إلى حد أن الرابى راشى يحاول أن يتفادى مبدأ ل 
ضعيف وصد الكتاب المقدس نفسه. 


- ميدراش رباه على سفر التكوين : (8:8) 1هطط88 طوة:13110 

[رابى صموئيل بن حانمان 2222م 8]2 ةط اعنادردك 1ط8285 بالنيابة عن 
رابى يوناثان «هط]82ه10 18851 يقول : فى الوقت الذى كتب فيه موسى التوراه» 
كتب كل يوم جزء. وعندما وصل إلى الآية التى تقول «وقال إلوهيم نعمل الإنسان 
على صورتنا كشبهناء» قال موسى لله :يا سيد الخليقة كلهاء لماذا تعطى العذر 


حص 
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طمع.طااصهاخواصطء 


لهؤلاء المتععصبين هكذا (يقصد الذين يؤمنون بالله الواحد فى ثلاثة أقانيم)» فأجاب 
الله توس #أكفية وكل تن يري أن يخطيء و اتركلة يكظيما من كتاب -3110) 
) ووع2 1107 : عآاعولآ ع1 - 25 : 1 وأوعدطء© ده طقططق] طامدم 

ويقصد بالمتعصبين أو «الهراطقة؛ هم اليهود الذين آمنوا بالمسيح ويعتقدون 
بالثالوث القدوس. واضح أن ميدراش رباهء يحاول جاهداً أن يدور حول المشكلة» 
ويعجز عن شرح لماذا أشار الله إلى نفسه بصيغة الجمع. 

- ميدراش رباه على سفر التضية : (9:8) طهططة1 طوهة18110 

1[ سأل الهراطقة رابى سيملاى 2121نذد أطط1]2 كم إله اشتركوا فى خلق العالم؟ . 
أحعان فرعن فى التوراه «فأسأل عن الأيام الأولى التى كانت قبلك من اليوم 
الذى خلق ( جح ب رأ) الله (إلوهيم) فيه الإنسان؛ تثنية 4 : ؟". فالفعل هنا 
فى صيغة المفردء ولم يقل «خلقوا :5ه 8؛ فى صيغة الجمع. فسألوه مرة ثانية : 
لماذا كتب «فى البدء خلق (2822) فى صيغة المفردء وهذا عكس قواعد اللغة 
العبرية. فأجاب : إنه لم يقل «خلقوا :52 بل «خلق 25278 ) . واضح أن الحديث 
بين مسيحيين - من أصل يهودى - وأحد الرابيين. 

أمثلة أخرى على استعمال الضمير الشخصى الجمع : 

- تكوين ” :77«وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منًا عارفا الخير 
والشره . ظ 

- تكوين 1١١‏ :5 «وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم .. هلم 
ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لايسمع بعضهم لسان بعض'. 

- إشعياء 5 :8 «ثم سمعت صوت السيد الرب قائلاً من أرسل ومن يذهب من 
أجلنا. فقلت هأنذا أرسلنى؛. 
فق 
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لامع طااصهاخواصطء 


5 7 ءِ 2 
الاية الاخيرة بالذات» نلاحظ أن الله يتكلم بصيغة المفرد فى قوله «من ارسل» 
ثم يعود ويتكلم بصيغة الجمع فى قوله «من أجلناء . هذا يبيّن بكل يقين عقيدة 
الأقانيم فى الإله الواحد : إله واحد (صيغة المفرد) فى ثلاثة أقانيم (صيغة الجمع) . 


+ 
سابعاً : الصفات فى صيغة الجمع 


نقطة هامة أخريء تؤكد مبداأً الأقانيم فى الإله الواحدء وهى : فى أحوال كثيرة؛ 
الأسماء والصفاتء المستعملة للحديث عن الله» تأتى فى صيغة الجمع. عادة» عند 
التكلم عن الإله الواحدء تكون الصفات فى صيغة المفرد .... لكن - رغم ذلك - قد 
نجدها فى صيغة الجمع» فعلى سبيل المثال. 

- يشوع 74 :13 «فقال يشوع للشعب لاتقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس 
وإله غيور هو » . فى النص العبريء الكلمة «قدوس» صفة جمع وليس مفرد لكما فى 
الترجمة العربية . حلرقيا بالغدرى تترجم وقدوسة كما أن كلمة «إله» فى النص 
العبرى «إلوهيم» وهو إسم جمع كما قلنا سابقاً. 

- مزمور ١55‏ :7 «ليفرح إسرائيل بخالقه» وليبتهج بنو صهيون بملكهم؛. فى 
النص العبرىء الكلمة «خالق» صفة جمعء وحرفياً تترجم «خالقين». من جهة 
أخريء فى اللغة العربية» الكلمة «خالق» هى أسمء أما فى اللغة العبرية فهى صفة . 

دجامفعة ١١‏ : «فأذكر خالقك فى أيام شبابك ...؛. فى هذه الآية» كلمة 
«خالق» صفة جمعء وحرفياً تترجم «فأذكر خالقيك .. ( 


رفن 
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طمع.طااصهاخواصطء 


- إشعياء 64 : 5 «لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرئيل 
إلى كل الأرض». فى هذه الآية : كل من «بعلك؛ » «صانعك» هما صفتان (وليس 
اسمان) فى صيغة الجمع. 


0 


ثامناً: وحدانية الله 


كل الحقائق التى ناقشناها سايق تستند بثبات على آيات العهد القديم» وعلى اللغة 
العبرية التى دونت بها أسفاره ه» مع العلم بأن العهد القديم كله يشدّد على وحدانية 
الله . هذا أمر لاجدال فيه . ويقر أيضا الرابيون بوحدانية الله؛ بينما هم فى نفس 
الوقت يتجهون نحو مبدأ الوحدة المركبة» مقرين بصيغة الجمع للاسم الذى للإله 
الواحد . 

وكما قلنا سابقأء أن فكرة تعدد الأقانيم فى الإله الواحدء مرفوضة تماماً فى 
اليهودية» بل ويزدرون بها. وعندما يناقشهم المسيحيون فى ذلك الأمرء يقدمون لهم 
ما جاء فى سفر التثنية 5 :4 » كبرهان مضاد لفكرة الأقانيم. فى حين أننا نحن 
كمسيحيين نؤمن أيضاً بإله واحدء وبما جاء فى سفر التثنية. 


«الشيمع وسسعطة ) 

الآية الواردة فى سفر التثنية 4:5 » تسمى عند اليهود «شيمع 251161228 وهى 
بمثابة قانون الإيمان لدى اليهود (فى مقابل قانون الإيمان المسيحى لدينا) . 
«سعط؟: أى «اسمع؛. - تثنية 5 : 4 «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا. رب واحد». 
وتكتب بالعبرية هكذا : د قطع:1 ذهه400 تنتسعط1]10 أقهه0ة اأعوعدتلآ مسعطق 


نيا 
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طمع.طااصهاخواصطء 


هذه الآية يستعملها اليهود أكثر من غيرها لإثبات وحدانية الله - الذى لاجدال 
فيه رركا ا وجود مبدأ تعدد الأقانيم فى الإله الواحد. فى حين أن هذه 
الآية - أيضاً - تخبت مبدأً تعدد الأقانيم فى الإله الواحدء وعلى قدم المساواه مع 
إثبات فكاو 58 الله. 
ينبغى أن نشير وقبل كل شيءء أن الكلمة الخطيرة «إلهناء» هى فى الحقيقة فى 
صيغة الجمع؛ كما فى النص العبرى للتوراة. وحرفيا تترجم «آلهتنا . وكما قلنا سابقا 
أن الاسم «أدوناي» وهو أحد أسماء الله» يأتى فقط فى صيغة الجمع ولايأتى أبداً فى 
صيغة المفرد»ء وهذا ما نراه - أيضاً - فى هذه الآية. أمّا عن البرهان الرئيسى 
لإثبات وحدانية الله -رغم ذلك - فهو يكمن فى الكلمة العبرية الواردة فى الآية» 
وهى «واحد 0هقطء:21 وقى' نكل كاله وريه : 0 أخدء وبالقاء نظرة على 
آيات عديدة فى العهد القديم بالعبرية» تستخدم الكلمة «واحد سل #سترى أن 


هذه الكلمة 2 للتعبير عن «واحد مطلق» وأيضآا «واحد موك . وهذا أيضاً 
واضح فى اللغة اليونانية : حيث أن كل من «281020 » :2184231 تعنى «وأحده»» لكن 
هناك فرق» فإن كلمة +34010» تعنى «واحد مطلق ؛أما كلمة:08421؛ تعنى «واحد 
مركن لل مك هذه الكها بيو غير واضكة في اللفنة العرينة. .كن دعق 
القاريء العزيز فهم تلك الحقيقة» ورد هذه الأمثلة : 

- فى تكوين ١‏ : © «ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان 
صباح يوماً واحداً 4هقطء 58 . 

- فى تكوين > : 74 «لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان 


جسداً واحداً د20 طع 8 . 


- فى حزقيال ا ١7-١6:‏ «وكان إليّ كلام الرب قائلاً . وأنت يا أبن آدم خذ 


خف 
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لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبنى إسرائيل رفقائه. وخذ عصا أخرى 
وأكتب عليها ليوسف عصا أفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه. وأقرنهما الواحدة 
بالأخرى كعصا واحدة 1»840 فتصير واحدة 1780 فى يدك» . 

(تنبيه : هذه الآيات السابقة مجرد أمثلة لتسهيل الفهم»: لكن من حيث طبيعة 
اللهء فهو : إله واحد مثلث الأقانيم - جوهر واحد فى ثلاثة أقانيم - ثلاثة أقانيم فى 
جوهر واحد. وحاشا أن تكون طبيعة الله مركبة» . 

وبالتالى » استعمال الكلمة العبرية ية «188684؛ بمعنى «واحد» فى الأسفار المقدسة» 
يُمكن أن تعبّر أيضاً عن «واحد مركب؛ وليس فقط «واحد على وجه الإطلاق. أما 
الكلمة العبرية التى تعنى «واحد فقط على وجه الإطلاق» فهى كلمة +0لنط2 2 . 
وهذه الكلمة أستعملت كثيراً فى العهد القديم» للتأكيد على المعنى «فقط واحد 
مطلق» . لوكان موسى يريد أن يعآم بأن الله «واحد مطلق» لإستعمل الكلمة العبرية 
10ط» 2,388 وليس كلمة +1128220؛ التى تعذنى «واحد مركب» . 
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© الفصل الثانى 
الثالوثالقفدوس 
فى 
العهدالقديم 
كمأقنومفى الله 


فى دراستنا السابقة رأينا الإستعمالات المتعددة للكلمات الجمع : سواء أسماء أو 
أفعال أو صفات:ء فى الحديث عن اللهء كلها تشير إلى أن هناك أقلنيم فى الجوهر 
الواحد لله. ودرسنا العديد من الآيات التى فيها أسماء الله» تنطبق على شخصين أو 
أقنومين» متميزين؛ لكن متساويين فى الإلوهية أو الجوهر. 

والسؤال الذى يبرز الآن : كم أقنوم فى الجوهر الواحد لله؟. عندما نقرأ بإمعان 
فى أسفار العهد القديم باللغة العبرية» نرى أن هناك ثلاثة أقانيم - ثلاثة فقط فى 
الجوهر الواحد لله؛ وهم : الله الآب - الله الأبن - الله الروح القدسء وهم إله واحد. 
فى النص العبرى للعهد القديم نجد : الرب يهوه - ملاك يهوه - روح الله » .. 
وسندرس الكل تباعاً: 
الربيهوه: ”117 

توجد العديد من الايات فى الأسفار المقدسة للعهد القديم» التى تشير إلى الأقنوم 
الأول من الثشالوث القدوس فى الإله الواحد. وإستعمال «الرب يهوه» مألوف جداآً 
ومتكرن: وأننا لاتمتاج إلى ميسن ساحية أخزى لزن الآيات الى تفي لذلك: 
فلقد درسنا فى الفصول السابقة العديد من النبوات تصلح كنموذج لها. وأقنوم «الرب. 
يهوه» هو ما نعبر عنه نحن كمسيحيين ب «أقنوم الله الاب». 


ف 
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[؟أ ملاكيهوه 119711ل 31213 


الأقنوم الثانى فى الجوهر الإلهي هو ما يعبّر عنه العهد القديم ب «ملاك يهوه؛ ' 
أما فى العهد الجديد» فيلقّب ب «أقنوم الله الابن». «ملاك يهوه» هو اسم شخصى 
متميز خاصء ولم يرد مرة واحدة فى كل أسفار العهد القديم فى صيغة الجمع »بل 
دائماً فى صيغة المفرد . وهذا الاسم متميزا عن الملائكة الأخري» فلا نجد على 
مدى العهد القديم كله من التكوين حتى ملاخيء التعبيرات الآتية : «الملائكة يهوه: 
أو «الملائكة الله؛ (فيها أداة التعريف «أل» + ملائكة فى الجمع)» بل نجد ثلاثة 
تعبيرات - فقط لاغير - وهى : 

أ- ملالك يهوه 119711آ طءع3821 , دائماً مفو د. 

ب- ملاك الله مسنطه81 -113 طءع 21218 ء دائماً مفرد مع أداة التعرد يف «أل0. 

جه- ملائكة الله ستطه1]]1 أعطء ه5121 , دائماً جمع و لايستعمل معها أبدآ أداة 
التعريف «أل:. 

إذا أمعنًا النظر فى كل آيات العهد القديم» على ضوء التعبيرات الثلاثة السابقة» 
نجد الآتى : التعبير الذالث (ج)»؛ يستعمل بوجه عام للحديث عن الملائكة 
الأعتيادية (فهى دائماً جمع ولايستعمل معها أبداً أداة التعريف «أل؛ فنقول الملائكة 
الله ... هذا لانجده على الإطلاق فى العهد القديم كله) . أما التعبير الأول (أ) 
والتعبير الثانى (ب)» كلاهما يستخدما للتعبير عن شخص متميز وفريد... هواسم 
شخصى . فعلى سبيل المثال : 

- قضاة 5: 5١ - 7١‏ «فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك 
الصخرة ... فمدّ ملاك الرب (ملاك يهوه) طرف العكازالذى بيده ومس اللحم 
والفطير فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير. وذهب ملاك الرب (ملاك 


8 


طامء.01م095ا١ط.‏ 5كاهه116-6م0» 


لمع .طااصه أخواصطء 


00 عن عينيه؛. ففى الآية 7١‏ دعاه :ملاك الله؛ وفى الاية 1١‏ دعاه «ملاك 
يهوه؛ . وإذا رجعنا قليلاً بعض الآيات فى نفس الأصحاحء نجد أن الشخص الذى 
دعى «ملاك اللهه و«ملاك يهوه؛ هوالله (يهوه) نفسه : ففى الأعداد 17 14ء 
18-57 نقرأ الآتى : «فظهر له ملاك الرب (ملاك يهوه) وقال له. الرب معك يا 
جار البأس .. فالتفت إليه الرب وقال أذهب بقُوتك هذه وخلص إسرائيل من كف 
مديان ... فقال له الرب إنى أكون معك وستضرب المديانين كرجل واحد.. 

- قضاة 1 :" 174 «فتراءى ملاك الرب (ملاك يهوه) للمرأة وقال لها 

... فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله أيضاً إلى المرأة. وهى جالسة فى الحقل 
... فقال منوح لملا لملاك الرب ما أسمك حتى إذا جاء كلامك نكرماك . فقال له ملاك 
الرب (ملاك يهوه) لماذا تسأل عن أسمى وهو عجيبء. فبينما دعاه فى الآية "ا 
«ملاك يهوه:» دعاه أيضاً فى الآية 4 «ملاك الله؛. من جهة أخريء لقد سأل منوح 
«ملاك يهوه؛ ما هو أسمك؟ ... فأجابه : لماذا تسأل عن أسمى وهو عجيب. فمن 
هذه الإجابة يمكننا أن نفهم أن «ملاك يهوهء شخص متميز وفريد. وقد أثبتنا فى 
دراستنا لنبوات إشعياء أن أحد أسماء المسياء (عجيب) . وبذلك يكون «ملاك يهوه؛ 
هو الأقنوم الثانى فى الثالوث القدوس. 
ملاك الرب أوملاك يهوه أو ملاك الله 

هو الرب نمّسه «يهوه» 


هناك عشرات الآيات فى العهد القديم» تفبت ؛ بلا جدال» أن «ملاك يهوه؛ هو الله 
نقعية ديهوه» . ففى الواقع» فى كل موضع يظهر فيه حديث عن «ملاك يهوه؛ »2 نجده 
يشير إلى كل من : ملاك يهوه» ويهوه نفسه . فعلى سبيل المثال : 


- تكوين 5 :/-4ة١‏ د«فوجدها ملاك الرب (ملاك يهوه) على عين الماء فى 


ف 
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البرية .على العين التى فى طريق شور. وقال يا هاجر جارية ساراى من أين أتيت 
إلى أبن تذهبين ٠‏ قالت أنا هازية من وجه مولاتى ساراي . فقا لها ملاك الزب 
(ملاك يهوه) ارجعى إلى مولاتك... فدعت اسم الرب (اسم يهوه) الذى تكلم معها. 
أنت إيل (الله) رتى .. لأنها قالت أههنا أيضا رأيث بعد رؤية؛ . توجد هنا أريع 
إشارات ل «ملاك يهوه؛ فى الأعداد ل/اء 5,١7,١1١ء‏ ولكن فى الآية ١‏ نجده هو 
الرب نفسه ديهوه: - ولذا دعت المكان «أنث الله الذى يري: . 


- تكوين 15-9:377 «فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إبراهيم 
المذبح ورتّب الحطب وربط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد 
إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب (ملاك يهوه) من السماء 
وقال إبراهيم إبراهيم . فقال هأنذا. فقال لاتمدّ يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيئاً. لأنى 
الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى... ونادى ملاك الرب 
(ملاك يهوه) إبراهيم:ثانية من السماء وقال بذاتى أقسمت يقول الرب تون هق أجل 
أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك إبنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثّر نسلك تكثيراً 
كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطيء البحر... من أجل أنك سمعت لقولي.». 
فى الاية ١١.1١‏ يدعوه «ملاك يهوه»», ولكن فى الاية ١١‏ يشير إلى كونه هو 
«الله», وفى الآية | "7 دعى «يهوه» ... ولنلاحظ بعض التعابير لايقولها إلا الله 
وحده. مثل :لم تمسك ابدك وخيدك عنى - بذاتى أقسمت يقول «يهوه: - أباركك 
مباركة وأكان تسلاك. كل هذه التطابيز التخخضة بالله وحدد نطق بنها سلاف دهوة 
نفسه. إذء لاجدال أن «ملاك يهوة؛ أو «دملاك الرب» هو الله «يهوه» نفسه. 


- تكوين "١‏ :17-11 «وقال لى ملاك الله فى الحلم يا يعقوب. فقلت هأنذا. 
فقال أرفع عينيك وأنظر حَعَيع التكول الضاعدة على القدم مخططه ززقطاء 
ومنمّره. لأنى قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل حيث مسحت 
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عموداً. حيث نذرت لى نذراً . الآيه )١١(‏ كما هو واضح أن الذى ظهر ليعقوب فى 
الحلم هو «ملاك الله». وعندما يتكلم مع يعقوب فى الحلمء فى الاية ١‏ يقول عن 
نفسه «أنا إله بيت إيل»» ويقول أيضاً «نذرت لى نذراًء . إذا وضعنا هذه الآيات بجوار 
جار ف الأسداع لاون كرون حيرم أم يوي ا ورا ضطنا وإذايله 
متصسوبة على الأرسن :وراسها يمن التماء: وهوذا ملائكة الله ضناعدة وناذلة 
عليها . وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحق. الأرض 
ألتى أنث مضطجع.عليها أعطيها لك ولتسلك . .. وها أنا معك وأحفظك حيثما 
تذهب وأردّك إلى هذه الأرض . .. فأستيقظ يعقوب من نومه وقال حقاً إن الرب فى 
هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. ما هذاءلا بيت الله وهذا 
باب السماء .. ودعا أسم ذلك المكان بيت إيل .» تكوين 78 .١5- ١7:‏ بوضع 
تكوين 3*1 ١١١١:‏ بجوار تكوين 7 :11-117ء نجد الاتى : 

أ- لاحظ التمييز بين القول «هوذا ملائكة الله؛ تك 78 : ١7‏ فهى جمع وبدون 
أداة التعريف «أل» للتعبير عن الملائكة الأعتيادية ... وبين القول «ملاك الله 
الواردة فى تكوين ١١ : "١‏ فهى تخص الأقنوم الشانى فى الشالوث «أقنوم الابن» 
حيث أنها مفردة بالإضافة إلى أداة التعريف «أل؛ .تصنطه151 - 8]2 21312 

ب- فى تكوين ١١: "١‏ يقول ؛أنا إله بيت إيل » من هو «إله بيت إيل»» الإجابة 
نجدها فى تكوين 78 186-١7:‏ «حقا إن الرب فى هذا المكان ... ما هذا إلا بيت 
الله ... فدعا اسم المكان بيت إيل (أى بيت الله) . إذآء إله بيت إيل هو الله «يهوه» 
والذى قال عنه فى تكوين "١‏ إنه «ملاك الرب» أو دملاك يهوه؛ . «فملاك يهوه:» 
هو «يهوه؛ نفسه. 

- تكوين 7" : 30-14 «فبقى يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفكجو تولما ( ام ]نها لاكوو عله مرف اد ل .. فقال لا أطلقك إن لم 
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تباركنى فقال له ما إسمك . فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل . لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وهال معقورب وقان أخبرنى 
بأسمك . فقال لماذا تسأل عن اسمي . وباركه هناك. فدعا يعقوب إسم المكان فنيئيل. 
قائلاً لأنى نظرت الله وجهاً لوجه؛» #هذا المتملع الشهير» يتحذك يعن صراع يعقوت 
مع «ملاك الرب» حتى الفجر. ولكن مع من كان يصارع يعقوب ! الآية 18 تعلن 
الاجاية هن «لأنك جناهذت مع اللغوام يصرع يعقوب. بعد ذلك ويقنوق «لأنى 
نظرت الله وجهاً لوجه». فالملاك الذى صارع معه يعقوب هو الله نفسه. 


-خروج ” : 5-7 «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا 
لعرةة كرةة ,انارو لطيقة لم لعن يتك ق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر 
العظيم. لماذا لاتحترق العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط 
العليقة وقال موسى موسي . فقال هأنذا. فقال لاتقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من 
رجليك. لأن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال أنا إله أبيك 
إبراهيم واله إسحق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله . 
فى الآية ؟ يقول عنه إنه «ملاك يهوه؛ الذى ظهر لموسى بلهيب نارمن وسط 
العليقة» ولكن فى الاية 4 يقول «ناداه الله من وسط العليقة». ثم هو نفسه يقول «أنا 
إله أبيك ...». إذآء «ملاك الرب» أو «ملاك يهوه؛ هو الله نفسه . 

- قضاة ؟ : ١‏ «وصعد ملاك الرب (ملاك يهوه) من الجلجال إلى بوكيم وقال. 
قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التى أقسمت لآبائكم وقلت لا نك 
عهدى معكم إلى الأبد» . فى هذه الاية دملاك يهوه؛ ينسب إلى نفسه أنه أخرج ' 
شعب إسرائيل من مصرء وأنه قطع عهداً مع هذا الشعب. بالمقارنة مع ما جاء فى 
خروج 14 :5-7 «وأما موسى فصعد إلى الله. فناداه الرب من الجبل قائلاً هكذا 
تقول لبيت يعقوب وتخبر بنى إسرائيل. أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. وأنا حملتكم 
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على أجنحة النسور وجكت بكم إليّ. فالآن إن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى تكونون 
لى خاصة من بين الشعوب». واضح أن الذى أخرج شعب إسرائيل من مصر هو 
الله وهوالذى قطع العهد معهم . بجمع الآيتين معأء يكون أن ملاك الرب هو الله. 

- قضاة 5:١4-1؟‏ «وأتى ملاك الرب (ملاك يهوه) وجلس تحت البطمة التى 
فى عفرة التى ليوآش الأبيعزرى :وابنه جدغون كان يخبط حنطة فى المعضرة 
لكى يهّربها من المديانيين . فظهر له ملاك الرب وقال له. الرب معك يا جبار 
البأس.. فألتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص. إسرائيل من كف مديان 
... فقال له الرب أنى أكون معك .. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير ... وذهب 
ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيدى 
الرب لأنى قد رأيت ملاك الرب وجهاً لوجه . فقال له الرب السلام لك . لاتخف. 
لاتموت . فبنى جدعون هناك مذبحاً للرب ودعاه يهوه شلوم» . أربع مرات فى هذا 
المقطع من الأصحاح » يتكلم عن كونه «ملاك الرب» (الآية »)"1٠ "6 ١١‏ وأريع 
مرات فى نفس المقطع يقول عنه أنه الرب «يهوه؛ (الآية ١4‏ 150" ) ... ثم 
أخيراً يقول أنه بنى مذبحاً للرب ودعاه يهوه شلوم أى «يهوه سلام») 

- قضاة ١‏ : 74-7 «فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها ... فسمع الله 
لصوت منوح فجاء ملاك الله أيضاً إلى المرأة وهى جالسة فى الحقل .... فقال 
ملاك الرب لمنوح .... فقال منوح لملاك الرب ... فقال ملاك الرب لمنوح ... فقال 
منوح لأمرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله». تسع مرات فى هذا المقطع (الرجاء 
الرجوع إلى النص بالكامل) يشي رإلى دملاك الرب» فى الايات 35,7؛ 
,+ ولكن بعد ذلك » فى الآية ؟7 يقول عنه منوح«رأينا 
الله».... ثم أن «ملاك الرب؛ أسمه «عجيب: ٠‏ 8575 ف ل أ. (تكلمنا عن ذلك 
من قبل) . 
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(ملحوظة : مناقشة موضوع «ملاك الرب؛ فى سفر القضاة» يختفى تماماً فى 


ليه 


وحدانية جوهر الله 


يقول الرب على لسان إشعياء النبى «أنا الرب (يهوه) هذا اسمى ومجدى لا 
أعظيه لأخن اشعباء ؟2 / . عندما نقابل هذه الحقيقة الثابتة مع ما جاء فى 
خروج 77 :7 دها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك فى الطريق وليجيء 
بك إلى المكان الذى أعددته . احترز منه واسمع لصوته ولاتتمرد عليه. لأنه 
لايصفح عن ذنوبكم لأن اسمى فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به 
أعادى أعداءك وأضايق مضايقيك؛. يمكننا أن نفهم بسهولة الطبيعة المتميزة ل 
«ملاك يهوه؛» وفى خروج 77-70:77 الله نفسه هو الذى يتكلم. بذلك يكون 
«ملاك يهوه؛ هو نفسه «الله». أو بطريقة أخر أن «ملاك يهوه: الأقنوم الثانى من 
الثالوث القدوس» له نفس جوهر اللهء حيث أن للا لقنا تر اوعدي ١‏ أده 
الخو الفقيين أتناتيرين. الربجوان علق على هذه الآية بقوله (تشترك الأقانيم 
الثلاثة بالجوهر الإلهي» ومن ثم لهم إرادة واحدة وذات واحده وطبيعة واحدة. أى 
أن لكل من الاب والابن والروح القدس ما للآخر من الآلقاب والصفات الإلهية» 
وذلك لأن الطبيعة واحدة» خلواً من تفصيل وتقسيم) 

نعود مرة أخرى إلى خروج 7 : 17-7١‏ «ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك... 
فى الآية ٠١‏ يقول الله أن هذا الملاك سيقود شعب إسرائيل طوال فترة الخروج من 


نرق 
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مصر حتى يأتوا إلى الأرض التى وعد بهاء وهذا يتوافق مع ما جاء فى قضاة ؟ : ١‏ 
(شرحناه من قبل) . فى الاية 7١‏ أعطى الله العديد من الأوامر لموسى : احترز منه 
-أسمع لصوته - لاتعمرد عليه . هذا الملاك ينبغى أن يطاع طاعة مطلقة. لماذا؟ 
يقول الله «لأن اسمى فيه . هذا الملاك من نوع خاص جداأًء ليس ملاكا اعتيادياًء 
وذلك لأسباب عديدة . | 

-١‏ «لايصفح عن ذنوبكم؛» الاية 7١‏ أى عنده القوة والسلطان لغفران الخطاياء 
وهذا حق من اختصاص الله وحده. 

؟- «اسمى فيه؛ الاية ١‏ إن الاسم هو ديهوه». هذا الاسم دعى به الله 0 
وبما أن هذا الملاك أعطى هذا الاسم؛ فهو إذاً الله نفسه. وفى النص العبرى يتضح 
جداً الفرق بين «اسمى فيه » و«اسمى عليه؛ فجاءت فى النص العبرى «اسمى فيه 
للدلالة القوية أنه هو نفسه الله. 

*- هناك بركات لطاعته : :إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادى 
أعداءك؛ وأضايق مضايقيك؛. فى النص العبرى يتضح بقوة المعنى الحقيقى للآية: 
أكثر من اللغة العربية : فالضمير فى كلمة «صوته؛ يعود على الملاك؛ ثم الضمير 
فى كلمة هما أتكلم به» يعود على الله .. إذآً صوت هذا الملاك هو صوت الله نفسه. 

4- هذا الملاك: هو ملاك الحروج : «فإن ملاكى يسير أمامك ويجيء بك إلى 
الآية 7٠‏ . وقد أثبتنا من قبل أن آيات عديدة تصرّح أن الله نفسه هو الذى 
أخرجهم من مصرء وبالمقابلة مع هذه الآية» يكون الله نفسه هو «ملاك يهوه؛. 

ثم نقرأ فى خروج 37 "١:‏ - 75 عن الاستخفاف بالتحذيرات» وما حدث لهم 
«فرجع موسى إلى الرب. وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا 
لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فأمحنى من كتابك الذى 
كتبت» . 

حالف 
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ثم يعود الكتاب ويتكلم مرة أخرى عن «ملاك يهوه؛ الذى صارع معه يعقوب 
حتى طلوع الفجر (تكوين "7 :4 -2)30 فى سفر هوشع ١7‏ :0-7 فيقول «فى 
البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله. جاهد مع الملاك وغلب. بكى 
واسترحمه. وجده فى بيت إيل وهناك تكلم معنا. والرب إله الجنود يهوه اسمه». هنا 
نلاحظ: 

-١‏ قال أولاً «جاهد مع الله؛ ثم يقؤل بعدها مباشرة «جاهد مع الملاك؛. 


؟- الملاك الذى صارع معه يعقوب فى تكوين 77 : 74 - ,7١‏ يقول عنه 
يعقوب «لأنى نظرت الله وجهاً لوجه؛ . وبذلك يكون الملاك الذى صارع معه 
يعقوب هو «الله نفسه». 

*- فى تكوين 7" : 74 - 70 سأل يعقوب الملاك عن اسمه» ولما عرف إنه 
الرب» دعا المكان الذى ظهر له فيه «فنيئيل» ومعناه «رأيت الله؛. هنا فى هوشع ١7‏ : 
” - ه أسم الله هو «يهوه». فيكون الملاك الذى صارع معه يعقوب فى تكوين 
7»اسمه أيضاً «يهوه؛ اى الاسم الخاص بالله. بمعنى أن له الحروف الأربعة 
المقدسة ٠‏ 77357 » التى لله نفسه . وهذا يؤكد أن «ملاك الرب» هو الأقنوم الثانى 
فى الثالوث القدوس. 


د 4 يرن 
روح الل هالقدوس 
لا نست نستطيع أن نورد كل الآيات التى وردت فى العهد القديم التى تتحدث عن 
روح الله القدوس 3 للتعبير عن الله نفسه» لأنها كثيرة جداً ... وإلا سنحتاج إلى كتاب 


خاص. ولكن اكتفى بذكر بعضها : ... وأقنوم الروح القدس؛ واضح جداً فى أسفار 
ذف 
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العهد القديم» وهو الأقنوم الثالث فى الثالوث القدوسء وينطق بالعبرية؛15]9 1:12 
10865 - أو يطلق عليه مباشرة «روح الله». 


-١‏ تكوين 7١ ١‏ دوكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح 


الله يرف على وجه المياه». 
؟- تكوين 5 : " «فقال الرب لايدين روحى فى الإنسان إلى الأبد ..... 


#- أيوب '” : 4 «روح الله صنعى ونسمة القدير أحيتني». 

-مزمور ١ه‏ : ١١‏ «لاتطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لاتنزعه 
منى» . 3 

- إشعياء ١١‏ :7 «ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة 
والقوة روح المعرفة ومخافة الرب» . 

- إشعياء 57 : ٠١‏ «ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوأ وهو 
حاريهم؛ . 

- إشعياء 57 ١4- ١7:‏ «الذى سيرهم فى اللجج. كفرس فى البرية فلم يعثروا. 
كبهائم تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم؛ . 

من الآيات السابقة» نرى أن الروح القدس له صفات شخصية تشير إلى الألوهية 

مثل : الإرادة - المشيئة - الخلق - الغفران ..... إلخ. ولذا فالروح القدس هو الله. 
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آيات من العهد القديم 
تورد 
الأقانيم الثلاثة معأ 

فى أسفار العهد القديم نتقابل مع آيات عديدة» يأتى فيها ذكر الثلاثة أقانيم معاً. 
وتظهن بوضوع أن هذه الأقانيم متساوية فى الجوهرء أوقل هى جوهر واحد للإله 
الواحد الحقيقي» فعلى سبيل المثال : 

- إشعياء ”57 ١:‏ «هوذا عبدى (عبدى أنا) الذى أعضده قارف اليه فرت 
به نفسى. ووفك ررض ظلئة ا فبخرج الحق لاذقم: . هنا نلاحظء أن المتكلم هو الله 
الآب » ويظهر فى القول «عبدى؛ أى عبدى أنا » «مختارى؛ أى مختارى أنا . 
«سرّت به نفسى, أى أنا سررت به . أما الأقنوم الثانى » فهو : العبد - المختار - 
الاق كوج الدق الهم . أما الأقنوم الثالث » فهو الروح القدس » ويظهر فى القول 
«وضعت روحى عليه . إذآً» هنا نتقابل مع الثالوث القدوس فى آية واحدة. 

- إشعياء 44 :17 ١5-‏ «أسمع لى يا يعقوب وإسرائيل الذى دعوته. . أنا هو أنا 
الأول وأنا الآخر. ويدى أسست الأرض ويمينى نشرت السموات. أنا أدعوهن فيقفن 
معاً. اجتمعوا كلكم واسمعوا .“من متهم أخبربهذه . قد أحبّه الرب. . يصنع مسرته 
ببابل ويكون ذراعه على الكلدانيين. أنا أنا تكلمت ودعوته . أتيت به فينجح طريقه. 
تقدموا إلي واسمعوا هذا . لم أتكلم من البدء فى الخفاء . منذ وجوده أنا هناك والآن 
السيد الرب أرسلنى وروحه». فى الآية ؟١»‏ المتحدث هو الله» الذى خلق السموات 
والأرضء ومازال هو الله «أنا هو أى أقنوم الأب . فى الآية 15, نجد شخص آخر 
يقول أنه مرسل من قبل الرب «يهوه»» فالشخص المرميل هو الأقنوم الثاني. وفى 
نفس الآية 17 نجد أن الأقنوم الثانى مرسل من قبل الرب ٠«وروحه‏ القدوس»؛ وهنا 
يظهر الأقنوم الثالث. أمّا الآية 15 بمفردها ففيها يظهر الثالوث القدوس معاً بشكل 
لق 
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واضح دأنا هناك (الأبن) والآن السيد الرب (الاب) ارسلدي وروحه «الروح القدس)») 
... فى آية واحدة. 
- إشعياء ١:5١‏ «روح السيد الرب علي لأن الرب مسحنى... ». هنا يظهر - 
أيضاً - الثالوث القدوس معاً فى آية واحدة. فالمتكلم هو المسيا «الأقنوم الثانى فى 
الثالوث -الأبن» أى الممسوح. أما الأقنوم الثالث أو الروح القدسء هو المسحه التى 
مسح بها «روح:. أما الذى مسحهء فهو أقنوم الآب» فى قوله «الرب مسحني؛ ٠‏ 
- إشعياء 5 ١4-1/:‏ «إحسانات الرب (يهوه) أذكر تسابيح الرب (يهوه) 
حسب كل ما كافأنا به الرب والخير ... فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته 
خلصهم .... ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه.. فى هذه الآياق يذكر إشعياء 
النبى إحسأنات الله التى صنعها مع شعب إسرائيل فى الخروج وفى البرية .. إلخ. 
وهنا يذكر إشعياء ثلاثة أشخاص (ثلاثة أقانيم) متميزين» لكنهم جميعاً هم الله نفسه : 
أ - فى الآية ٠‏ : يذكر «الرب يهوه» الذى صنع احسانات كثيرة مع الشعب. 
(أقنوم الآب) . 
ب - فى الآية 4 : يذكر«ملاك حضرته ؛ الذى خلصهم (راجع خروج ؟7 : 
"٠‏ -75), وهو «أقنوم الأبن» . 
ج - الآية ٠١‏ : يذكره«روح قدسه؛ الذى أحزنه شعب إسرائيل» وهو الأقنوم 
الثالث «الروح القدس». 
فبالرغم من أن الله فى كل أسفار العهد القديم يعلن عن نفسه أنه هو الذى أخرج 
شعب إسرائيل من أرض العبودية ... نجد فى إشعياء *5 :7 - ١4‏ أن ثلاثة 
أشخاص ينسب إليهم ذلك . هنا - رغم ذلك - هذا لايتعارض أبداً مع وحدانية 
اللهء حيث أن الثلاثة الأقانيم» هم جوهر واحد للإله الواحد. 


خرف 
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هذه هى عقيدة الثالوث القدوسء التى يهاجمها اليهود بشدة» رغم أننا أثبتناها 
من العهد القديم - وهم يعتبرون أن ملكيته هو من حقهم هم وحدهم - علاوة على 
عشرات الآيات التى تبرهن على ذلك التى لم نستطع ذكرها تخفيفاً على القارىء 
العزيز (بنعمة المسيح» قيد الإعداد : بحث موسع عن الثالوث القدوس فى العهد 
القديم) . 

الخالوث القدوس هو : الله الآب - الله الأبن (المسيا) - الله الروح القدس ... » 
وبما أننا قد أوردنا نبوات عديدة تشير إلى ألوهية المسيا. إذآ ؛ على ضوء الثالوث 
القدوس» نخرج بنتيجة مفادهاء أن المسيا هو أحد أقانيم هذا الثالوث ... أقنوم الكلمة 
(الابن) الذى تجسد فى ملء الزمان من أجل خلاص العالم كله . 


ينه 
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»ه ©>» ام 


على مدى قرون عديدة» كانت هناك مناقشات ساخنة بين الرابيين والمسيحيين 
الذين من أصل يهودى ... كان المسيحيون الذين من أصل يهودى مقتنعون بأن 
عليهم واجب إلزامى للشهادة بالمسيح لأخوتهم اليهود الآخرين... من أجل أن 
يخلصوا هم أيضاًء ويستفيدوا بعمل الفداء الذى قدمه. كانت براهينهم تعتمد أساساً 
على الأسفار المقدسة العبرية - أولا - ثم كتب التراث اليهودى القديم من : تلمود - 
مشناه - ميدراش - جمارا - تراجيم مختلفة ... إلخ» علاوة على ما قدمّه التاريخ 
من أحداث لاتقبل الشك فى مسيانية الرب يسوع؛ خاصة أحداث الخراب والدمار 
الذى لحق بالهيكل والمدينة المقدسة سنة ١‏ م» والتى كانت شاهد إثبات قوى 
لصدق وحقيقة ما تنبأ به السيد المسيح على الأمة اليهودية» وتنبأ به الأنبياء 
الأطهار على طوال الأسفار الإلهية ... وكنتيجة لقضاء الله العادل بسبب رفضهم 
المسيح مخلصهم «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله؛ يوحنا ١١:١‏ »فسمعوا النطق 
بالحكم «هوذا بيتكم يدرك لكم رابا متى 77 :8" ... ولما احتدم النقاش بين 
الرابيين والمسيحيين الذين من أصل يهوديء كانت النتيجة أن هرم التلمود قراءة 
العهد الجديد على أى يهودى ... وعدم الدخول فى مناقشات مع أى مسيحى 
بخصوص إثبات أن يسوع هو المسيحء المسيا. 

يقول د. ايزنشتاين هأع254ء1156 .2 .7 .21 فى كتابة «مجادلات ومناظرات» : 
(المسيحيون الأوائل الذين كانوا من أصل يهودىء أطاق عليهم «طائفة.مينيم 
«سنس :84 أى «طائفة المؤمنين بيسوع الناصرىء. هذه الطائفة كانت تنتهز أية 
فرصة لمجادلة الرابيين» فيما يتعلق بإثبات أن يسوع الناصرى هو المسيا الذى 
تبات عنه الأسقار المقدسة :. كان الزابيون يدفمونهم بعيدك كما يكرى الفلاخ النبن 
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من القمح..وكان الرابيون لايعطونهم إجابات علمية أوذى أهمية: بل كانوا 
يقذفونهم بكلمات جارحة أو كانوا يقولون لهم : كما هو مكتوب فى التلمود. وكانت 
إجاباتهم يصحبها التوتر وتحريك أسنانهم غيظا) . 

وإليك يا عزيز القارئ» هذه القصة المدونة فى التلمود 450084 0نانسلة 1 
ه : 4 223:8 [سأل البعض من طائفة المينيم رابى سفرا هعطمهة5 نططة2 
(من كبار ملي أورشليم فى القرن الثالث الميلادي) : ما هو تفسيرك لعاموس فى 
قوله «إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم؛ 
عاموس ” :7» وبما أنه يعاقب شعب إسرائيل لأنه غير راض عنهمء فهم إذا لابد 
أن يكونوا أردياء. فلم يعرف رابى الإجابة» فكان منه أن ألقى عليهم منديلاً وصاح 
فيهم. ولكن رابى أباهو 452 1201 شرح لهم ذلك قائلاً : مثل شخص له 
مديونان» المديون الأول صديقه أما الآخر فعدوه. فمن صديقه وافق على جمع 
الدين بالتقسيطء هكذا يفعل الله مع شعب إسرائيل .. ولكن من دوه أمر بدفع 
الدين دفعة واحدة» هكذا الأمم يعاقبون جملة] . 

مثال آخر, ورد فى ميدراش راباه على سفر التكوين 0 طقططة18 طدنة85110 
9 وأوعصء © [سئل رابى سملاى ذقاسةد ذطط182 من أناس من طائفة المينيم 
كم عد الآلهة الذين اشتركوا فى خلق الخليقة؟ أجاب : ينبغى لنا أن نبحث فى الأيام 
الغابرة» كما كتب فى سفر التثنية «فأسأل عن الأيام الأولى التى كانت قبلك من . 
اليوم الذى خلق الله فيه الإنسان على الأرض ... تثنيه 4 :27 لقد كتب «خلق؛ 
فى صيغة المفرد وليس فى صيغة الجمع» 7 الذى خلق هو إله واحد. فسألوه 
أيضاً : لماذا إذاً كتب بصنطه181 دسهط 4أطوء»»8 » (فى البدء خلق إلوهيم) » 
«إلوهيم» فى صيغة الجمع. فأجاب أيضاً : لكن «خلق 5818 ؛ هى فى صيغة 
المفرد. وسألوه أيضاً : لماذا كتب فى تكوين ١‏ :76 «وقال الله نعمل الإنسان على 
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صورتنا كشبهناء, فهنا «صورتنا وشبهناء فى صيغة الجمع . فردٌ عليهم قائلا : اقرأ ما 
كتب بعدها «فخلق الله الإنسان على صورته؛ »قو تقول «شورنقةة وليتق وصور و2 
وبعد أن غادرت مجموعة المينيم :36115 المكان» عارضوه تلاميذه قائلين : لقد 
ألقيت بهم بعيداًء بإجابة واهنة غير ملائمة. ولكن بماذا تفسّر لنا ذلك؟ فبالنسبة 
للنص فإنه مكتوب ٠‏ .. على صورتنا كشبهناء؛ فأجابهم : فى الأصل آدم خلق من 
تزاب الأرض + وكواء خلقك نين أنه وَكن من الآن فتمساعدا #على صصورتنا 
كشبهناء؛ ليقول بأن الرجل بدون المرأة هو لاشىء» أيضاً المرأة بدون الرجل هى 
لاشيء. وكلاهما لاشيء بدون الشاكيناه طهسنطءعطء5 ] . 

وفى نفس الميدراش السابقء نقرأ هذا الحوار [سأل البعض مح طائفة المينيم 
رابى ساملاى أم[اتسة5 نططه] قائلين : لماذا كتب فى سفر يشوع «إله الآلهة 
الرب . إله الآلهة الرب هو يعلم وإسرائيل سيعلم ؛ يشوع 7" : 77ء لماذا «إلوهيم؛ هنا 
فى صيغة ة الجمع (إله الآلهة الرب ( طة؟٠0طع3‏ متصنطه1ظ ,181 ) فأجابهم قائلة : 
إنه لم بقل ذهو معلفورة: بل :هو يعلم». فاعترض تلاميذه عليه قائلين : نك تلقى 
بهم بغيداً بهذه الأجابة الواهية: رفن رما نسركنا ذلك ؟. أجابهم: هؤلاء الثلاثة ,11 
16102 رتستطه81 هم أسماء الله» مثلما نقول : باسيليوس (ملك) » قيصرء 
أوغسطس) . 

والقصة التالية» ترينا تعالى الرابيين في مناقشاتهم مع المسيحيين (سنهة86): 
والإعتداء عليهم [رابى يشوع ين حنانيا طةتسقصة]8 صعط وسطومل أططقخ]1 
وقف أمام الإمبراطور هادريان» وكان هناك خاهيرا ابعنا تحصن م طائفة 
المينيم. وهذا الأخير أشار إلى رابى يشوع (بلغة الإشارة) من وراء القائدء بأن 
اليهود هم شعب قد رفضهم الله من أمأم وجهه.... رابى يشوع ألتفت إليه وأشار له 
(بلغة الإشارة) بأن الله مازالت يده القويةة تحميهم ومعهم. فلمح الإمبراطور هذه 


رحن 


طمء.01م1095ط. 5كاهه116-6م0» 


ملمء. طأاصه أخواصطء 


الإشارات» فسأل رابى يشوع قاتلا :ماذا أراد أن يقول لك هذا الرجل؛ فأجابه : أراد 
أن يقول لى أن الله قد رفضنا من أمام وجهه؛ ولكن أريته أن يد الله القوية مازالت 
تحمينا ... عندئذ سأل الإمبراطور المين 3415 : اشرح لى ماذا أردت أن تقول له 
بهذه الإشارات؟ فأجابه : أردت أن أقول له» إنه ينتمى إلى شعب قد رفضه الله من 
أمام وجهه ... وماذا أراد أن يقول هو لك بإشارته : فأجاب : لا أعرف . فحرض 
رابى يشوع الإمبراطور عليه.. فما كان من أحد حاشية الإمبراطور إلا أنه أخذ هذا 
المين 3615 خارجاً وقتله ] 5 : 5 182ع112 


لقد ظن شعب إسرائيل أن مجيء يوم الرب على أساس زمنى .. كنهاية لزمن 
وبداية لزمن آخرء حيث يكون فيه تحطيم أعدائهم الذين ضايقوهم ونهاية كل تجبر 
الأمم» حيث يخضع الكل تحت سلطان مملكة إسرائيل بالمذلة والعبودية» حتى نظام 
العالم نفسه سيخضع لهم حينما يعلن الله مجده لهم بإرسال المسيا. وبسبب هذه 
النظرة الخطرة المزيفة نحو نهاية الأمورء انبرى الأنبياء لتخطئة هذه النظرة بشدة» 
وأكدوا لهم أن المسيا سيأتى لهم من أجل خلاصهم» ولكن سيرفضوه فيرفضهم الله. 

فاليهود هم نسل إبراهيم رشان جمدي افا روتحنا فد مكفر ون أرلآد هاجر «لأن 
ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون . ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا 
أولادء بل بإسحق يدعى لك نسل . أى ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد 
لقوق زه كني روميه 9 :9-5 . فالله أخرج اليهود من مقاصده الإلهية إلى 
الأبدء إل - طبعاً - من تاب منهم وآمن بالسيد المسيح. وأحلٌ محلهم أمم الأرض 
الأخرى؛ فأنتهى عهد اليهود وجاءت أزمنة الأمم . إلى أن يدخل ملء الأمم» ثم 
يدخل بعد ذلك اليهود - البقية - بعد إيمانهم . فالله لا يعآق أية أهمية على النسل 
الجسديء لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاداً لإبراهيم (متى ": 1) . فالمهم هو 
الإيمان لا سلالة إبراهيم... فالجسد لايرث ملكوت الله. 
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فلم يعد الشعب اليهودى» هو الشعب المختار .. فالله أختار من الأمم شعباً له «كما 
يقول فى هوشع أيضاً «سأدعو الذى ليس شعبى شعبى والتى ليست محبوبة محبوبة. 
ويكون فى الموضع الذى قيل لهم فيه لستم شعبى أنه هناك يدعون أبناء الله الحي» 
روي 1ت ... وذلك للدلالة على دعوة الله للآامم وعلى رفضه 
لإسرائيل » ثم يوضح بولس الرسول السبب فى ذلك بقوله ٠‏ وجدت من الذين لم 
يطلبونى وصرت ظاهراً للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول طول 
النهار بست يدي إلى شعب معاند ومقاوم؛ رومية 35١ - ٠١ : ٠١‏ . لقد قبل الآمم 
البشارة بالمسيح» فى حين سعى شعب إسرائيل إلى بر أعمال الناموس ففشل وعثر. 


فماذا بقى لليهود إذاً فى العهد الجديد؟ بقى لهم بل عليهم أن يؤمنوا بالرب يسوع 
ويقبلوا الإنجيل كأى شعب من شعوب الأرض لم تصله البشارة بعد . إرادة الله هى 
الخلاص لكل حي بدون تمييز .... الميزان هو«الذى يؤمن به لايدان والذى 
لايؤمن قد دين لانه لم يؤمن بأسم ابن الله الوحيد» يوحنا"؟ .١8:‏ 

أما هيكل أورشليم ومذبحه وذبائحه وسلك الكهنوت الخادم فيه .... أين هو .... 
كيف يعيش اليهودى ٠٠٠١‏ سنة بدون ذبائح تكفر عن خطيته ... قد زالت !! لماذا ؟ 
لأنها كانت أمور ظلية» كانت رمزأ» ومنذ أن ظهرت الحقيقة والمرموز إليه... فلا 
حاجة لنا به .... والحقيقة هى المسيح. وتحول الكهنوت من نسل لاوى وهرون إلى 
الرب يسوع المسيح؛ رئيس الكهنة الأعظم وإلى الأبدء على رتبة ملكى صادق ... 
فأصبح كهنوت على طقس ملكى صادقء يقدّم ذبيحة الأفخارستيا من خبز وخمر 
أى جسد الرب ودمه الاقدسين. 

فبقدر إعلان الله لنفسه وطبيعته لإسرائيل» وبقدر ما أعلنته النبوات على فم 
الأنبياء عن المسيا وشخصيته وصفاته وهدف مجيئه؛ وبقدر ما أعلنه المسيحم عن 
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نفسه أنه هو المسيا المكتوب عنه فى كتبهم ... بقدرما صار إسرائيل مسئولاً أكثر 
من كافة شعوب الأرض أمام الله» عن رفضه للمسيح ... وخسر شعب إسرائيل؛ كل 
ما كان له وكل ما وعد به » أما الله فلم يخسر شيئاً؛ إنما أعلن فى تركه لإسرائيل 
المحبوبة صرامة قانون النعمة والتأديب .... رفض شعب إسرائيل أن يملك المسيح 
عليهم» وإنطبق عليهم القول الإلهى «الشور يعرف قانية والحمار معلف صاحبه. أما 
إسرائيل فلا يعرف شعبى لايفهم؛ إشعياء ١‏ +" . 
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شرح بعض مصطاحات وردت فى البحث 


- أدوناى 4040283 : اسم عبرى معناه «رب» أو «سيّد. وقد إستعمله شعب إسرائيل بدلاً من 
كلمة «يهوه»؛ لأن الاسم العبرى لله ديهوه»» هو أقدس من أن ينطق به» وقد تحاشى شعب 
إسرائيل إستعماله بدافع من التبجيل لله. فعندما يجد اليهودى كلمة «يهوه؛ مكتوبة فى السفرء 
يقرأها «أدوناي. وقد تُرجمت إلى اليونانية فى الترجمة السبعينية إلى «كيروس 105105 . 

- أقنوم : كلمة سريانية الأصلء تعنى : شخص - ذات - كائن حى قائم بذاته (أى أنه 
يستمد وجوده من ذاته وليس من آخر) . والأقنوم هوالذى مر لاض . واختصت الكلمة 
بأقانيم الثالوث القدوس . فالآب أقنوم قائم بذاته» والأبن أقنوم قائم بذاته» والروح القدس أقنوم 
قائم بذاته. هذه الأقانيم الثلاثة لها جوهر واحد وطبيعة واحدة. 

- ترجوم 12نا8 21 1 : أن كلمة «ترجوم؛ آرامية» تعنى حرفياً «ترجمة؛» زيتصذفها الارحفة 
الآرامية للتوراة العبرية . فعندما رجع اليهود من السبى البابلى سنة 557 ق .م. . كانوا قد نسوا 
لغتهم العبرية» وصاروا يتكلمون بالآرامية . فاضطر اللاويون؛ عند قراءة الأسفار المقدسة 
بالعبرانية للشعب المجتمع فى الهيكل أو فى المجامع» أن يجعلوا القراءة مصحوية بترجمة 
تفسيرية شفوية إلى الآرامية . ونقراً عن بدايات هذه الممارسة فى سفر نحميا 8 : 28 عندما وقف 
اللاويون أمام الشعب «وقرأوا فى السفر فى شريعة الله ببيان؛ وفسّروا المعنى وافهموهم القراءة» . 
ولقد كان هذا التفسير الشفاهى بسيطاً فى البداية» فكان مجرد إعادة صياغة للنص بكلمات أخرى 
أكثر وضوحاً. ولكنه صار فيما بعد أكثر توسعاً. وأصبحت الشروحات المتعددة تميل إلى الثبات 
كصيغ تقليدية. وبعد ذلك بفترات طويلة؛ تم تسجيل هذه الترجومات الآرامية فى كتب تعرف 
باسم الترجومات 1'2781:225. تم البدء فى تدوين الترجومات سنة 7٠١‏ ميلادية واستمرحتى 
سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. 


- ترجوم يوناثان مقط سول سسع د11 0 «ترجوم أورشليم الأول » . وقد نسب 
خطأ إلى رابى يوناثان بن عزيئيل. يتوسع هذا الترجوم فى نص التوراة توسعاً كبيراء فيصبح 
نصّه ضعف نص التوراة. تم الإنتهاء من تدوينه فى القرن الثامن الميلادي» وهو يتصمن 
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إجمالات لأخبار ميدراشية ولكن الزيادات الحديثة ترافق التفاسير القديمة جداً. 

- ترجوم أو نكيلوس 0206105 <«دناع :12 :دو فى الآرامية الأدبية. وقد 5 هذا 
الترجوم إلى أكيلاء الذى حاول أن يبقى قريباً من النص الحرفي. وتم تدوين هذا الترجوم فى 
صورة بسيطة يتحاشى التوسعات. وأطلق عليه أسم «ترجوم بابل؛. ظهر هذا الترجوم فى القرن 
الثانى الميلادي؛ وتم الإنتهاء من تدوينه كاملا فى القرن الرابع والخامس الميلادي. لقد صار 
ترجوم أونكيلوس فى اليهودية اللحقة للتلمود» الترجوم الرسمي؛ فحلّ محل سائر النسخ. ولايزال 
يستعمل اليوم فى المجامع. 

- الترجمة السبعينية )560141128112 : هى الترجمة اليونانية للنص العبرى للعهد القديم . 
وقد بدأت هذه الترجمة فى الأسكندرية فى عهد بطليموس الثانى فيلادلفوسء» فى منتصف القرن 
الفالث قبل الميلاد (85؟ -41؟ قبل الميلاد) . وقام بها عدد من العلماء اليهود يقال إنهم كانوا 
اثنين وسبعين عالمأء وإن كل سبط من أسباط إسرائيل الأثنى عشر قدّم ستة علماء. وقد حظيت 
هذه الترجمة اليونانية بمكانة مرموقة بين يهود الشتات اليونانى» كما اقتبس منها العديد من آباء 
الكنيسة . 

- التلمود 12152110 : كلمة «تلمود, مشتقة من الفعل العبرى لهذ أى تعلم أو علم .وهو 
ماكو موسرعة ة التقاليد اليهودية التى معدن مليقا سيريا لأسفار العهد القديم “بدو يلحيين إنتاج 
النمو الثقافى خلال سبعة قرون» ويتعأق أساساً بالشريعة الموسوية» ولكنه أيضاً يحتوى على مواد 
غزيرة ومناقشات فى أمور الدين والأخلاق والنظم الإجتماعية والتاريخ والفلكلور (التراث 
الشعبى) » وهو يشمل المشناه والجمارة. ويشتمل التلمود على ستة أقسام هى : الزراعة - الأعياد 
- النساء - القانون المدنى - القانون الجنائى - الذبائح - التطهيرات . وهو المرجع فى كل ما 
يتلق بالناموش الزهودى القفاهى : فكن :ما أصيف إلى ناموي موسئ: كان يدق شفاهاً على مدى 
زمن طويل؛ كما يقول يوسيفوس وفيلو. ومع ازدياد حجم المادة صار ترتيبها أمرأً ضرورياًء وقد 
تم ترتيبها بالفعل حسب الموضوع فى القرن الأول الميلادىء أما الترتيب الطقسى لها فيرجع إلى 
ما قبل ذلك . وعند اليهود الأرثوذكس لايكون أى قرار صحيحاً من الوجهة العقيدية إذا جاء 
مخالفاً لشيء فى التلمود . والعالم الإنجليزى 6004 1.1856 .2 - الذى استغرق كل عمره 
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تقريباً فى دراسة التلمود - يقرر الحقيقة التالية - (صعوبة فى الإنشاء لايتغلب عليها المرء إلا 
فيما ندر- خشونة التعبير متعبة - تقب مدهش فى البحوث. وهذه كلها أمور تتعب إلى حد 
كيين ذه القارسهء لأنيا ملآى بالترهات الصعبة الفهم) وك الطفرد قن سيؤركية + النليرذ 
الفاسطينى والتلمود البابلى . فالتلمود الفاسطينى جمعت مادته أساساً من طبرية؛ فى القرنين 
الثالث والرابع بعد الميلاد . أما التلمود البابلى؛ كتب فى مدارس سورا ونهارديا وبوميدياء من 
القرن الثالث حتى نهاية القرن الخامس بعد الميلاد. والتلمود البابلى أكبر حجماً من التلمود 
الفلتسلوكن: كنا أنه تدر رهما لقو عند النهؤة, 

حرابى 4ط طق18: #كلمةعيزية مَبنها عط . كان هذا اللقب يطلق سابقاً ببساطة للتعبيرعن 
الإكتزاء للمكام بون تلتميده . وأطلق كثيراً فى عصر كتابة التلمود بصفة أساسية للمعلمين الكبار 
الذين يقومون بتدريس الشريعة والنامون . بعد ذلك أصبح لقب «رابى؛ يطلق غلى الشخطن 
المؤهل بدراسة أكاديمية لأسفار العهد القديم والتلمودء ليعمل كقائد روحى ودينى وكمعآم. 
وأستعمل أيضاً للقب للدلالة على شخص حكيم ومُفْسَرللناموس . وقد ورد هذا اللقب بكثرة فى 
العهد الجديدء كما أطلق على السيد المسيج - له المجد - لقب «رابى؛ فى توجيه الحديث مباشرة 
له (راجع : مرقس ٠١‏ / يوحنا ١‏ :55 /5:5؟ / 37:3 / 951:4 5:5/ ٠0١‏ 00 

- رابى ابن عزرا مطآ أططوع : وهو إبراهام بن ععزرا (81 م عقيو 
واحدا من أشهر ثلاثة مفسرين عظمّاء عند اليهؤدء فى القرون الوسطي شتير يصلفة كاسة 
فى دقة ملاحظاته فيما يتعلق بقوا اعد اللقة العبرّية فى تفسيراته. (راجع : راشى - كيمشي) . 
يقال أن ابن عزرا عاش فى أسبانيا. 

- رابى داقيد كيمشى أذاء موزكة ل 0 ممع : وقد أشتهر تهر أسمه ب «كيمشي؛ ؛.عاش ما 

بين 59١11176-151ام‏ » ركتب تفامي همةبكيرة للعهد القديم :و يعن أحة الا عددة الثلاثة فى 
التفسير (راشى - ابن عزرا) . ار 
- رابى شلومو اتسحاق أكاهط2) ذلا 581890 8801 : وقد أشتهر اسمه ب «راشى -19 

5133 » . عاش فى فرنساء ما بين ١١4١‏ -6١١11م.‏ 
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ويعتبر اليهود أن راشى من أعظم مفسرى العهد القديم؛ جنباً إلى جنب مع ابن عزرا 
وكيمشى. وغالبية اليهود فى العصر الحديث - عادة يبدأون دراستهم فى أسفار العهد القديم 
والتلمود» بتفسير راشى كمرشد رئيسى لهم. 

- رابى موسى بن ميموكن 11211202 عط وء7105 أططة؛1 :وقد أشتهر أسمه ب 
«ميمونيدس 1025 أو «راميام 152116214 بكرو هق كبار علماء التوراه والتلمود 
فى القرن الثالث عشر الميلادي. وقد ساهم فى نشر دليل شامل فى الأمور المعقدة فى العقيدة 
اليهودية وأكثر من ١7‏ مؤلف عن الإيمان. 

سنهدرين 5216018 : هو المجلس القضائى الأعلى لليهود. وتفاوت سلطة السنهدرين 
بحسب الظروف السياسية للأمة اليهودية وتغيّر الحكومات . ففى عهد المكابيين كان له نصيب 
كيين فن الحكي .زقى أحدان أخرى تطديى احتساصانه حن نصح قاصبرة على شئوون العبادة 

' فى الهيكل. وفى أيام الحكم الرومانى كان للحاكم الرومانى الحق فى وقف تنفيذ ذ الأحكام أو 

إعادة النظر فى أى أحكام يصدرها السنهدرين أغمناء التيترونة ستعرة خض تفتارون 
من فئة الصدوقيين ومن الكتبة (أى المعلمين الدينيين) وبعض الشيوخ ء بالإضافة إلى رئيسه . 
وأول سنهدرين تكوّن يرجع إلى السبعين شيخاً الذين اختارهم موسى فى البرية ليعينوه فى فصل 
المنازعات بين الشعب» حسب وصية الله لموسى. . وفى زمن العهد الجديد رأس اجتماع 
السنهدرين رئيس الكهنة نفسه. هذا ولقد سن أعضاء السنهدرين القوانين والأحكام فى إطار 
قضائي» وبمرور الوقت دوّنت هذه القوانين فى كتاب أطلق عليه كتاب «السنهدرين. . وتوقفت 
سلطة السنهدرين القضائية فى سنة ١‏ ميلادية . 

- سمعان بار كوكبا : معنى الاسم «باركوكباء أى «ابن الكوكب؛ . وهو قائد يهودى لثورة 
فاشلة ضد الرومان فى سنة ١١7‏ ميلادية» وقد أدَعى ‏ بأنه المسياء وساعده فى ذلك رابى أكيبا أو 
عقيبه . وبعد فشل هذه الثورة اغتاظ منه اليهودء فسمّوه «باركوزيباء أى «ابن الكذب» بدلا «ابن 
الكركته: 

- شيمع 8 : وهى كلمة عبرية معناها «أسمع»» وَمَأَحودة من سفر التثنية «أسمع يا 
إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد؛ تثنية 5 : 4 . وتعتبر قانون الإيمان عند اليهود» وتستعمل فى 
غالبية صلواتهم الجماعية . 
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- علّما : كلمة عبرية تعنى فتاة صغيرة عذراء؛ لم تعرف رجلا. 


اعماتؤقيل : اسم غبرى معناة:#الله معناء . أطاق هذا الاسم :على المسيا فى ثبوة (شعياء ؟ 
5 . ولقد أعلن الملاك هذا الاسم ليوسف البار فى ميلاد السيد المسيح (متى ١‏ :١؟‏ -7؟). 


- مجمع 5122808116 57 و3 خصيصاً على المجمع اليهودي. ويبدو أن اليهود أدخلوا 
نظام المجمع كمكان اجتماع للعبادة فى أثناء فترة السبى البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد» 
حين تعدّر عليهم الإشتراك فى العبادة فى هيكل أورشليم. وفى زمن العهد الجديد تأسست 
المجامع جيداًء جنباً إلى جنب مع الهيكل وسار فتن افر اعد الماك المسعززة لليهود فى 
أى مكان» وصار يلزم لإقامة مجمع يهودى أن يتور عشر ة أعضاء فقطء وهو العدد القانونى 
لقيام مجمع. وكانت العبادة اليهودية فى المجامع تقام بدون تقديم ذبائح» على خلاف العبادة ' 
فى الهيكل؛ ولكنها عبادة تكونت أساساً من قراءات فى الأسفار المقدسة» مصحوبة بالصلوات 
والترتيل؛ ثم عظة. أما أهم قطعة أثاث فى المجمع فهى «التابوت 81 » الذى يوضع فيه لفائف 
الأسفار المقدسة للحفظ. 

- مسيا 71655181 : يكتب الاسم بالعبرية ها - مشيا :8958181 - 558 » وبالآرامية 
«مسيحأ 1125181 ؛ وهى تعنى المسيح أو الممسوح .هذا الأسم أيضاً يكام بدون أداة التعريف 
كاسم علم «مسياءء وذلك فى التلمود البابلى وفى الأدب الميدراشي» تماماً مثل «خرستوس» فى 
أناجيل العهد الجديد. والاسم اليوناني:«مسياس» الوارد فى العهد الجديد (يوحنا ١‏ :١5:4/4؟)»‏ 
مستقى من الشكل الآرامىء لأنه الآرامية كانت هى لغة التخاطب فى زمن السيد المسيح. وهذا 
الاسم أطلق فى العهد القديم على المخلص والفادى المزمع أن يأتى ويملك على شعب إسرائيل 
فى ملء الزمان. 

- الميدراش 3110251 : اسم عبرى مشتق من الفعل «د رش » . وحسبما هو مستخدم فى 
العهد القديم ومخطوطات قمران؛ فإنه يعنى «درس؛ أو «بحث» أو «فحص بدقة؛. وفى تقليد 
علماء اليهود الرابيين» تطلق كلمة «ميدراش» على نشاط وطريقة تفسير الأسفار المقدسة؛ التى 
تتخطى المعنى الحرفى البسيط الواضح» وتفحص بدقة النص فى عمق وتجعله ملائماً للعصر 
وملبياً لإحتياجات الشعب. ويتم ذلك بإستخراج التطبيقات العملية والمعانى الجديدة التى قد 
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لاتكون واضحة عند القراءة الأولى للنصء فلا تتكشّف إلا بإمعان النظر فيه . والميدراش يعنى - 
أيِضا - تتيجة هذا البحث فى الأسفار المقدسة مطبقا على الأجزاء التشريعية لإشتنياط تبعات 
قانونية: نجدها فى «ميدراش هلخا طهط»ط 11218 طوة:1110 ؛ وفى «ميدراش هجادة -8110 
طملهعع 12 طدة؟ ١‏ . 

العناة ‏ لع هطو 81 أكلمة رمقناة: عبرية» مناه «ركرن أو ويعيده + وهر كداب يتضمن 
التعاليم الشفاهية لكبار علماء اليهود وملخص للقوانين الدينية. وطريقته فى التعليم يعتمد على 
ترديد الحقائق للحفظ. ويعنير جزء من التلمود. دوّن المشناه زابى يهوذا هناسى وآخرون بعذه. 

- يهوه أو أهية : إن الله يشير إلى ذاته باسمين؛ هما : أهيه ويهوه. والاسمان بمعنى واحد فى 
صيغتين مختلفتين من فعل الكينونة فى العبرية. فأهية» هو صيغة المضارع للمتكلم المفرد 
بمعنى «أكون: أو دأنا هوء » مثلما ورد فى خروج 7 ١54 - ١1:‏ «فقال موسى لله ها أنا أتى إلى 
بنى إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلنى إليكم. فاذا قالوا لى ما أسمه فماذا أقول لهم. فقال الله 
لموسى أهية الذى أهيه . وقال هكذا تقول لبنى إسرائيل أهيه أرسلنى إليكم؛. ف «أهيه الذى أهيه؛ 
بمعنى «أكون الذى أكون . أما «يهوه» فهو صيغة المضارع للغائب ومعناها «يكون»» مثلما جاء 
فى خروج ” : 15 «وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إله أبائكم إله إبراهيم 
وإله إسحق وإله يعقوب أرسلنى إليكم؛ . والمقصود من هذين الإسمين المباركين : أن الله هو الإله 
الكائن وحده الذى لا شريك له فى الربوبية - وأنه هو الكائن بذاته - وأنه الكائن إلى الأبد. فالله 
- إذآً يتكلم عن نفسه باعتباره : الذى يوجد بذاته - الكائن المطلق - الذى لايستمد وجوده من 
مصدر ]درت واه الكاتن :الدى يوج د تنك ولذلك يقاق عن الله أنه إلماسر داثماء وهو بخصيون 


لايعتريه تغيير. 
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[ الشهرس 5 
الورضوع صفحة 
مقدمة: ا ا اي ااا 0 
الياب الأول المسيح محوروهدف التبوات 0 ا 0 
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الفصل الثانى : نبوة بلعام - نبى مثلك واو اك امم و الم ان 
الياب الثالث ؛ الأنبياء ا لظ ”5 
الفصل الأول : عذراء تحبل وتلد - عمانوئيل - لاهوت الابن ا 
جذع يسى - مختارى الذى سرت به نفسى 0 
الفصل القانى : رفض المسيا - آلام وموت المسيا قو و1 
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لامع طااصهاخواصطء 


* من إصدارات دير البرموس - للقمص روفائيل البرموسى : 

- القسدس : هذا البحث التاريخى يتكلم عن : تاريخ الأقباط فى الأرض المقدسة - لمحة عن 
تاريخ مدينة القدس - أملاك الكئيسة القبطية فى القدس - تاريخ أغتصاب الأحباش 
لدير السلطان القبطى - الأماكن المسيحية فى الأرض المقدسة وتاريخها . بالإضافة 
إلى 44 صورة بالألوان عن القدس . (طبعة ثانية) . 

- ساك قمران ومخطوطاتهم : هذا البحث يتكلم عن : قمران جغرافياً وتاريخياً - قصة إكتشاف 
مخطوطات قمران - الجذور التاريخية لنساك قمران - المفاهيم الروحية لنساك 
قمران - مخطوطات قمران وسلامة العهد القديم - إلقاء الضوء على مضمونها . 

- جوهرا لحياة الرهبانية : يبحث الكتاب فى المفهوم الحقيقى للحياة الرهبانية من خلال التراث 
الروحى الذى تركه لنا آباء الرهبنة العظام - كيف نجاهد قانونياً فى هذه الحياة . 
(طبعة ثانية) . 


+ بنعمة المسيح - قيد الاعداد : 

- السب رّالعظيم : نقاط البحث : سر الثالوث القدوس فى العهد القديم - مصطلحات عبرية وردت 
فى العهد القديم عن الثالوث مع شرحها - ماذا قال علماء اليهود من الرابيين عن 
هذه المصطلحات ؟ - ماذا سجّل التراث اليهودى عن هذا الموضوع ؟ . 

- عثرة اليهود فى المسيح : نقاط البحث : ما.هى اعتراضات اليهود على الإيمان المسيحى ؟ - 
الرد على هذه الاعتراضات - ماذا قال علماء اليهود الذين آمنوا بالمسيحم بخصوص ذلك ؟ 

- المسيح فى سضرزكريا : نقاط البحث : شرح رؤى ونبوات زكريا - ماذا سجل التلمود والميدراش 
والمشناه والتزجوم عن هذه النبوات - علماء يهود يعيدون دراسة هذه النبوات » 
ويؤمنون بالمسيح . 

- سضرالأمثال وحياتنا المعاصرة : تأملات فى بعض آيات سفر الأمثال . 

- على عتبة باب الدير: السنوات الأولى فى حياة طالب الرهبنة . 


هذا بالضافة إلى تكملة سلسلة « أبحعاث كنابية » 
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